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أ 

  :ةمقدمـ     

رقاهـا فـي أمعروفة بالعصـر الـذهبي مـن أزهـى الفتـرات و لندلس الأتعد فترة الخلافة في ا
ثـم دخلـت الأنـدلس  اقتصـادية،تاريخ الأندلس، وقد تجلى ذلك فـي ميـادين سياسـية واجتماعيـة و 

عصـــرا جديـــدا يميـــزه التفكـــك والضـــعف والتخـــادل بعـــد ســـقوط الدولـــة العامريـــة فـــي نهايـــة القـــرن 
  ابع الهجري.الر 

ـــــلهـــــو انعكـــــاس  –لـــــه مبمج –وإذا كـــــان الأدب    ل الأدب الأندلســـــي هـــــذا لبيئـــــة فقـــــد مثّ
ن هــذا التحــول الــذي عــ الانعكــاس أفضــل تمثيــل، وكــان للشــعر حــظ وافــر فــي ترجمــة مــا انجــرّ 

  .نسان على حد سواءمس الأرض والإ
شـــــهوات ها الملــــوك والأمــــراء بالانغمــــاس فــــي الشــــســــاير الشــــعر حيــــاة اللهــــو التــــي عا

واكتـوت بنيرانهـا  اللحظـات الحزينـة التـي مـرت علـى الإنسـان -نظيـر ذلـك -والملذات، وواكب 
وجماعــات جــراء  االجماعــة الأندلســية، وصــور الضــربات القاســية التــي تلقاهــا المســلمون أفــراد

  تفرقهم وتوحد أعدائهم.
 تة ليســإن فكــرة البحــث فــي الشــعر الأندلســي لــم تــأت صــدفة، وإنمــا راودتنــي منــذ مــد  

لــك الكنــز الشــعر هــو ولعــي الشــديد بالأنــدلس ذ بالقليلــة؛ فقــد كــان أول حــافز جعلنــي أهــتم بهــذا
أيدي الفساد والتخاذل والدسائس ، وما انجر عـن ذلـك مـن  هالثمين والإرث الغالي الذي ضيعت

ورثــت فــي نفســي أهبــوط فــي المســتوى الاجتمــاعي وتفكــك أخلاقــي، إلــى غيــر ذلــك مــن مــآس 
حـزين ومـن هـذه الأشـياء: ذلـك الشـعر ال ،يحمـل دلالات التفجـع مـاكـل  ع، تقاطع محزنا عميقا

الـذي صــور فيــه أصــحابه مآســيهم، وترجمــوا مــا اخــتلج فــي نفوســهم مــن مــرارات الانحــدار، ومــا 
  ن غصص الخيبات.متجرعوه 
 شــعور جــامح ورغبــة قويــة فــي دراســة شــعر الهزيمــةلــدي وعلــى ضــوء مــا ســلف تولــد   

ومعــاني الانســحاق أمــام تغيــر الأحــوال وغلبــة عتمــة اليــأس لبصــيص  ،ســارنكلاا المعبــر عــن
  وقد كان بحق شعرا متميزا، تظافرت فيه عناصر الحزن بخصائص الحسن. الأمل؛
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ب 

أصــوات الهزيمــة فــي  مثــل: جــدت بعــض الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوعوقــد وُ 

ك إلـى الدقـة والتركيـز دت بـذل، تميـزت بالإجمـال والتعمـيم، وافتقـالأندلسي ليوسـف عيـد الشعر
؛ وهـــو مـــا اســـترعى اهتمـــامي، وجعلنـــي أفضـــل البحـــث فـــي هـــذا رغـــم مـــا فيهـــا مـــن ثـــراء وتميـــز

الموضــوع، لعلــي أضـــيف لبنــة إلـــى لبنــات صـــرح الدراســات الأندلســـية التــي حاولـــت تجليــة مـــا 
  التي ظلت مظلمة.يكتنف هذا الإرث من ضباب، وإنارة بعض الزوايا 

ذلــك التحــول  تعراء الأنــدلس فــي القــرن الخــامس الهجــري، وتتبعــأمــام شــعر شــ تتوقفــ  
وبـدأ الصـرح  ،العظيم الذي شهدته هذه الحقبة حين انقلبت المـوازين، وانخفـض مـا كـان مرتفعـا

، وحمـل شـعره مـع هـذا التحـول -في هذا القرن -يفقد بعض أسسه؛ وتجاوب الشاعر الأندلسي
وعيـه  ر له، ويشكو افتقاره  للمرأة، ويجرح السجنُ آهات الهزيمة الذاتية وهو يستشعر قهر الده

تراوح إحساسه بين أمل بدا له بعيد المنال، ويـأس دفعـه إلـى أن يف ؛ليتلفت إلى ماضي السعادة
فالتبسـت الأنـا  ،يرى الموت خلاصا من حياة الشقاء؛ وكثيرا ما صدح صوته بمعانـاة الجماعـة

اقها، لتظهــــر حيختبــــر ســــقوط الجماعــــة وانســــوهـــو الفــــرد  الشــــاعر إذ الهزيمــــة تتعــــدى ،بـــالنحن
الهزيمـــة ســـمة بـــارزة فـــي شـــعر شـــعراء القـــرن الخـــامس الهجـــري تـــدفع إلـــى اختيارهـــا موضـــوعا 

  للبحث وسم بعنوان:

  .الهزيمة في الشعر الأندلسي في القرن الخامس الهجري    

 غيـر بعيـد أن يكـون موسـوماوقد تضافرت جهود علميـة علـى ثبـات العنـوان الـذي كـان   
مـــا حـــث أن ينقـــب أكثـــر، وأن يلـــم بالظـــاهرة إلماابالنكبــة أو المحنـــة، إلا أن الهزيمـــة ســـمحت للب

  إجمال مبررات الاختيار فيما يلي: نكبيرا وهو يسلط عليها الأضواء؛ ويمك
لـــم يعـــرف موضـــوع الهزيمـــة دراســـات معمقـــة ودقيقـــة، إذ كثيـــرا مـــا تناولـــه الدارســـون ضـــمن  -

  ه عنها.موضوعات تتقاطع معه دون تمييز 
لمســتقبل أفــول نجــم الأنــدلس،  مـا يتــردد فــي شــعر شــعراء هــذا القــرن الهجــري مــن استشــراف -

 ار رقعة الدولة الإسلامية في هذه الأرض.وانحص
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ج 

ر ومـــواعظ ومـــا حملتـــه مـــن عبـــ ،صـــدق العاطفـــة المعبـــرة عـــن لحظـــات الخنـــوع والخضـــوع -
قاء شــــلبــــراثن الوســــرعة انقضــــائها فاســــحة المجــــال  ،الســــعادةتعلمتهــــا مــــن تقلــــب لحظــــات 

 وعضات اليأس المميتة.

  ولعل من أهم الأسئلة التي سيحاول البحث الإجابة عنها:
مــا مفهــوم الهزيمــة ؟ ومــا الــذي يميزهــا عــن النكبــة والمحنــة، ويباعــد بينهــا وبــين الحــس  -1

  .المأساوي ؟
كيف عبر الشاعر الأندلسي عن هزيمته الذاتية ؟ وهـل توقـف عنـد البكـاء والاستسـلام  -2

 .ض والتخطي ؟فول الر أم حا

 .تختبر فساد السياسة وانحلال المجتمع ؟ تجلت هزيمة الجماعة وهي فكي -3

دلســي اســتغلال طاقــات اللغــة العربيــة ومرونتهــا وســحرها فــي نر الأعهــل اســتطاع الشــا -4
 .ليحقق بذلك سمات التميز ؟ ،التعبير عن تجارب الهزيمة

  ها.ل البحث الإجابة عنو وغيرها من الأسئلة التي سيحا
وقد يكون الـدافع إلـى هـذه الأسـئلة هـو التـردد الـذي ميـز الدراسـات التـي تناولـت ظـاهرة 

فــي الرثــاء مــرة، والهجــاء مــرة أخــرى، لتخصصــه فــي أدب النكبــة  امحاولــة تحديــده الهزيمــة
إلــى الاســتفادة مــن هــذه الدراســات الســابقة، مازجــا التنظيــر  نــيوشــعر المحنــة؛ وهــذا مــا دفع

  ي مقاربة النصوص من المضمون الفكري إلى المضمون الفني.بالتطبيق منطلقا ف
  من معين جملة من المصادر أبرزها: استقيت

  .لابن بسام الشنترينية: ل الجزير ــالذخيرة في محاسن أه -
  ندلس: لابن بشكوال.كتاب الصلة في تاريخ علماء الأ -
 ده: لابن رشيق القيرواني.آدابه ونقالشعر و  محاسنالعمدة في  -

 .التلمساني ريغصن الأندلس الرطيب: للمقّ  طيب مننفح ال -

  ، أبرزها:بالإضافة إلى جملة من دواوين شعراء هذا القرن
 ديوان ابن شهيد الأندلسي. -
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  ديوان المعتمد بن عباد. -
 ديوان ابن حمديس. -

  وبخصوص أهم المراجع استفاد البحث من: 
 الأندلسي: ليوسف عيد. رأصوات الهزيمة في الشع -

 لمحمد عبد االله عنان. وائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي:دولة الط  -

 تاريخ الأدب الأندلسي: لإحسان عباس. -

 في التراث النقدي والبلاغي: لأحمد محمد ويس.الانزياح  -

  عبد القادر عبد الجليل.ل :لبلاغيةالأسلوية وثلاثية الدوائر ا -
تطلبـــه البحـــث، علـــى مســـتوى وحتـــى تتســـم الدراســـة بالإحاطـــة والعمـــق، وتلامـــسَ أهـــم مـــا ي

ــــة والفهــــم، ارتكــــز  ــــل، ثــــم  فــــي الدراســــة تالمنهجي ــــلاثِ ركــــائزَ هــــي: الوصــــف، فالتحلي ــــى ث عل
 البحـــث هيكـــل يخِي، والمقاربـــةَ الأســـلوبية، وبنيـــتالمـــنهجَ التـــار  تاســـتخلاص النتـــائج، واعتمـــد

 اتلحفيــه مصــطلح الهزيمــة، مبعــدا مصــط تهــا بعــد المقدمــةِ بمــدخلٍ: حــددتعلــى خطــة، افتتح
حــين انتقـل مــن ذروة الارتفــاع  ت التحــولَ الـذي طــرأ علــى هـذا القــرنأخـرى تتقــاطع معـه، وتَتَبَعــ
  إلى حضيض الانحدار.

  إلى استعراضِ الجوانبَ الموضوعاتيةِ، والفنيةِ في ثلاثةِ فصولْ: تثم انتقل

 اسـتهاتسـهيلا لدر  –هـا إلـى موضـوعات جزأتفيـه تجليـات الهزيمـة الذاتيـة، و  تتناولـ: صل أولـف
  هي:  –

  الذات ـ مأساة الزمان. -1
 الذات ـ الوجع العشقي. -2

 السجن.الذات ـ  -3

 الذات ـ اغتراب الفاضل. -4

  الذات ـ حس الموت. -5
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ه 

مباحـــث خمســـة  ه إلـــىتلدراســة موضـــوعات الهزيمـــة الجماعيـــة، وقســم خصصـــته :انـصل ثــــفـــ
  هي:

  فساد المثال. -الجماعة  -1
 المأساة الوطنية. المدينة: –الجماعة  -2

 سقوط المثال.المملكة:  –الجماعة  -3

 الانحدار الخلقي. –الجماعة  -4

 الأسرة. انكسار –الجماعة  -5

 المقاربة الأسلوبية، باعتمادفي شعر الهزيمة  جمالية الحذفصص لدراسة : خُ ثـفصل ثال
  مباحث:  خمسة وقسم إلى ،مظهر من مظاهر الانزياح التركيبيهذا ال على وبالتركيز

  حذف المسند أو المسند إليه. -1
 حذف المفعول. -2

 حذف التمييز. -3

 حذف الموصوف. -4

 حذف أداة النداء وأداة الاستفهام. -5

إليه من نتائج اتصلت بظاهرة الهزيمة التي وسمت شـعر  تما توصل استعرضت فيها: خـاتمة
  شعراء القرن الخامس الهجري، وخصائص البناء التركيبي في هذا الشعر.

  .قائمة المصادر والمراجع وفهرس بالمحتويات
قلــة الدراســات التــي تناولــت ظــاهرة الهزيمــة،  نــي؛لعــل مــن بــين الصــعوبات التــي واجهت  

غفــل ضــيق والتعليــق والضــبط الــدقيق، دون أن أيضــاف إليهــا خلــو بعــض الــدواوين مــن الشــرح 
  الوقت ومداهمته.

لا أدعي أنّنِي استوفيت الموضوع حقهُ من الدراسةِ والتحليلِ والاستنتاجْ، غير أنني 

الجهدَ وأخلصتُ في العمل، وتوخيت الصدقَ، وأرجو أن أكون قد وُفقتُ في ملامسةِ بذلت 

 ذا الجهدـل في إضافة هـأم مستوى المنهجيةِ والفهم والفكر، وكلي أهمِ ما يتطلبه البحثُ على
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واضع إلى الجهود المؤسسة لدراسة النصوص الأندلسية، وأن يكون لبنة تضاف إلى تالم

  الشاهق. صرح أدبنا العربي

كتور: امحمد بن لخضر فورار حقه من دعن إيفاء الأستاذ المشرف ال أعجزوأخيرا 
اب و بأ وأمده بملاحظاته القيمة، وفتح لي ،والشكر، وهو الذي سهر على رعاية البحث التقدير

بالصبر والأناة، فجازاه االله خير الجزاء وزاد  ، ولم يبخل عليّ باب بيته قلبه قبل أن يفتح لي
  ميزان حسناته، وأمده بالصحة والعافية وقرّ عينه بذرية تكون خير خلف لخير سلف.في 

هذه توجه بخالص الشكر إلى أعضاء اللجنة الموقرين الذين أثروا أأن  أنسىولا 
  بملاحظاتهم القيمة، وإرشاداتهم العلمية النفيسة، وصبرهم الجميل.الدراسة 

  

  بل ومن بعد.والله الكمال من ق                      

 والحمد الله رب العالمين.                         
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  الهزيمة ـ تحديد المفهوم: -1
إن قضية تحديد الأغراض الشعرية وتمييز الجديد فيهـا مـن القـديم ليسـت باليسـيرة، إذ      

ه تحديـــد الحـــدود، وتمييـــز تتشـــابك الأغـــراض فـــي فضـــاء الشـــعر اللامحـــدود الـــذي يســـتحيل معـــ

  نهاية غرض وبداية آخر.

وبــالوقوف عنـــد محاولـــة علـــم مـــن الأعــلام القـــدماء تحديـــد الأغـــراض الشـــعرية، وضـــبط   

(صــعوبة تحديــد الأغــراض الشــعرية)،  عــددها، ورســم حــدود كــل نــوع منهــا تتأكــد هــذه القضــية

القواعـد الأربعــة التــي  فبعـد اســتفادة ابـن رشــيق القيروانــي مـن تجــارب مــن سـبقوه، وانطلاقــه مــن

، أورد قــول علــي بــن عيســى الرمــاني 1الغضــب - الطــرب -الرهبــة - تعتــري الشــاعر: الرغبــة

وأتبعه بقول أستاذه: " أكثر ما تجري عليـه أغـراض الشـعر خمسـة: النسـيب، المـدح، والهجـاء، 

والفخــــر والوصــــف[...]، وقــــال عبــــد الكــــريم: يجمــــع أصــــناف الشــــعر أربعــــة: المــــدح والهجــــاء، 

  2.والحكمة واللهو"

ولا يتوقــف ابــن رشــيق عنــد هــذا الحــد وحســب، بــل يضــيف إليــه رأي مــن رأى أن الشــعر كلــه 

، لكي يضم المدح والرثاء وما تعلق بذلك مـن محمـود الوصـف فـي خانـة 3نوعان: مدح وهجاء

  واحدة، ويجعل الهجاء ضدا لكل ذلك.

الفنــــون والأغــــراض  والكــــلام يطــــول إذا مــــا حــــاول البحــــث تقصــــي مــــا قيــــل فــــي دراســــة  

وهـو يحــاول تحديــد  –الشـعرية، وهــو مـا ســيخرجه عــن مجـال دراســته، ولا يمنعـه ذلــك أن يتتبــع 

تداخلــه مــع جملــة مــن الأغــراض الشــعرية القديمــة، ويتخطاهــا إلــى  -مفهــوم مصــطلح الهزيمــة

الأغـــــراض الشـــــعرية المســـــتجدة، وقـــــد يـــــزداد الأمـــــر صـــــعوبة إذا علـــــم أن الظـــــواهر الطبيعيـــــة 

ماعيــة تتميــز بالوضــوح وإمكانيــة التحديــد، وهــو مــا ينعــدم مــع الظــواهر النفســية والروحيــة والاجت

                                                 

دار الجيل  محمد محي الدين عبد الحميد.: حابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تانظر:  -1 
  .120: 1 .1981. 5لبنان. ط -والتوزيع والطباعة. بيروتللنشر 

  المصدر نفسه. ص ن. -2 
    .121نفسه. ص المصدر انظر: -3 
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التــي تبقــى مستعصــية لتشــابكها وتعقيــدها وارتباطهــا بالجانــب غيــر المحســوس، وهــو مــا يجعــل 

مـــن محاولـــة تحديـــد مصـــطلح الهزيمـــة مســـألة فـــي غايـــة الصـــعوبة والتعقيـــد؛ وحتـــى وإن حـــاول 

مــن إيجــاد إجابــة جامعــة مانعــة، يقــول يوســف عيــد وهــو يســتعرض بعــض الدارســين الاقتــراب 

أسباب انهيار الدولة الأندلسية:" من هنـا أخـذت الهزيمـة مفهومهـا الخـاص؛ فهـي لا تعنـي تلـك 

النوائــب التــي تمــر بالنــاس فــي ظــروف حيــاتهم العاديــة، إذ مــا أكثــر أنواعهــا، بــل مأســاة إنســان 

حطم، وصــرحا مــن صــروح المجــد يتحــول إلــى يشــاهد كــل يــوم جانبــا مــن جوانــب حضــارته يــت

؛ وينتهـــي صـــاحب أدب المحنـــة الإســـلامية فـــي الأنـــدلس وهـــو يعـــرف مـــدلول 1خـــراب ودمـــار"

ـــى هـــذا  ـــة، إل المحنـــة، ويبعـــد الألفـــاظ التـــي يمكـــن أن تقتـــرب منهـــا أو تشـــترك معهـــا فـــي الدلال

ي لا تكــون فيــه القــول:" وبــذلك يظــل معنــى المحنــة لــدى القــدماء قريبــا مــن المعنــى اللغــوي الــذ

المحنــة محنــة إلا إذا انتهــت إلــى الغايــة التــي لا تزيــد عليهــا [...]، ولهــذا الســبب اخترنــا كلمــة 

وإن دلت كلهـا علـى  –المحنة [...] واستبعدنا النكبة والكارثة والمصيبة والرزية والفاجعة لأنها 

ــــين ت –مــــا يــــؤلم ويســــبب الغــــم الشــــديد  ــــة اللت ــــد الاســــتمرارية والغائي ــــة  "لا تفي ؛ 2فيــــدهما المحن

ويضيف إلى المصطلحات التـي اسـتبعدها مصـطلحي المأسـاة والطامـة معتمـدا المعيـار نفسـه، 

ولا يتطرق في هذا العمل إلى مصطلح الهزيمة ليكون البـاب مفتوحـا أمـام البحـث فـي محاولتـه 

ـــه  ـــه " أن الجـــواب أي جـــواب يتـــربص ب ـــا مـــن تيقن ـــد هـــذا المصـــطلح منطلق الاقتـــراب مـــن تحدي

ران: الأول أن اللغــة تركيــب إنســاني أو اصــطلاح مــن فعــل البشــر، وهــي بالتــالي عرضــة خطــ

للنقص والنسبية، والثاني أن الجواب عن أي سؤال ليس هو في الواقع إلا الجواب الأفضـل أو 

  3الأنسب، ولكنه ليس الجواب المطلق والنهائي. "

  لعربية يبين: والتوقف عند مصطلح الهزيمة من خلال المعاجم والقواميس ا  
                                                 

  .07. ص 1993. 1يوسف عيد. أصوات الهزيمة في الشعرالأندلسي . دار الفكر اللبناني. بيروت. ط -1 
الة دكتوراه الدولة في الأدب العربي القديم. معهد الربعي بن سلامة. أدب المحنة الإسلامية في الأندلس. مخطوط رس -2 

   .10، 09. ص 1992 - 1991اللغة والأدب العربي. جامعة الجزائر. 
أنطوان معلوف. المدخل إلى المأساة والتراجيديا والفلسفة المأساوية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.  -3 

   .119. ص 1982. 1بيروت. لبنان. ط
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) فــي لســان العــرب: "هــزم البئــر: حفرهــا، بئــر هزيمــة إذا خســفت جبلهــا، هــزم هــزموردت مــادة (

الليـــل: صـــدوعه للصـــبح، والهـــزيم هـــو صـــوت الرعـــد، تهزمـــت العصـــا وانهزمـــت: تشـــققت مـــع 

صـــوت، وقصـــب متهـــزم ومهـــزم أي قـــد كســـر وشـــقق، والهـــزوم الكســـور، والهزيمـــة فـــي القتـــال: 

  .1"ل والفَ  الكسرُ 

لتكــــون دلالات الهزيمــــة مــــن خــــلال هــــذا المعجــــم تتمحــــور فــــي : الكســــر والانكســــار والصــــدع 

والانصــــداع، والشــــق والانشــــقاق والفــــل والانفــــلال، وكثيــــرا مــــا يــــرتبط ذلــــك بإصــــدار الأصــــوات 

  وارتفاعها.

، هــــزم [...] : "هــــزم الرعــــد وهزمــــت الــــريحالقــــاموس الــــوافيوهــــذه المعــــاني تتكــــرر فــــي   

ـــى بعـــض.  الشـــيء: ثنـــى بعضـــه ـــه كســـر شـــوكته: هزيمـــة هـــزم العـــدوعل ، وهـــزم وانتصـــر علي

، وهـزم الأرض أزاح التـراب عـن إحـدى عيونهـا حتـى : بحث فيه بيده، فأحدث فيـه حفـرةالشيء

   .2"وهزم له حقه: هضمه  فاضت،

ليضــيف إلــى الــدلالات الســابقة: دلالــة هضــم الحــق الــذي يترتــب عنــه وجــود ظــالم ومظلــوم أو 

تشـــعر الأول قوتـــه وجبروتـــه ويـــرزأ الآخـــر تحـــت وطـــأة الضـــعف والخضـــوع هـــازم ومهـــزوم، يس

  والاستسلام.

ومـن خـلال اســتقراء معـاني الهزيمــة فـي هـذين المــوردين يتبـين: إن الهزيمــة تقـر معــاني   

الانكســـار والرضـــوخ والاكتفـــاء بـــإعلاء نــــواح الانســـحاق واستشـــعار اليـــأس بتعمـــق الاستســــلام 

  لات الارتفاع والاستقرار والالتئام والرفض والتحدي.والوقوف عنده؛ وتنتفي معها دلا

وهــذا مــا دفــع البحــث إلــى اختيــار مصــطلح الهزيمــة مبعــدا مصــطلحات أخــرى تتقــاطع   

معــه فالمحنــة وإن حملــت مــا ســبق مــن دلالات المأســاة والفجيعــة إلا أنهــا تشــترط الاســتمرارية 

 تكــون فيــه المحنــة محنــة إلا إذا والغائيــة فــي الــزمن، فهــي قريبــة " مــن المعنــى اللغــوي الــذي لا
                                                 

   مادة هزم. .1997. 1بن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر. بيروت. طا -1 
. 1شهاب الدين أبو عمرو. القاموس الوافي. مراجعة وتصحيح: يوسف البقاعي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط -2 

  .1077. ص2003



 .   مدخــــل                                                                                    

 5

، وهــو المبــرر نفســه الــذي يبعــد مصــطلح النكبــة لمــا 1انتهــت إلــى الغايــة التــي لا مزيــد عليهــا "

  يحمل من دلالات المصيبة والفجائع التي تصيب مظاهر الحضارة والعمران.

دريـة تتـيح كما يبعد هذا المبرر مصطلح الحس المأسـاوي إذ الرؤيـا المأسـاوية " رؤيـا ديناميـة ق

لــه [ الإنســان المأســاوي] مجــال أن يطبــع الكــون بطــابع الإنســان، إنهــا رؤيــا رافضــة لا تجعــل 

الإنسان مستسلما للقدر، بل محاولا مـا اسـتطاع إثبـات وجـوده، وتحقيـق ذاتـه، واسـتعادة كرامتـه 

نسـان ؛ وتشكل الهزيمة بذلك نقطـة بدايـة الحـس المأسـاوي، إذ الإ 2التي هدرها القدر وما يزال"

المأساوي يبدأ مهزوما ولكنه لا ينام على الهزيمـة، وإنمـا يقـدم مـدفوعا بقناعتـه الشخصـية علـى 

  مواجهة فعل القدر بفعل الإنسان، ولا يهتم بالنتائج أكانت فاجعة له أم وبالا عليه.

وبعــــد هــــذا الاســــتعراض المقتضــــب يمكــــن أن يحــــدد مصــــطلح الهزيمــــة المــــدرج فــــي البحــــث، 

الزفرات والتأوهات التي يرددها الشعراء تجاه القيود والحتميات والضرورات، ولا والموسوم بتلك 

  ترفض مع ذلك مماشاة الأيام والأحداث، وتكتفي بإعلان الانكسار. 

ويخلــص البحــث وهــو يتتبــع دلالات الهزيمــة وتقاطعهــا مــع دلالات مصــطلحات تقتــرب   

  منها بقدر ما تبتعد عنها إلى:

ــــداء الغايــــة  ن التحــــول والتغيــــر (مــــن)      إن الهزيمــــة تعبــــر عــــ - ــــدالتين علــــى ابت ــــى) ال (إل

  وانتهائها المفضية إلى نهايتها.

ـــه إلـــى  - ـــذور الهزيمـــة بتصـــوير هـــذا التحـــول دون مجاوزت ـــنص الحامـــل لب ـــرا مـــا يكتفـــي ال كثي

الــرفض أو التخطــي، ويتوقــف عنــد ترديــد دلالات الانهــزام، وهــو مــا ظهــر للبحــث ســمة بــارزة 

ر الأندلســـي فـــي القـــرن الخـــامس حـــين ســـجل شـــعراؤه هـــذا التحـــول مـــن الارتفـــاع طبعـــت الشـــع

  والمجد إلى الانحدار والانكسار.

                                                 

  .09لس. ص الربعي بن سلامة. أدب المحنة الإسلامية في الأند -1 
  .67أنطوان معلوف. المدخل إلى المأساة والتراجيديا والفلسفة المأساوية. ص  -2 
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ظـــاهرة شـــكلت حضـــورها فـــي واقـــع الأنـــدلس؛ تجســـد التغيـــر المنبـــئ  -بـــذلك -وتكـــون الهزيمـــة 

ى ببداية أفول شمس الإسلام في هذا الوطن المفقود الذي شهد انتقـال أيـام السـعادة المشـرقة إلـ

 ظلمات التفكك والانهيار.  

  

  :)الانحدار (الارتفاع ،التحول ـ  ثنائية -2

  الارتفاع: -2-1
احتلــت الأنــدلس خــلال القــرن الرابــع الهجــري وبالضــبط فــي عهــد عبــد الرحمــان الثالــث   

فـي نظـر المسـلمين و  "مكانة مرموقة ومنزلة سامية  -أعظم ملوك الأندلس -الملقب بالناصر

لسواء، ونهضت في عصره العلوم والآداب نهضة ميمونة، وأصـبحت قرطبـة المسيحيين على ا

تنافس حاضرة الخلافة العباسية بالمشرق بهذه النهضة [...] وعرفـت الأنـدلس فـي ظلـه الدعـة 

والرخــــاء، والاســــتقرار والهنــــاء، وأضــــحت قرطبــــة فــــي عهــــده بحــــق مدينــــة العلــــم والأدب والفــــن 

فــي المجتمــع الأندلســي،  ممــا واكبــه مــن تــآلف وانســجا. وقــد اســتمر هــذا الرقــي و 1والحضــارة "

بعـــد زوال الدولـــة العامريـــة، وانفـــراط عقـــد  إلـــى غايـــة نهايـــة القـــرن الرابـــع ومـــن قـــوة وبســـط نفـــوذ

. يقـول المقـري: "انقطعـت الدولـة الأمويـة مـن الأندلس؛ حينها صار في كل بقعة دويلة صـغيرة

ائـف بعـد انقـراض الخلائـف، وانتـزى الأمـراء الأرض، وانتثر سلك الخلافـة بـالمغرب، وقـام الطو 

والرؤســــاء مــــن البربــــر والعــــرب والمــــوالي بالجهــــات، واقتســــموا خطتهــــا، وتغلــــب بعضــــهم علــــى 

بعض، واستقل أخيرا بأمرها، منهم ملـوك اسـتفحل أمـرهم وعظـم شـأنهم [...] وأقـاموا علـى ذلـك 

  .2برهة من الزمان "

                                                 
 -علي محمد سلامة. الأدب العربي في الأنـدلس، تطـوره موضـوعاته وأشـهر أعلامـه. الـدار العربيـة للموسـوعات. بيـروت -1

  .21. ص 1989. 1لبنان. ط
التلمســاني. نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان  المقــري، أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد المقــري -2

. 1998. 1لبنــان. ط -الـدين بــن الخطيــب. تــح: يوسـف الشــيخ محمــد البقــاعي. دار الفكــر للطباعـة والنشــر والتوزيــع. بيــروت
  .339، 338: 1ج
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فـي أثـواب لامعـة  1جسـد عهـد ملـوك الطوائـففي أثناء هذا التناثر لعقد دولـة الأنـدلس ت

 الثقافــة  بقسط وافر من الرخاء، تغمرها الحركة والنشاط، فقد برزت دوله تتمتع  زاهية

فـــي عصـــر الطوائـــف ثمـــرة طيبـــة للبـــذور التـــي غرســـت فـــي العهـــود الســـابقة فـــي تربـــة الأنـــدلس 

الــذي اســتجلب الخصــبة، وخاصــة فــي عهــدي عبــد الرحمــان الناصــر وابنــه الحكــم المستنصــر 

المؤلفات المشرقية، وكوّن بها مكتبة فريدة فـي ضـخامتها وغناهـا، فقـد قـال عنـه المقـري: "كـان 

حسن السيرة مكرما للقادمين عليـه جمـع مـن الكتـب مـا لا يحـد ولا يوصـف كثـرة ونفاسـة، حتـى 

  . 2قيل: إنها كانت أربعمائة ألف مجلد، وإنهم لما نقلوها أقاموا ستة أشهر في نقلها"

كتــب الفــارابي وديــوان المتنبــي ومقامــات  " كمــا اطلــع الأندلســيون فــي عهــود الثقافــة هــذه علــى

الحريري، ورسائل البديع والخوارزمي، وخطب ابن نباتة وكتب الثعالبي وخاصـة اليتيمـة. [...] 

ومــــن الرســــائل: رســــالة الغفــــران ورســــالة الفلاحــــة ورســــالة الجــــن. [...] وبعــــض كتــــب الغزالــــي 

                                                 
  كان من أهم هذه الدويلات التي سميت بملوك الطوائف: -1

هـ): واستقلت في عهد المستعين الأموي، وهي شيعية من المغرب تنسـب إلـى إدريـس مـن 450 – 407الدولة الحمودية( -

  علي، وتنقلت بين قرطبة ومالقة والجزيرة الخضراء. نسلالة الحسين ب

هــ): وهـي دولـة 536 – 410الدولـة الهوديـة ( هـ): وهـي دوة بربريـة اسـتقلت فـي غرناطـة.4873 – 404الدولة الزيرية ( -

 ي سرقسطة، ومن أشهر ملوكها المقتدر باالله وابنه المؤتمن.عربية استقلت ف

 هـ): استقل بها في بلنسية موالي بني عامر.478 – 412الدولة العامرية (  -

هـ): وهي عربية من لخم من ولد النعمان بـن المنـذر اسـتقلت فـي أشـبيلية، واتصـل بملوكهـا 484 – 414الدولة العبادية (  -
  كثير من الشعراء.

هـ): ينتمي أصحابها إلى بربر مكناسة، واستقلوا في بطليوس، وكانت دولة ذات 487 – 421( لة بني الأفطسدو   -
عبد الواحد المراكشي. المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تح: صلاح الدين الهواري.  . انظر:حضارة في العلوم والآداب

دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح عبد االله عنان.  محمد، 60، 59م. ص 2006.  1بيروت. ط- المكتبة العصرية. صيدا
، أسعد حومد. محنة العرب في 2003والهيئة المصرية العامة للكتاب.  سلسلة الأعمال الفكرية، مكتبة الأسرة .المرابطي

  .73. ص 1980. 1لبنان. ط -. بيروتالأندلس. المؤسسة العربية للدراسات والنشر
  .307: 1المقري. نفح الطيب.  -3
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ــ1" ك مــن المؤلفــات التــي تركــت آثــارا واضــحة فــي التوجهــات الفكريــة الأندلســية. وقــد .وغيــر ذل

الـــذين رحلـــوا إلـــى  الأندلســـيين 2أثبـــت المقـــري فـــي كتابـــه نفـــح الطيـــب فصـــولا طويلـــة فـــي تـــراجم

شــرقيين المثقفـين القــادمين إلـى الأنــدلس للمالمشـرق قصـد الــدرس والاطـلاع، فضــلا عـن تـراجم 

املين معهــم كنــوز المشــرق الثقافيــة وآدابــه. وكــان مــن الطبيعــي أن بحثــا عــن الجــاه والثــروة، حــ

يســتمر هــذا التــدفق الثقــافي المشــرقي فــي ظــل ملــوك الطوائــف الــذين اتصــف بعضــهم بــالأدب، 

صاحب بطليوس بـالعلم الغزيـر [...] وفـاق  لواتصف بعضهم الآخر بالعلم؛ إذ " امتاز المتوك

ى، واخــتص المقتــدر صــاحب سرقســطة بــالعلوم، ابـن رزيــن صــاحب الســهلة أنــداده فــي الموسـيق

وبزّ ابن طـاهر صـاحب مرسـية أقرانـه بـالنثر الجميـل المسـجوع؛ أمـا الشـعر فكـان أمـرا مشـتركا 

بيــنهم جميعــا يلقــى مــنهم كــل رعايــة، ولكــن عنايــة بنــي عبــاد أصــحاب إشــبيلية بــه كانــت أعظــم 

فـــي النهضـــة مشـــاركتها إلا أن ثلاثـــة مـــن بـــين هـــذه القصـــور امتـــازت بنـــوع خـــاص ب 3وأشـــمل."

بــلاد بنــي عبــاد وبــلاد بنــي الأفطــس وبــلاد بنــي صــمادح، وهــي التــي  الأدبيــة والشــعرية، وهــي

أصـبحت " تتنــافس فــي هــذا الميــدان وتتســابق شــعورا منهـا بمــا يجتنيــه مــن وراء ذلــك مــن فخــار 

، وحفــل هــذا العصــر بجمهــرة 4ومجــد، ومــا تســجله روائــع المنظــوم والمنثــور مــن ذخــر وذكــر "

بيرة من خيرة العلمـاء وأجـود الكتـاب والشـعراء بعـد أن " اجتهـد ملـوك الطوائـف فـي رد قرطبـة ك

، ومـن هنـا 5لغربية إلى المشـرق ثانيـة، فتحولـت عواصـم الأنـدلس إلـى بغـدادات صـغيرة كثيـرة "

شــكلت الممالــك أرضــا خصــبة للشــعر وشــكل زمــانهم عصــرا عظيمــا لإبــداعات الشــعراء الــذين 

ئــف فــي اجتــذابهم إلــى نــواحيهم، ومضــى هــؤلاء الشــعراء يجوبــون الأنــدلس تنــافس ملــوك الطوا

                                                 

. 6ط .لبنان -إحسان عباس. تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين. دار الثقافة للنشر والتوزيع. بيروت -1
     .58. ص 1978

    . (باب في من رحل من الأندلسيين إلى المشرق).380 -183: 2. نفح الطيب. انظر: المقري -2
تطوره وخصائصه. تر: حسين مؤنس. مكتبة النهضة المصرية للنشر إميليو غرسيه غومس. الشعر الأندلسي بحث في  -3 

  .45. ص 196. 2والتوزيع. القاهرة. ط
   .424ص  .دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطيمحمد عبد االله عنان.  -4 
  .44إميليو غرسيه غومس. الشعر الأندلسي. ص  -5 
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طولا وعرضا ينتجعون قصـور الأمـراء حيـث يظفـرون بالصـلات والمـأوى، ويحضـرون مجـالس 

فــي  1أولــي الأمــر، وتــدرج أســماؤهم فــي ســجلات الــدواوين وتقســم لهــم الأرزاق؛ يقــول الشــقندي

ــم  تــزل الشــعراء تتهــادى بيــنهم تهــادي النواســم بــين رســالته (فضــل الأنــدلس والأندلســيين) :" ول

الرياض، وتفتك في أموالهم فتكة البـرّاض، حتـى إن أحـد شـعرائهم بلـغ بـه مـا رآه مـن منافسـتهم 

بـن عبـاد  2في أمداحه أن حلف أن لا يمدح أحدا منهم بقصيدة إلا بمائة دينـار، وأن المعتضـد

حـــه بقصـــيدة فـــأبى حتـــى يعطيـــه مـــا علـــى مـــا اشـــتهر مـــن ســـطوته وإفـــراط هيبتـــه كلفـــه أن يمد

وقد أورد الشـقندي فـي رسـالته كـذلك ذِكـر أحـد الوشـاحين شـرف إشـبيلية فـي موشـحة  3شرطه."

  :4مدح بها المعتضد في قوله

  كها الواد وسلْ  رفُ ها الش اد     وتاجُ ها عبّ لُ عْ وبَ  إشبيليا عروسٌ           

عتضـد بـن عبـاد، ومـن بعـده ابنـه الـذي زخـر بـه بـلاط الم 5وقد مثل الشـاعر ابـن زيـدون  

أحد أقطـاب الشـعر الأندلسـي فـي هـذا العصـر فطـارت شـهرته، وعلـت لـديهم مكانتـه،  1المعتمد
                                                 

منسوب إليها قرية مطلة على نهر قرطبة مجاورة لها من جهة الجنوب، له هو أبو الوليد إسماعيل بن محمد، وشقندة ال -1 
رسالة في تفضيل الأندلس يعارض بها أبا يحي في تفضيل برّ العدوة، أورد فيها من المحاسن ما يشهد له بلطافة المنزع 

قضاء لورقة. المقري. نفح وعذوبة المشرع وكان جامعا لفنون من العلوم الحديثة والقديمة، وعني بمجلس المنصور وولي 
  . 55: 4الطيب. 

صاحب إشبيلية، ) هـ 461 -  404( عباد بن محمد بن إسماعيل، ابن عباد اللخمي، أبو عمرو، الملقب بالمعتضد باالله. -2

هـ) فتلقب كأبيه بالحاجب، وأبقى الخطبة في إشبيلية وكان شجاعاً 433في عهد ملوك الطوائف، ولى الأمر بعد وفاته (سنة 

وطالت مدته، ونفقت بضاعة ها، طمح إلى الاستيلاء على جزيرة الأندلس، فدان له أكثر ملوك حازماً، ينعت بأسد الملوك.

الأدب في عصره، وكان يطرب للشعر، ويقوله، وقد جمع له ديوان في نحو ستين ورقة، وأخباره كثيرة. توفي بإشبيلية، 

 .1968عيان وأنباء أبناء الزمان. تح: إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت. ابن خلكان. وفيات الأانظر:  بالذبحة الصدرية.

-دار الكتاب اللبناني .تح: إبراهيم الأبياري .ريخ رجال الأندلس. بغية الملتمس في تاالضبي، أحمد بن عميرة، 21: 5

  .155ص .1989 .1ط .بيروت

  .30: 4المقري. نفح الطيب.  -3 
  .48المقري. نفسه ص -4 
هـ في قرطبة وتثقف بها ،أسلس له الشعر قياده وهو في 394أبو الوليد، أحمد بن عبد االله بن زيدون ولد سنة هو -5 

وكان قد شاخ ، شبيليين على اليهودشبيلية بعد أن أرسله المعتمد ليهدئ ثورة الإإهـ فى 463العشرين من عمره، توفي سنة 

  .6، 5ص . 1979 .دار بيروت للطباعة والنشر. يق :كرم البستانيشرح وتحق. الديوان .ابن زيدون :ونهكه المرض .انظر
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وقـــد تـــرك ابـــن زيـــدون ثـــروة كبيـــرة متنوعـــة مـــن نظمـــه الرائـــق، ومنهـــا قصـــائد تعـــد مـــن أروع مـــا 

ن لحبــه لــولادة ، وكـا2يحتويـه الشــعر الأندلسـي بلــغ فيهـا النســيب ذروة الإبــداع الروحـي والحســي

بــلا ريــب أعمــق تــأثير فــي نفســه وروحــه وهــو تــأثير أشــاد بــه النقــد الحــديث علــى لســان الأســتاذ 

. كمـا 3نيكل: " وبغير هذا التأثير كـان شـعر ابـن زيـدون يبقـى ناقصـا بعضـا مـن أثمـن جـواهره"

ضــم بــلاد إشــبيلية طائفــة مــن أكــابر شــعراء العصــر ومــنهم الشــاعر أبــو بكــر محمــد بــن عيســى 

المعــروف بــابن اللبانــة والــذي تجــول بــين قصــور الطوائــف يمتــدح ملــوكهم، ثــم اتصــل  4دانيالــ

بــبلاط إشــبيلية، وغــدا شــاعر المعتمــد الأثيــر لديــه، ونظــم فــي مديحــه كثيــرا مــن القصــائد كانــت 

ســببا فــي شــهرته وحجــز مكانــة مرموقــة لــه فــي هــذا الــبلاط إضــافة إلــى كتــاب جمــع فيــه نمــاذج 

  .5سقيط الدرر ولقيط الزهر في شعر بني عباده من شعر بني عباد سما

وإذا كان بنو عباد أوفر أمراء الطوائف عنايـة بالحركـة الأدبيـة وإمـدادها بالبـذل والـوفير   

فلقد كان بنو الأفطس كذلك من حماة الأدب والشعر، وكان بلاطهم ولاسيما في عهد عميـدهم 

                                                                                                                                                         
إشبيلية هـ.وُلي    431ي إشبيلبة بباجة سنة سماعيل اللخمي أبو القاسم المعتمد على االله ،ولد فإد بن هو محمد بن عبا -1

قرب مراكش   بأغماتلسجن هـ، وامتلك قرطبة وكثيرا من المملكة الأندلسية، توفي في ا 461بعد وفاة أبيه المعتضد سنة 

هـ، وقتلوا ولديه  484هـ، بعد أن أسره المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين سنة  488في جنوب المغرب الأقصى سنة 

: إحسان عباس. الدار العربية حالشنتريني. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تمته: ابن بسام انظر ترج المأمون والراضي.

  .41: 2/1. 1978. 1ط تونس. -للكتاب. ليبيا
 ب الوطنيةه: محمد العناني. دار الكتفهارسله ووضع  مفي مجالس الأعيان. قد انظر: الفتح بن خاقان. قلائد العقيان -2

  ابن زيدون. الديوان. ، 83 -70ص م.1966. تونس. للنشر

  .427. ص دولة الطوائفممد عبد االله عنان.  -3 
هـ) أحد الشعراء الأندلسيين الكبار  507حمد اللخمي نشأ في مدينة دانية ( ت هو أبو بكر محمد بن عيسى بن م  - 4 

الذين ترددوا على كثيرا على ملوك الطوائف وخصوصا على المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية الذي ربطته به صداقة 
  .144: 1، نفح الطيب.  143حميمة حتى بعد سجن ابن عباد. انظر: الضبي. بغية الملتمس. ص 

 . (دت).4. ت: شوقي ضيف. دار المعارف. القاهرة. طانظر: ابن سعيد المغربي. المُغرب في حلى المغرب - 5 

. 1لبنان. ط -، يوسف عيد ويوسف فرحات. معجم الحضارة الأندلسية. دار الفكر العربي للطباعة والنشر. بيروت409ص

  . 64. ص 2000
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شـعراء العصـر، وفـي مقـدمتهم وزيـرهم مـلاذا لطائفـة مـن أعظـم  2وولده عمر المتوكـل 1المظفر

، وبنـو القبطرنـة الثلاثـة؛ أبـو بكـر وأبـو محمـد 3الكاتب الكبير أبو محمد عبد المجيد بن عبدون

، وقــد كــانوا مــن وزراء بنــي الأفطــس ومــن شــعرائهم 4وأبــو الحســن أبنــاء عبــد العزيــز البطليوســي

"أسـرة أصـالة، وبيـت جلالـة، المجيدين أيضـا ذكـرهم ابـن بسـام فـي الـذخيرة ووصـفهم بـأنهم مـن 

أخــذوا العلــم أولا عــن آخــر، ورووه كــابرا عــن كــابر [...] ثلاثــة كهقعــة الجــوزاء، وإن أربــوا علــى 

الشــمس فـــي الســنا والســـناء امتـــروا أخــلاف الفخـــر فــأمطرتهم شـــبعا وريـــا، وهــزوا بجـــذوع الـــنظم 

   5والنثر فاساقطت عليهم رطبا جنيا" .

لا يعنــــي إن الحيــــاة  -وإن اتســــم بالاختصــــار –الأدبــــي  البحــــث علــــى الازدهــــار تركيــــز ولعــــل

العقليـــة اقتصـــرت عليـــه، فقـــد واكـــب هـــذا الأخيـــر ارتفاعـــا فـــي العلـــوم والفلســـفة والطـــب، يقـــول 

بنـــي ذي  همـــا طليطلـــة عاصـــمةإحســـان عبـــاس: " أن أكثـــر النـــواحي احتفـــالا بتلـــك الدراســـات 

طليطلـة أبـو الوليـد بـن الوقّشــي، النـون، وسرقسـطة عاصـمة بنـي هـود [...] فكـان مــن العلمـاء ب

وكــان يجمــع إلــى علــوم اللغــة والفقــه معرفــة بصــناعة الهندســة والمنطــق، وأبــو جعفــر بــن منــيح 

                                                 

هـ، كان 461هـ حتى وفاته سنة 437لأفطس(المظفر)، تولى الحكم في أبو محمد بن عبد االله بن محمد بن مسلمة بن ا -1 
الحلة محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي. أبو عبد االله عالما وفارسا شجاعا، وافر الحزم والسياسة. انظر: ابن الأبار، 

  .97ص م.1985. 2مصر. ط-: حسين مؤنس. دار المعارف. القاهرةحالسيراء. ت
( المتوكل)، من أشهر ملوك الطوائف وأبقاهم بن عبد االله بن محمد بن مسلمة التجيبي بن الأفطس عمر بن محمد -2 

ذكرا، وهو لم يشتهر بحروبه وأعماله الساسية، وإنما اشتهر بعلمه وأدبه وشعره، وبلاطه الزاهر الذي كان جامعة أدبية أكثر 
هـ. محمد عبد االله عنان. دولة الطوائف. ص 487ابطون في هـ إلى أن قتله المر 464منه قصرا ملوكيا، تولى الحكم سنة 

88.  
هـ) أديب الأندلس في عصره يلقب بذي الوزارتين،  529هو أبو أحمد عبد المجيد بن عبدون اليابري الفهري ( ت  -3

ن خاقان. القلائد. بالفتح هـ ، وانتقل بعدهم إلى خدمة المرابطين. انظر :  485إستوزره بنو الأفطس إلى انتهاء دولتهم سنة 

  . 374:  1م. 1983. 4البيان المغرب. تح: ليفي بروفنسال. دار الثقافة. بيروت. ط .،  ابن عذارى124ص 
  .753: هامش ص 2: 2. خيرةذانظر: ابن بسام. ال -4
  .754، 753ابن بسام. المصدر السابق. ص  -5
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أحد المعتنين بعلم الهندسة والنجوم والطب [...] وأبو إسحاق إبراهيم بن يحي التجيبـي النقـاش 

  .1المعروف بولد الزرقيال، وكان بصيرا بعلم الفلك "

ن ينوه البحث هنا باهتمام ملوك الطوائف بالعمران وخاصة فيمـا يتعلـق ببنـاء ولا غرو أ  

القصــور والــدور التــي فرشــت بفــاخر الأثــاث، وزينــت بمــا يبهــر الأبصــار مــن مظــاهر التفخــيم 

والأبهة، أما القصور فقد أورد المقري وصفا لقصر صاحب طليطلـة فقـال:" تـذكرت مـا وصـفه 

د عــــن القصــــر العظــــيم الــــذي شــــاده ملــــك طليطلــــة    مــــن مجلــــس الناصــــر مــــا حكــــاه غــــي واحــــ

ابن ذي النون بها، وذلك أنه أتقنه إلى الغاية، وأنفق عليـه أمـوالا طائلـة، وصـنع فـي 2المأمون 

وســطه بحيــرة، وصــنع فــي وســط البحيــرة قبــة مــن زجــاج ملــون منقــوش بالــذهب، وجلــب المــاء 

مـــن أعـــل القبـــة علـــى جوانبهـــا  علـــى رأس القبـــة بتـــدبير أحكمـــه المهندســـون، فكـــان المـــاء ينـــزل

محيطـا بهـا ويتصـل بعضـه بعـض، فكانـت قبــة الزجـاج فـي غلالـة ممـا سـكب خلـف الزجــاج لا 

يفتر من الجري، والمأمون قاعد فيها لا يمسه من المـاء شـيء ولا يصـله، وتوقـد الشـموع فيـرى 

  4:ويضيف قول أحد الشعراء في صفة هذا القصر 3لذلك منظر بديع عجيب."

  دُ رِ مصادره وطاب الموْ  تْ بَ ذُ عَ      دُ ـقَ رْ الفَ   اهُ دَ عن مَ  رُ يقص  قصرٌ           

   .عقدُ ادة تُ ــعالس  ةُ يَ وِ لْ فعليه أَ       مكارمٍ  عليه ثوبَ  الصباحُ  رَ شَ نَ           

وأما مظاهر الأبهة وضروب التفخيم التـي زينـت بهـا الـدور فقـد وصـف ابـن حيـان بعضـها فـي 

الطائفة [من الطعام]، جيء بهـم إلـى المجلـس المرسـوم لوضـوئهم، وقـد  قوله:" ولما فرغت تلك

فرش أيضا بوطاء الوشـي المرقـوم بالـذهب، وعلقـت فيـه سـتور مثقلـة مماثلـة، فأخـذوا مجالسـهم 

ــيهم إثــر ذلــك الوضــوء أبــاريق الفضــة المحكمــة الصــنعة، يصــبون علــى  منــه [...] ثــم أدنــي إل

                                                 
   .60. ص تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطينإحسان عباس.  -1
ولم تكن ، أصلهم من البربر، وتلقب بالمأمون هـ ،435حكم طليطلة بعد وفاة أبيه سنة  يحي بن إسماعيل بن دنون، هو -2

لسان الدين. أعمال انظر: ابن الخطيب، هـ. 467لهم رياسة ولا نباهة إلا في دولة المنصور بن أبي عامر. توفي سنة 
  .177ص .1956. 2لبنان. ط -يفي بروفنسال. دار المكشوف. بيروتالأعلام أو صفة جزيرة الأندلس. ت: ل

  .59: 2المقري. نفح الطيب.  -3
  المقري. المصدر نفسه. ص ن. -4
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. وبعـد أن يصـف ابـن حيـان 1يق في الحسـن والجلالـة"أيديهم في طسوس الفضة المماثلة لأبار 

القصــر ومــا فيــه مــن تحــف، ينتقــل إلــى بركــة القصــر فيقــول:" ولهــذه الــدار بحيرتــان، قــد نصــت 

علــى أركانهمــا صــور أســود مصــوغة مــن الــذهب الإبريــز أحكــم صــياغة، ينســاب مــن أفواههــا 

وضــع فــي قعــر كــل بحيــرة نحــو البحيــرتين المــاء هونــا كرشــيش القطــر أو ســحالة اللجــين، وقــد 

منهما حوض رخام يسمى المذبح، محفور من رفيع المرمـر [...] قـد أبـرزت فـي جنباتـه صـور 

  .2حيوان وأطيار وأشجار"

ويبقى السؤال الذي راود البحث وهو يستعرض لحظات الارتفاع المميزة للقرن الخـامس   

دلس عـز الأندلسـيين، ) قـد أنهـت مجـد الأنـلكـل شـيء إذا مـا تـم نقصـان( حكمـة الهجري: هل

  وفتحت صفحات الذل والانحدار مثبتة حكمة دوام الحال من المحال ؟.     

  

  

  

  

   

   دار:ـالانح -2-2

التقطــــت عدســــة الشــــعراء الــــذين واكبــــوا حيــــاة المجتمــــع جوانــــب كثيــــرة مــــن العلاقــــات  

لــبعض الاجتماعيــة والعاطفيــة وحتــى السياســية التــي كانــت تســود المجتمــع الأندلســي وقــد كــان 

ذوات هؤلاء الشـعراء مواقـف عـدة ومسـاجلات كثيـرة مـع الجانـب المحـزن والمسـار المـؤلم الـذي 

عايشوه بأرواحهم وأجسادهم وحملوه في قوالب شعرية باكية وحزينة تجاوبـت فيهـا زفـرات الآلام 

وغصــص الآهــات مســتفيدين مــن تجربــة الحيــاة وحكمتهــا التــي استخلصــتها الأفئــدة المهزومــة، 

                                                 
  .131: 1/ 4ابن بسام. الذخيرة.  -1
  .134، 133: 1: 4ابن بسام. الذخيرة.  -2
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بنيرانها القلوب المكلومة، وهي تتيقن مـن أن دوام الحـال مـن المحـال: فمـنهم مـن قهـره واكتوت 

حياتـه، وعـدّه رمـزا لكـل ظـالم وغاشـم يقـف فـي طريقـه حجـر عثـرة،  الـدهر وهزمـه ونغـص عليـه

ومــنهم مــن أخــذ العشــق يســتنزفه ويكلمــه، ويذيقــه أنواعــا مــن المأســاة وخاصــة إذا امتنــع وصــال 

الحبيـــب، وأعاقـــت الفواعـــل مـــن وشـــاة وعـــواذل وحـــراس، وبـــين تحقـــق اللقـــاء وانتصـــار العاشـــق 

  : 2يقول ،1المعذب، وهو ما عبر عنه أبو بكر ببن سوار

  ل كيف أبيتـفسلوا نجوم اللي    بتوت    ـساروا وحبل وصالهم م        

  وبقيت ضوا ـــوتظن أنهم م   بانوا وروحي عندهم وحشاشي            

  وت ـيم  ما       يتأسف المحزون وهوـوإن أسفي على واد الأراك         

  لى الخلخال وهو صموتأنحي ع  قة ولا     ـأنحي على الأقراط ناط        

  وى تعنيت ــإن الملامة في اله    لا تأخذوا في الوم لست بسامع           

   بريت.ــــفي طيه فالنار والك  يرها     ـغ هذا فؤادي إن وجدتم         

وارتفعـــت آهـــات الشـــاعر الأندلســـي فـــي هـــذا القـــرن معبـــرة عـــن الـــذات المهزومـــة ترســـم    

أمام تجربة السجن، وتحمل الغربـة حـس الهزيمـة، وتجاوبـت معهـا زفـرات معالم الهزيمة الذاتية 

تجربة الفقد حين استشعر الحبيب مأساة مـوت الأحبـة، ورزأه هـادم اللـذات ومفـرق الجماعـات، 

وشـــكلت الغربـــة فصـــلا مـــن فصـــول الهزيمـــة الذاتيـــة التـــي كثيـــرا مـــا التبســـت بأصـــوات هزيمـــة 

إذ افتقـدت الأنــدلس تلـك الزعامــة القويـة، وتعرضــت  الجماعـة وهـي تختبــر مـرارة فســاد السـلطة؛

لمــا تعرضــت إليــه مــن تفــرق فــي الشــمل، وتشــتت فــي الجهــود، واخــتلاف فــي الأهــواء، وتكالــب 

من أجل مطامع، أثـرة أنانيـة، جعلـت المسـلم يرفـع السـلاح فـي وجـه أخيـه المسـلم، ويبيـع شـرفه 

                                                 

ه، قالها تحببا لا تكسبا، ولما خلع ملوك هو الوزير الكاتب أبو بكر بن سوار الأشبوني،له عدة قصائد في ملوك قطر  -1 
. انظر:ابن بسام. الأندلس حالت به الحال، ثم أسره النصارى، وقُيد بقورية، ومكث مدة في السجن ثم أطلق سراحه

  .411: 1في حلى المغرب. المُغرب. ابن سعيد، ،  811: 2:2.الذخيرة
اؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث العربي للطباعة . تح: أحمد الأرنالوافي بالوفيات. الصفديصلاح الدين  - 2 

  .143: 3. 2000. 1لبنان. ط - والنشر. بيروت
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طن والتاريخ، والعـادات والتقاليـد، بـل وعرضه وكرامته، فيقاتل مع عدوه في الدين، أخاه في الو 

  أخاه في العقيدة. 

ســــبب  لعبــــد االله محمــــد الزيــــات ويرجــــع صــــاحب كتــــاب (رثــــاء المــــدن فــــي الشــــعر الأندلســــي)

إن مصـــير الأنـــدلس كـــان محفوفــــا "إلـــى: 1الانحـــدار السياســـي مســـتفيدا مـــن قـــول ابــــن خلـــدون

نهـا كانـت مـن عصـبيات مختلفـة، بالخطر ابتداء من النواة الأولى التي كونـت ذلـك الشـعب، لأ

انتمت إليها تلك الأسر التي حكمت الأندلس في تلك الفترة، فانتظـام الأمـور فـي بلـد تكثـر فيـه 

. كمـــــا ظــــل هـــــؤلاء الملـــــوك منغمســــين فـــــي ملـــــذاتهم 2العصــــبيات المتنـــــافرة لا يســــتمر طـــــويلا"

سترضـــاء لهـــم وفســـادهم، يتحـــاربون ويحـــالفون النصـــارى ضـــد إخـــوانهم، ويـــؤدون لهـــم الجزيـــة، ا

ومنعـــا لشـــرهم " حتـــى كـــاد هـــذا الشـــعب يفقـــد القـــدرة علـــى القتـــال بمـــا كـــان يرهقـــه حكامـــه مـــن 

الضــــرائب للتــــنعم بــــالعيش الرغيــــد، ودفــــع الجزيــــة للنصــــارى، وأصــــبح بــــين حــــاكم مبتــــز وعــــدو 

تنتبه تلك الـدويلات المندفعـة إلـى الاسـتعانة بالـدول النصـرانية إلـى أنهـا تقتـرب  ولم، 3متربص"

مــن حتفهــا، وتتــيح الفرصــة لهــذه الــدول كــي تضــعف جانبهــا تمهيــدا لافتراســها فــي الوقــت  بــذلك

المناسب، وهو ما جعل ابن الخطيب يعلق قائلا: " وجعـل االله بـين أولئـك الأمـراء مـن التحاسـد 

والتنافس والغيرة ما لم يجعله بين الضرائر المترفـات والعشـائر المتغـايرات، فلـم تتصـل لهـم فـي 

، وبـــذلك أخــذت المأســاة تتـــربص بالأندلســي مــن الـــداخل 4لا نشــأ علـــى التعاضــد عــزم"االله يــد و 

غرق فـي تبريكـات خيانـات ملـوك الطوائـف،  نومن الخارج. إلا أن هناك بعضا من الشعراء م

وخنوعهم، فأتى شعره مهلـلا لتلـك الأعمـال الشـائنة، وكـان بـذلك شـاهدا علـى العصـر كمـا قـال 

                                                 

ابن خلدون. المقدمة. دار إحياء قال ابن خلدون: "إن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قلّ أن تستحكم فيها دولة".  - 1 
  .164. ص4لبنان. ط- التراث. بيروت

 م.1990. 1ليبيا. ط -ت. رثاء المدن في الشعر الأندلسي. منشورات جامعة قار يونس. بنغازيعبد االله محمد الزيا -2 
  .24ص

. 1لبنان. ط -سعدون نصر االله. تاريخ العرب السياسي في الأندلس. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت - 3 
1998 .  

  .244ص الأعلام. . أعمالابن الخطيب -4
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، وهــو مـا عبــر عنــه أحــد الشــعراء لمــا مــدح المعتمــد 1د بــالأمر"ابـن بســام: " شــعر العصــر شــاه

  ابن عباد 

  : 3واعتبر ذلك بابا يوجب المدح، قال ،2على إعطائه الجزية لألفونسو السادس

  ولم تطو دون المسلمين ذخيرة       تهين كــرام المنفسات لتكرما 
  مـاتحيل من فك الأسارى، وإنمـا       تعاقد كفـــارا لتطلق مسل 

  وما كنت ممن شح بالمال والقنا       فتكنز دينارا وتركـــز لهذما
  فترسله للصفر أصفر عـسجدا       وإن خالفوا أرسلت ابيض مخذما.  

ولم يمر كثير من الوقت حتى ظهر مصدر آخر للخطـر يهـدد عـروش ملـوك الطوائـف 

، فالممالــك التــي كانــت بالســقوط بــين لحظــة وأخــرى؛ تمثــل فــي قيــام دولــة المــرابطين بــالمغرب

غــدت بــراثن الهزيمــة تقتــرب  -كمــا كــان حــال مملكـة ابــن عبــاد –متماسـكة أو مزدهــرة نوعــا مــا 

منهــا شــيئا فشــيئا، وتســتقر فاســحة المجــال لابــن خاقــان ليــروي قصــة انكســارها: " ثــم انحرفــت 

ــم تنفــ ــم يــدفع الــرمح ولا الحســام، ول ع تلــك المــنن الأيــام فــألوت بإشــراقه، وأذوت يــانع إيراقــه، فل

الجسام، فتُملّك بعد الملك، وحُطّّ◌ من فلكه إلى الفلك، فأصبح خائضا تحدوه الرياح، وناهضـا 

يزجيــه البكــا والنيــاح، قــد ضــجت عليــه أياديــه، وارتجــت جوانــب ناديــه، وأضــحت منازلــه قــد بــان 

وجــود عنهــا الأنــس والحبــور، وألــوت ببهجتهــا الصــبا والــدبور، فبكــت العيــون عليــه دمــا، وعــاد م

   4 الحياة عدما،[...] فسحقا لدنيا ما رعت حقوقه، ولا أبقت شروقه."

ولــم يقتصــر الأمــر علــى الحيــاة السياســية التــي أصــيبت بالخلــل فحســب، فقــد أصــيبت 

غرســيه الحيـاة الاجتماعيـة أيضــا بالخلـل حتــى فقـدت الثقــة فـي كــل شـيء، علـى نحــو مـا علــق 
الحـادي عشـر الأندلسـي لعـالم عجيـب متـدفع على هذا العصـر بقولـه: "إن ذلـك القـرن  غومس

                                                 
  .248: 1/ 2 .ابن بسام. الذخيرة -1
وبعد صراع مع أخويه سانشو وغرسيه  م)،1064هـ(456ألفونسو بن فرناندو الأول، عين على رأس مملكة ليون سنة  -2

بعد أن حكم المملكة  هـ502توفي سنة و استولى على مملكتي قشتالة و البرتغال، عاصر ملوك الطوائف والمرابطين، 
  .401- 386ص . الطوائف ةدول. عنانمحمد عبد االله ظر:ان النصرانية المتحدة سبعة وثلاثين عاما.

  .249: 1/ 2 ابن بسام. المصدر السابق. -3
  .5ابن خاقان. القلائد. ص -4
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الحركـــة: عصـــر كانـــت الغاســـلة فيـــه تنتقـــل مـــن ضـــفة النهـــر إلـــى العـــرش، وكـــان الملـــوك فيـــه 

ينزعون عن عروشهم ويسلمون إلى أنياب المنية، أو يلقى بهم في ظلمـات المنفـى، إن إشـارته 

أميــر  -ن صــمادح الغالبــة عليــه هــي الانهيــار، ولقــد عبــر عــن ذلــك أصــدق تعبيــر المعتصــم بــ

فقـد رقـد فـي -)، الذي يبدو لنا وكأنـه صـورة المعتمـد الباهتـة 484/1091 – 443/1051(ألمرية 

ســريره يحتضــر، واقــتحم المرابطــون قصــره واقتربــوا مــن حجرتــه يريــدون أن يتعجلــوا موتــه فقــال: 

. ولــم تكــن بــذلك حيــاة العامــة بأحســن حــال مــن حــال 1نُغــص علينــا كــل شــيء حتــى المــوت "

وكهم؛ فكمــا نغّــص علــى هــؤلاء الملــوك نغصــوا بــدورهم علــى حيــاة شــعوبهم بمــا جــروه علــيهم ملــ

  من فتن وحروب وصولا للزعامة والرئاسة. 

وتلاحقـــت الأحـــداث فـــي ســـرعة مذهلـــة وكـــأن بأهـــل الأنـــدلس ينظـــرون إلـــى أمجـــاد هـــذه 

بـاقرة الساسـة الدولة ومن بعدها الممالـك العتيـدة التـي سـهرت علـى بنائهـا أجيـال متتابعـة مـن ع

وأفذاذ القواد طوال مدة من الزمن، ليروها وهي تتقوض وتنهار فـي لحظـات كـأن لـم تكـن، وقـد 

كــان لكــل ذلــك أســبابه وعواملــه بغيــر شــك، غيــر أن الســرعة التــي تــواترت بهــا الهــزائم والمآســي 

علـــى الدولـــة الإســـلامية فـــي الأنـــدلس مـــا كانـــت لتـــدع للنـــاس حتـــى فرصـــة التفكيـــر الهـــادئ أو 

لتقدير السـليم، ووقـف النـاس ينظـرون إلـى حيـاتهم وهـي تعصـف بهـا الثـورات وتمزقهـا الأهـواء ا

  والأهوال.

وبقدر ما تخبط الساسة ومن خلفهم الرعية في غياهب تلـك الهـزائم الدامسـة كـان تخـبط 

الشـــعراء؛ فهـــم لا يـــدرون إلـــى مـــن يقبلـــون وعمـــن يـــدبرون، يحيـــون حيـــاتهم يومـــا بيـــوم دون أن 

  ا يكون من أمر غدهم، ولا أي كارثة تتربص بهم الدوائر.يعرفوا ماذ

ـــى    والكـــلام يطـــول بالبحـــث إذا حـــاول اســـتعراض أســـباب الهـــزائم السياســـية المفضـــية إل

  سقوط الدول وتهاوي المدن، وهزائم الملوك.

إلـى هزيمــة ذاتيـة ارتبطــت  -تسـهيلا لدراســتها –وسـيقف البحـث أمــام ظـاهرة الهزيمــة، ويجزئهـا 

  الموت. -الاغتراب -السجن -المرأة –الدهر  بفواعلها:

                                                 

  .54صالشعر الأندلسي. غرسيه غومس.  -1 
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الانحـــدار  -المأســـاة الوطنيـــة -وهزيمـــة جماعيـــة تجاوبـــت مـــع مظـــاهر الانحـــدار: فســـاد المثـــال

  الخلقي وانكسار الأسرة.
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                                                                مأساة الزمان:الشاعر ــ  -1
"وقد ظهر ، الجاهلي رحضورا كبيرا في الشعر العربي ، منذ العص الدهرلقد سجل      

تنقلهم، في مدحهم وهجائهم ي المقدمات الطللية، في رحلتهم و ذلك في ثنايا شعرهم كله، ف
 .بذلك قوة لاُ تغلب، وسطوة لا تقهر ممثلا 1"رثائهم على الخصوص يوفوحكمتهم، 

يدمره وينغص عليه حياته حتى أصبح رمزا لكل  يقهر الشاعر العربي و الدهرظل و        
تركه يعيش  ودونه ودون تحقيق أمانيه، أ لظالم وغاشم يقف في طريق الشاعر، ويحو 

 ففي القرن الخامس الهجري موق ةخاصوقد وقف كثير من شعراء الأندلس،  .2بسلام
التصدي لمواجهته؛ وهو ما لم يستطيعوا التخلص منه، أو  يأمام هذا القاهر الذ المهزومين

  إليه في أغلب الأحيان. موالاستسلا  يلاحظ في شكواهم منه وعتابهم له، 
ملك المعتمد بن عباد "ما كان يتمتع به من جاه و  كهو الذي نزع من الشاعر المل فالدهر

، وفي إدانة صريحة منه 3وحياة هانئة، وكان مصيره الأسر، ثم السجن في أغمات بالمغرب"
   4:لصنيع الدهر يقول

  ــانَزَع  كُلما أَعطى نَفيسا      ؟صَنَعا    قُبحَ الدَهرُ فَماذا           
  اى لَعمَن يَهو  أَن يُنادي كُل  قَد هَوى ظُلماً بِمَن عاداتُه                

  .5الطمعا قل لـمن يطمع في نائله:      قد أزال اليأس ذاك  [...]     
عليه باللوم والتقريع بما ألحق به من  لوفي موضع آخر يتهم الشاعر زمانه بالاعتداء، فينه

  :1الإساءة وما سبب له من السقوط، فقال

                                                 
  .114م. ص 2004محمد حمدان. أدب النكبة في التراث العربي. منشورات إتحاد الكتاب العرب. دمشق   -1
  .178. ص2001. 1رات جامعة سبها ليبيا. ط الأدب الأندلسي. منشو انظر : محمد سعيد محمد. دراسات في  -2

 3- محمد سعيد محمد. دراسات في الأدب الأندلسي. ص 179.
  .155. ص1975يسي. الدار التونسية للنشر. تحقيق: رضا الحبيب السو المعتمد بن عباد. الديوان. جمع و  -  4
 :  قال الأَعشى لَعاً: كلمة يُدعَى بها للعاثر معناها الارتفاع؛ -5

 .بِذاتِ لَوْثٍ عَفَرْناةٍ، إذا عَثَرَتْ         فالتعْسُ أَدْنى لَها مِن أَنْ أَقُولَ لَعا                             

لان أَي لا ر بأَن يَنْتَعِشَ قيل لَعاً لك عالياً، ومثله: دَعْ دَعْ. قال أَبو عبيدة: من دعائهم لا لَعاً لفثأَبو زيد: إذا دُعي للعا
    ابن منظور. لسان العرب. مادة لعا. .أَقامه االله
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  يَمحوَ الذَنبَ الذي كانَ قَدما أَبى الدَهرُ أَن يَقنى الحَياءَ ويندما      وَأن             
  ندمــا.صَفحَتَيهِ التَ  بعذر يغشيّ         ــههوَأَن يَتَلَقّى وَجهُ عَتبيَ وَج             

نكد أيامه قبيل القضاء  -في جوّ من الإحباط   -بن محمد الملقب بالراضي2وقد وصف يزيد
 بن عباد)، المعتمد( ه أمره وأمر والدهعليه من طرف المرابطين وكأنه كان يعلم ما سيؤول إلي

  : 3في قوله 
  وقاطِعَةٌ لِحِبَال الوِصَال  هي الدّارُ غادِرَةٌ بالرِجالِ                     

  . تِحَالِ ذٌ       وكُلُ مُقِيمٍ  بها لارْ وكُلُ سُـرورٍ بها نافِــ              
في  وهوفعلته يفعل بالمرء  الدهرالشاعر الراضي أكثر، عندما يصرح بأن  هزيمةوتظهر 

قمة الحقد عليه؛ فهو مفسد كل ما يخططه الإنسان، ومهلكه وهو في غفلة من أمره، إنه 
  : 4يقول  ،المتحكم في كل شيء

  يَحُلّ زمانُ المرْءِ ما هو عاَ قِـدُ     ويَسْهَرُ في إهْلاكِه وهو راقِدُ      
 جُنَاةُ ذُنُُ◌ُ◌وبٍ وهو للْكُلِ حاقـدُ     ويُغْرِي بأهل الفَضْلِ حتى كأنهم       

  سيَنْهَدّ مبْنِي ويقفرُ  عامِـــرُ      ويصْفَر مملوءٌ ويَخْمَدُ راقـد     
  .هِدَتْ مما ذَكَرْتُ الفَرَاقِدُ وكم شـبةٍ     ويفترقُ الألاّفُ من بعد صُح     

لبيان مدى سيطرة الدهر  -ت انطلاقا من الأبيا –أكثر يُمثل بهذا الشكل  الفكرةولتوضيح 
  على الإنسان وقهره من كل الجوانب :

  
  
  
  

                                                                                                                                                         

  .158. ص الديوانالمعتمد بن عباد.  -1 
  .71: 2انظر: ابن الأبار. الحلة السيراء .  -2
  .74: 2. نفسهالمصدر  -3
  نفسه. ص.ن.  -4
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أما أخته وهي بثينة بنت المعتمد بن عباد، فقد سلبها  الدهر كل شيء بعد أن بيعت  
للطفها  1كما يباع العبيد، حيث اشتراها أحد تجار إشبيلية ووهبها لابنه النخاسة في سوق

امتنعت عليه قائلة له: إني لا أحل لك إلا بعقد نكاح، لأنني حرة "مالها، فلما أرادها الابن وج
أهل الابن أن يوجهوا  الولي الشرعي، وأشارت علىوبنت ملك، ولا أتزوجك إلا برضى أبي 

الذي ضمنته هذه   2على أن تتولى هي كتابة الكتاب"كتابا إلى أبيها السجين بأغمات 
 ،رأسا على عقب قلب حياة عائلتها عندما شكت فيها سطوة الزمان وقهرهالأبيات التي 

    3:قالت
  ي عبّادِ ـمن بن  بنتٌ لملكٍ  ي     ـلا تُنكروا أنّي سبيتُ وأنّن      
  ره      وكذا الزمان يؤول للإفسادـملك عظيم قد تولى عص      
  طعم الأسى عن زادلما أراد االلهُ  فُرْقَةَ  شَمْلِنـا       وأذاقنا       
   ولم يكن بمرادِ  نا الفراقُ فدَ   قامَ النفاقُ على أبي في ملكهِ          
  دادِ ـلَم يأتِ في إعجاله بس رجتُ هاربةً فحازني اِمرؤٌ     فَخَ       
  .ادِ ـمن الأنك ي      مَن صانَني إلاّ ـإِذ باعَني بيعَ العبيدِ فضمّن     

  في الشكل الآتي :ويجسد هذا النوع من الهزيمة  
  
  شمل    (+) الحياة : ملك عظيم +   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 ) الموت :                                         تولي+ إفساد+ فرقة -(  

 

                           .الهزيمة                                        
  

                                                 
  .203: 5  .. نفح الطيبانظر: المقري -1
لة المجمع الجزائري للغة العربية. العدد الثالث. السنة الثانية. جمادى محمد الشريف قاهر. شاعرات من الأندلس. مج -2

  . 155، 154. الجزائر. ص2006، جوان 1427الأولى 
   المقري. المصدر نفسه. ص ن. -3
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ظاهرة تلفت الانتباه إليها في  ،1الصقلي شكوى الدهر لدى الشاعر ابن حمديسوقد شكلت 
 ،رافضا الإصغاء إلى شكواه وآهاته ن الزمن قد صم أذنيه عن عتاب الشاعر،إشعره؛ إذ 

طمع في تحقيق أماني الشاعر، فلن يرد  حيث لا ،ليبقى عتابه لهذا القاهر نوعا من العبث
أو يعيد له الشباب، فتنطبع في مخيلته صور قهر الزمان للإنسان، وتجبره على له حبيبا 

   2:تحطيم آماله وإبلائه لكل جديد، يقول
 اـالعتابتُخَاطِبُه ولا يَسْمَعِ       ألا كمْ تُسْمِعِ الزّمَنَ العتابا      

  لك الشَبَابا عليك إلْفًـا      ويبقى ما حييتَ أتطْمَعُ أن يردَ       
 . ــايَباب هلَ الدّنْيا آويتركُ   جديداً     ألم تَرَ صرفه يُبلي       

 –العتاب  –تسمع  –تطمع  (لتتجلى دلالات اليأس المتفجرة من الاستفهام التعجبي الإنكاري
في طريق  تقابلها أفعال الدهر الماضية لتنغص صفو الحياة وتزرع أشواك الإحباط )،يخاطبه

ا بتكرار أدوات النفي، لتنتفي معها الآمال فاسحة المجال لأصداء الأماني، ويعبر عنه
   .معلنة جهل الإنسان بحقيقة الدهر وسرعة تقلباته )، لم ير –لا يدري  (الهزيمة 

ويعاود تكرار هزيمة الزمن له، فيشكو غلبته مدركا أن محسنه مسيء، فلا يفكر في 
  3:يقول ،مواجهته بل يستسلم إليه ويتناسى انكساره

  فما يُجزي على عملٍ ثوابـا  ئٌ     رَ مُحْسِـنُهُ مُسِـكأن الده      
  ولو أخذ الزمانُ بكف حُــرّ      لكانت بطبعه أمرا عُجَابــا      
  يَجُرُ عليّ شربُ الراحِ هَمّـا      ويورثُ قلبِي الشّدًُ◌و  اكتئابـا         
  . 4تُمرّرُ في فمي النغب  العذابا  وفي خُلقِ الزمانِ طِبَاعُ خُلفٍ          

  :ا الحقيقي وفي ذلك دلالة الهزيمة، والشكل الآتي يوضح ذلكويسند الأفعال إلى فاعله
                                                 

ويتصل نسبه  هـ ،445هو عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي، أبو محمد .ولد في سرقوسة  -1
 .302: 1جمته : ابن خلكان. وفيات الأعيان. هـ. انظر تر 527،توفي سنة  بقبيلة أزد

  

  .14ص .دت) دط( لبنان. - دار صادر بيروت .تصحيح وتقديم :إحسان عباس .الديوان. ابن حمديس الصقلي -2
   .15ابن حمديس الصقلي. الديوان. ص-3

  الجرعة. :النّغب -4
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حتى الصداقة  - فإنه يرجع تغير طباع وعادات الناس  ،1أما الشاعر ابن السيد البطليوسي
   2:إلى عمل الدهر عندما قال  –والحب 

  . نا لم غير الدهر عهدكم       فصرتم لنا بعد الإخاء أعادياإخوانُ أ              
ولا دهر إلا فاعلا من فواعل الهزيمة، ليشكل فعل التغيير (غيّر)، بؤرة البيت، فلا يتراءى ال
 راء من سلم بسخرية الزمان وهشاشةيتوقف عند إحالة الأخوة عداوة؛ بل هناك من الشع

يكفل ذلك  فقد التعود على مفاجآت الدهر وتقلبات الزمان إلى –بدل ذلك  –ودعا  ،الحياة
      نــمعلنا موقفه م  3ابن بقي القرطبيالشاعر يقول  ؛التخفيف من هذه الهزيمة

                                                 
 وانتقل هـ ، ونشأ بها، 444من علماء اللغة والأدب ولد في بطليوس  سنة هو عبد االله بن محمد بن السيد، أبو محمد  -1

لماء في تاريخ ع ابن بشكوال، أبو القاسم بن عبد الملك. الصلةهـ. انظر ترجمته: 521ي فيها سنة إلى بلسية فسكنها وتوف
خلكان. وفيات الأعيان.  . ابن287ص.2003. 1بيروت.ط- : صلاح الدين الهواري. المكتبة العصرية. صيداحالأندلس. ت

1 :373.  
  .24. ص1963إحسان عباس. أخبار وتراجم أندلسية. دار الثقافة بيروت.   -2
 532ت:، شاعر من أهل قرطبة، اشتهر بإجادة الموشحات، هو أبو بكر يحي عبد الرحمان بن بقي الأندلسي القرطبي -3

خريدة القصر وجريدة  .العماد الأصفهاني ، 201: 3 .تالوافي بالوفيا. على الأرجح .انظر :صلاح الدين الصفديهـ 
: آذرتاش آذرنوش. نقحه وزاد عليه: محمد المرزوقي. محمد العروسي. حقسم شعراء المغرب والأندلس. ت  .العصر

  م.1972الجيلاني بن الحاج يحي. الدار التونسية للنشر. تونس. 

 الشاعر الدهر

 عليّ  يجر

 قلبي يورث

 الفاعل

 الهازم

 الواقع عليه الفعل

 المهزوم
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         1:الدهر
  من ظن أن الدهر ليس يصيبه      بالحادثات فإنه  مــغرور         
  فالق الزمان مهونا  لخطوبـه      وانجر حيث يجرك المقدور         

  .وإذا تقلبت الأمور ولم تــدم       فسواءٌ المحزون والمسرور         
وهزيمة الدهر للإنسان )، الاستسلام –ن التهوي –الغرور ( ويقر بمواجهته الحاملة لدلالات

وفي ذلك قمة ، بذلك السرور مع الحزن ىالخطوب)، ليتساو  -بخطوبه ومصائبه (يصيبه

  الإذعان المؤدية إلى اليأس. 

أقر بأنه لا يوجد من هو بمأمن من غدر  ا، عندم2وهذا ما أكده الشاعر ابن أبي الخصال

  :3الدهر، قال

  ـنوأَي عِلقٍ تخطتهُ يَدُ الزمَ        نـبمؤتمى حُر الدهرُ ليسَ عل        
  . كأن آدمَ لمن يَسكُن إلى سَكَن فاءُ على الدنيا وساكِنها     يأتي العَ         

زم آدم عليه فقد هُ  ؛وتعمم على الإنسانية منذ أن وجدت لتتعدى الهزيمة واقع الشاعر،

  : 4كائد الزمن، فلا ينفع تليد ولا مؤثل، يقولليتوارث أبناؤه عوادي الدهر وم، السلام

  في شرف .و  لو كانَ كيوانَ في مَجد   لم يَرتَفِع عن عَوادي الدهرِ ذو قَدرٍ           
هزيمة الشعراء أمام الدهر جلية، رغم محاولات التصدي والمواجهة  -نإذ – لقد كانت       

لتبقى آلت إليه أحوالهم بسبب غدره تارة أخرى؛  بالهروب من بطش يده تارة ، والاستسلام لما

المأساة الزمانية ظاهرة يشترك فيها الشعراء وإن اختلفت الأزمنة والأمكنة تنضح بأحاسيس 

                                                 
  50،51.. صحسان عباس. أخبار وتراجم أندلسيةإ  -1

وزير أندلسي، هـ، 465، ولد سنة محمد بن مسعود بن طيّب بن فرج بن أبي الخصال خلصة الغافقي، أبو عبد االلههو   -2

مدة بفاس، وتفقه شاعر، أديب، يلقب بذي الوزارتين، ولد بقرية (فرغليط) من قرى (شقورة) وسكن قرطبة وغرناطة. وأقام 

، توفي بعد الخمسمائة. انظر: العماد وتأدب حتى قيل: لم ينطلق اسم كاتب بالأندلس على مثل ابن أبي الخصال

  .155: 2. ( قسم شعراء المغرب والأندلس) الأصفهاني. الخريدة
  .87: 3 .1975تح: محمد عبد االله عنان. القاهرة . الإحاطة في أخبار غرناطة .بن الخطيبا  -3
  .219: 5نفح الطيب.  المقري. -4



الفصل الأول                             الهزيمة الذاتية                                 مأساة الزمان                   

 27

لم والحسرة، وقد يزيد نيرانها اتقادا في قلوبهم وأجسادهم  ارتباطها بالمرأة من خلال الأ

تصويرهم لهزيمتهم أمامها، وهو ما سيحيل البحث إلى ولوج فصل العذاب المضرج بدماء 

الوجع العشقي، المؤلم المبكي، رغم ما فيه من حلاوة تفنن أصحاب القلوب الرقيقة العاشقة 

  وح بها. في إعلانها والب
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  الوجع العشقي:الذات ـ  -2

لقد أولى الشعر الأندلسي المرأة جانبا كبيرا من اهتمامه، فكان حضورها قويا لدى          

لتضاف أصوات تجاربهم العشقية إلى أصوات نظرائهم المشارقة، وظهرت  شعراء الأندلس،

  . 1ملامحهاشخصية المرأة متكلمة أو موضوعا للكلام، لتحمل المحاورات العشقية وتتحدد 

ساهم في شيوع موضوع الغزل شيوعا كبيرا؛ ، ولعل التطور الذي لحق المجتمع الأندلسي

و"يبدو أن كثرة مجالس الخمر والغناء في الأندلس قد وسعت من دائرة الغزل ،فكثر عشق 

 وكلفوا بهن كلفا شديدا ،لأنهم وجدوا فيهن مجالا لاستثارة ،شعراء للقيان والجواري والمغنياتال

  . 2مشاعرهم ،وإشباع غرائزهم " 

وعمران وحدائق ورياض،  ةوقد ساعد على ذلك " أسباب عدة أهمها:طبيعة فاتنة، وحضار 

للنخاسة رائجة يباع فيها الجواري  قمتواصل، وأسوا يللهو والخمر والغناء، وسب سومجال

إلى الحب والغزل  فأخلدوا] ...[والغلمان ،وتدهور في السياسة والاجتماع، لدى أمراء الطوائف

وخاصة العفيف  –.كما تجاوز موضوع الغزل  3،وكان للشعر قسط وافر من هذه الناحية"

قصوره على المرأة الحرة فقط ،لأن الجارية تعدت مرحلة كونها أُلهية ، ووسيلة لنيل  –منه 

 لى تخطيإاستند  - ربما –. وهذا 4الحرةالمتعة وحلول مرتبتها دون مستوى مرتبة المرأة 

العاطفة لحواجز قديمة فقدت بدورها كثيرا من دلالاتها في هذا المجتمع، "فقد أصبح الشاعر 

                                                 
 .2ط .بيروت .الدار العربية للموسوعات .الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس .انظر: محمد مجيد السعيد -1

  .150ص. 1985
. 1990 1ط. بغداد. ن الثقافية العامةدار الشئو . إلى نهاية القرن الثاني للهجرة .اتجاهات الشعر الأندلسي .نافع محمود -2

  .207ص 
 .2005 2ط. الأردن. عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع .صورة المرأة في الأدب الأندلسي .محمد صبحي أبو الحسن -3

  .110ص
. 0198 لبنان. -بيروت. دار الأندلس. الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني للهجرة .انظر: علي البطل -4

 .87، 86ص 
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يصغي في حرية كبيرة إلى قلبه، ويعبر عما يخالجه من عواطف وإحساسات سامية، فعبروا 

  .1عنها دونما حرج أو عقدة "

من الطرف جراء ما يلاقيه لى الهزيمة التي مُني بها الشاعر بالنسبة إأما       

الآخر(المرأة)، فكانت نتيجة لأشكال من المأساة اختلفت من شاعر إلى آخر ،معبرة عن 

الاتجاه الذي يليق بها من اتجاهات الغزل، وهو الاتجاه العفيف، لأنه "يتسم بنوع من 

فهناك من  ؛ 2"التسامي نحو عواطف نزيهة وترفع عن المعاني الحسية والصور المثيرة

فأضحى يعاني الوجد وتباريح الهوى، حين سكنت  ،ن الحب من قلبهالشعراء من تمك

في أضلعه،  -  ولكبده ندبا وجروحا ،التي أهدت لقلبه من جفونها هوى صحيحا -المحبوبة 

وهي لا تغفل عنها عين الرقيب الذي  وقد أرسل الشكوى إليها مما أصابه من الشوق والكدر،

الشاعر وهو ما عبر عنه ، ون ورود الماء العذبيحول بينه وبينها، كما تحول التماسيح د

                                                            4:في قوله 3ابن سارة الأندلسي

  ـحُ يالش  الظبيةِ  قلبي ورعيُ  سوادَ        تْ عَ ت في أضلعي ورَ كنبية سـيا ظ       
  ــحريجاح وأكباد مـى صحيهوً        اـــهلَ   ونَ كُ يَ  إلا أنْ  كِ ونُ فُ جُ  تْ أبَ◌َ        
  وكم تهدى إلى كبدي فيك التباريح       ـاءـــكم ذا يكدر بي منك الصف       
  ح.التماسيـ هـأنت الزلال الذي في      لم يخل وجهك لي من وجه مرتقب        

                                                 
تيزي . دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع .قبل سقوط قرطبة .مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي .عبد القادر هنيّ  -1

  .65ص. 1989 (دط). . الجزائر.وزو
   .150ص رابطين والموحدين بالأندلس.الشعر في عهد الم .محمد مجيد السعيد -2
                                                                               هـ517د بن سارة الشنتريني، لم يُعرف تاريخ مولده. إلا أن وفاته حددت بتاريخ هو أبو محمد عبد االله، بن محم -3

حسن  ،256: 2. الخريدةالأصفهاني.  العماد ،299ص . قلائد العقيان. ابن خاقان :بمدينة ألمرية، أيام المرابطين. انظر
       . 77، 73، 67ص  .1996، 1أحمد النوش، ابن سارة الأندلسي ،حياته وشعره، دار ومكتبة الهلال ط

  .192ص  .ابن سارة الأندلسي .حسن أحمد النوش -4
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لحب شدة وقعة اجانب  فكانت مأساة الشاعر من جانبين مختلفين، يمثلهما على التوالي ؛

الحاجز الذي جانب و  على قلبه الآتي من الحبيبة، وما خلفه من آثار( مجاريح ،تباريح )،

  والشكل التالي يوضح ذلك: ،يحول بينه وبين عشيقته، والذي تمثله عين الرقيب

  

                             

  

                                    

                                           

                                     

  

       

  

  

وهناك من كانت هزيمته أمام المرأة، أشد وقعة مما أصاب الشاعر ابـن سـارة، وهـو مـا        

عنـــدما كابـــد ويـــلات الهيـــام لوحـــده، وحتـــى لمـــا شـــكا لوعـــة حبـــه إلـــى  ابـــن حمـــديس، صـــرح بـــه

       1:يقول، نى لوعة الحب هذه؟الطرف الآخر جافاه وأخذ يستفسر عن مع

  فْتَ على صَب ـبّاً ما عَنُ ـولو بت ص       بتْ ؤادي يا فديتُكَ بالعَ ـــأذبْتَ ف      
رةٌ بالعينِ فــا       مصـهـواني كأن ــوقاتلتي بينَ الغ       ةِ ـوالقلبِ   ي حب  
  رَفِ العضبِ ـقّى الموتُ من طَ أما يُتَو        ـةرْفُها ذو منيّ ــنْ طَ ـحياةٌ ولك      
  ؟ بـلتربيها وما لوعةُ الح ولُ ـــوعةَ الحبّ فانثنَتْ       تقـشكوْتُ إليها ل      
   اللّمَى العذب لجدتِ على الصّادي بماءِ         ـهذابٌ لو أحطتِ بعلمِ ــفقيل ع      

    .رُ الخُمارَ بلا شرْبِ ـموهل تُحْدِثُ الخ        ضُرهُ  ـهوقاكِ الهوى إذ لم تذوقي      

                                                 
  .18ابن حمديس الصقلي. الديوان. ص -1

 الحبيبة الشاعر

 الرقيب

 مكابدة

 شوق
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بأسلوب  ابفعل ماض(أذبت)، وإتباعهحين استهل أبياته هنا يحاول تأكيد الهزيمة  فالشاعر

بالدعاء  القتل ؛ إذ قابل عذابات المحبوبة، التي وصلت حد1النداء (يا) لمد الخطاب وتنويعه 

 مقررا استسلامه،، ة معهلها بالفداء، والوقاية إعلانا منه باستمرار الحب، لتستمر المعانا

فهي أفضل من الحياة بلا  وإن حملت دلالات الموت (منية)، ويرى أن حياة العشق (حياة)،

عشق؛ فتجعله اللوعة والحرقة ينتشي متجاهلا انكساره وهزيمة المحبوبة المنشغلة له المنشغلة 

  عنه.

علاقة بينهما، وتتحول من عندما تتأزم ال وتنال الهزيمة من الشاعر ابن زيدون أمام محبوبته،

الإيجاب إلى السلب ،أو من الوصل إلى الهجر ،فتتحرك المأساة ،وتزيد شدة الحسرة جراء 

        2:اللذين يفصلانهما عن بعضهما بعضا ،قال البعد والتجافي

  أَضحى التَنائي بَديلاً مِن تَدانينا       وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا         
  ـا .وَقَد حانَ صُبحُ البَينِ صَبحَنا       حَينٌ فَقامَ بِنا لِلحَينِ ناعين أَلاّ          

وهذان البيتان ،هما بداية  قصيدة مشهورة للشاعر، محملة بمعـاني الأنـين والشـوق ،يمثـل فيهـا 

؛ ونتيجـة 3المفتـاح الـذهبي للولـوج إلـى عـالم الـنص"  فيكـون هـو ]...[البيت الأول" بـؤرة الـنص

هنـا معنـى يحمـل استهل البيت الأول بفعل ماض نـاقص (أضـحى)،  باليأسحساس الشاعر لإ

الانتصــــار لقلبــــه قــــد ولــــىّ، ليــــأتي دور الحســــرة ليؤكــــد بــــه علــــى أن عهــــد الســــعادة و  ،4(صــــار)

 والانهزام .           

، ولم يقف إحساس الشاعر عند هذا الحد، بل راح يقابل بين زمن الماضي الضاحك     

             5:لحاضر الباكي في قولهوزمن ا

                                                 
  .270. ص هرةالقا .1ط .مؤسسة مختار للنشر والتوزيع .إنتاج الدلالة الأدبية .انظر صلاح فضل -1
  . 9ص  .الديوان .ابن زيدون -2
 .مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري. مناهج في قراءة الشعر وتذوقه. محمد مصطفى أبو شوارب -3

  . 97ص  . (دط ،دت)
  .46ص. 2007 .1ط. دار السلام للنشر والتوزيع. معجم الإملاء والإعراب. ميل بديع يعقوبإانظر:  -4
  .10، 9ص المصدر السابق.  .ابن زيدون -5
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    ــان الزَمانَ الذي مازالَ يُضحِكُنا      أنُساً بِقُربِهِمُ قَد عادَ يُبكينأ          

  . سوداً وَكانَت بِكُم بيضاً لَيالينا     ـدتفَغنــا  حالَت لِفَقدِكُمُ أَيّامُ  […] 
لتحول السلبي لهذه العلاقة، يحاول وحتى يُبقي الطرف الآخر بعيدا عن كل شبهة من ا

على أطراف معادية،  –في قهره وهزمه أمام حبه  –الشاعر تبرير هذا التحول بإلقاء اللائمة 

ودور الدهر في الاستجابة  ،جسدها دور الحساد بالوشايات، والدعاء عليهم بتثبيط العزيمة

  1:لهذا الدعاء ،فأورثه بذلك غصة الفراق، قال

  ــا     فَقالَ الدَهرُ آمين ،مِن تَساقينا الهَوى فَدَعَوا       بِأَن نَغَص  غيظَ العِدا   
  ا.بِأَيدينـوَاِنبَت ما كانَ مَوصولاً         ــاانَ مَعقوداً بِأَنفُسِنـفَاِنحَل ما ك   

التي أضحى الشاعر يعيشها، هي التي أربكته مما  -المفاجئة -وقد تكون لحظات اليأس 

:" ما إن تُكاشف  فوزي سعد عيسىهم أطرافا أخرى، في تكريس هذا الفراق،يقول جعله يت

فيرتفع تماسكها؛  وقد تحولت إلى زمن الفراق، حتى تفقد الذات نفسها بالحقيقة المؤلمة ،

الشاعر قد اعتادت على  فذات. 2ويبدو أقرب إلى صراخ الثكالى ونواحهم " ]...[ صراخها

 ففزادت معاناتها، وتضاع حرمت فجأة بعد هجر المعشوقة، مالوصال، ث مالارتواء أيا

  3."فعجزتالوصال  بـ "الحرمان والظمأ العاطفي، وحاولت أن تستعيد إحساسها

في الشعر الأندلسي حاملة رؤية العشاق لعالم  الهزيمةوتستمر فصول قصص         

ولم نجدها جارية أو  المرأة المجسد لصورة الحبيبة التي بدت "مهيمنة على حياة الشاعر،

 ساقية خمرة؛ بل ألفيناها شريكة لحياته، يناغيها بألطف وأرق المعاني والألفاظ مصورا إياها

ويساوي الشاعر بين المسرة والحياة المشرقة  ،4الإنسانة المتمثلة بها كل القيم الإنسانية "

                                                 
  .10ص . المصدر السابق. ابن زيدون -1
  .97ص. مناهج في قراءة الشعر وتذوقه. محمد مصطفى أبو شوارب -2
  .111. صالمرجع نفسهمحمد مصطفى أبو شوارب.  -3
  .14م. ص 1951 ليفي بروفنسال. سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخه. القاهرة (دط). -4
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 الشاعربر عن ذلك والحبيبة ليرى نزوحها عنه معادلا لزوال الأعياد وتجذر الموت، كما ع

  2:في قوله 1ابن أبي البشر

  وداــنازحٌ لم يَدَع لعيني هج   ودا    ـــيع  ا إلى أنـأتراني أحي          
  كان يومي به من الدهر عيدا  بيب      ــاةَ بعد حـكيف أرجو الحي          

  الصدوداآن قد استغرق البعادُ      ت أشكو الصدود في القرب وال   كن          
  .وداـلقنتني الوشاةُ فيك الجح      ن   ـــكأشتهي أن أبوح باسمك ل          

 فلم تعد أمنية الشاعر وصال موضوعه العشقي، وإنما أسمى أمنياته أن يتاح له مجرد رؤيته،

، بعد أن الهزيمةوهي قمة المعاناة المجسدة لدلالات  بعد أن استحال عليه التصريح باسمه،

لشاعر العاشق أحاسيسها "من القلق والاضطراب الذي يحول دون أن يتذوق استشعر ا

العاشق السعادة، حتى ولو كان قريبا ممن يهواه، أو تخيل المنية ملازمة للحب بشكل يمنح 

  .3وجودا حقيقيا " الموت

  4:أمام هول مصاب فقد الحبيب، يقول كذلك وينفي الشاعر دور الصبر والتجلد،

  د       فليس على البعد عندي جَلَدـإلى االله أشكو دخيلَ الكم                
  . دـا بعُ ـومن كنتُ في القرب أشتاقُهُ       فكيف أكون إذا م                

وهو ما يدفع الشاعر ، وفقدان الصبر والاستمرار في المعاناة العشقية ،طريق إلى الموت 

  صونا لحياته وحفاظا على بقائه،الأندلسي إلى التذلل  5العاشق مثل ابن حزم 

                                                 
هو علي بن عبد الرحمان بن أبي البشر الكاتب الصقلي الأنصاري، أديب وشاعر من القرن الخامس الهجري، أصله  -1

صلاح الدين الصفدي.  هـ. انظر:465من صقلية التي هاجر منها إلى مصر بعد أن احتلها النورمانديون. توفي سنة 
   .158: 3الوافي بالوفيات. 

  .125. ص2007. 1ديوان الشعر الصقلي. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. الإسكندرية. طفوزي سعد عيسى.  -2
 peres H.,laنقلا عن  .151، 150محمد مجيد السعيد ،الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس ، ص  -3

peosie Andalouse en Arabe classique, auxi siecle,paris 1937, p 408.  
  .125د عيسى. ديوان الشعر الصقلي. صفوزي سع -4
عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة  )هـ456 -هـ384( ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري هو -5

وكانت له ولأبيه من قبله رياسة  ،الإسلام، كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم (الحزمية). ولد بقرطبة

. انظر ترجمته: ابن حزم الأندلسي. طوق الحمامة في الألفة دبير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليفالوزارة وت
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   1:يقول 

  ليس التذلل في الهوى يستنكر      فالحب فيه يخضع المستكبر.             
 يبرر بها الشاعر إذعانهلا وفي دلالات (يخضع) إيحاءات بالهزيمة والتصريح بوقوعها،

وهو ما ة، يجعل نفسه مضربا للمثل في فقدان القدرة على التحدي والمواجه وإنما، وحسب

  2:، يقولابن زيدونيصدح به الشاعر العاشق 

  ما قلت لا،بالذي يرض به         لي من لو قالت:مت أنا راضٍ           
  مثل ما         صار ذلّي في هـــواه مثلا.   في كل حسن مثلٌ           

هذا  ومن الشعراء من جعل طيف المحبوبة معوضا يستحضر الغائبة، لتتفجر من        

العشقية أمام المرأة،وهو إيحاء آخر يضاف إلى  للهزيمةالحضور دلالات الغياب المعمقة 

الأندلسي الذي نفى القدرة على الصبر  3إيحاءات الهزيمة السابقة. وهو ما جسده ابن الحداد

          4:يقول ،وتتحول الحياة إلى آلام لا تنتهي بعد أن عزّ وصال المحبوبة، ليعم الكدرُ الدهر،

بْرُ بَعْدَكَ شيءٌ لَسْتُ أَقْدِرهُُ             يا غائباً خَطَرَاتُ القَلْبِ مَحْضَرُهُ       الص 

            رهُُ ـرُهُ       ودَمْعَ عَيْنِي وأحداقي تُحَ ــتَرَكْتَ قلبِي وأشواقِي تُفَطد 

 ا كُنْتَ تبُْصِرُهُ ـإذنْ لأَشْفَقْتَ ممّ لو كُنْتَ تبُْصِرُ في تُدْمِيرَ حالَتَنَا                  

 .دهْرُ بَعْدَكَ لا يَصْفُو تَكَدرُهُ ــها       والـتذَ فالعَيْنُ دُوْنَكَ لا تَحْلَى بِلَ            

                                                                                                                                                         

. 2005والإلاف. تح: محمد يوسف الشيخ محمد، غريد يوسف الشيخ محمد. دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.بيروت. 

  .  5ص
  .56ابن حزم الأندلسي. طوق الحمامة. ص -1
  .72ص . الديوان .ن زيدوناب -2
 ،شاعر أندلسي له ديوان شعر كبير مرتب على حروف المعجم ،محمد بن أحمد بن عثمان القيسي ،أبو عبد االله هو -3

سرقسطة  ثم سار إلى أصله من وادي آش سكن المرية وأختص بالمعتصم محمد بن معن بن صمادح، فأكثر من مدحه،

هـ، له كتاب: 480في ألمرية سنة  وعاد إلى المعتصم ومات ،نه المؤتمن من بعدهفأكرمه المقتدر بن هود واب 461سنة 

  .  143: 2، ابن سعيد المغربي. المغرب في حلى المغرب. 201: 2/ 1المستنبط في العروض. انظر: ابن بسام. الذخيرة. 
، 209ص .1990. 1بنان. طل-طويل. دار الكتب العلمية. بيروتابن الحداد الأندلسي. الديوان. تح: يوسف علي  -4

210.  
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ـــــدمير) دلالات الهزيمـــــة -تحـــــدره -دمـــــع -تقطـــــره -(تركـــــتوتحمـــــل الألفـــــاظ  ويقـــــر الشـــــاعر  ،ت

جنــة جــرداء، تنعــدم  حيــل بعــدُ الحبيــب حيــاة الشــاعر(الصــبر بعــدك شــيء لســت أقــدره ) ليههزيمت

والألــم.   فيهــا اللــذة، وينقــل الشــاعر بــذلك تجربتــه الذاتيــة إلــى الكــون محمــلا الــدهر صــفات الكــدر

متبرمـــا بـــالنوى والبعـــاد،  للهزيمـــةفـــي الاستســـلام  1ويشـــاطره فـــي ذلـــك الشـــاعر ابـــن شـــرف الابـــن

  2:أصابت مهجته بسهام الهوى، يقول دوق ،ءأن تصله الحبيبة بعد طول الهجر والجفا امتمني

  والصبرُ إلا في هواكِ جميـلُ  رُ إلا في نَوَاكِ ذَخِيـرة     والأَجْ               
  ذنبُ الحبيبةِ وإنْ جفا مَحمُولُ  جودي عليّ فمَا عليكِ ملامة                    

  .ودمي بِخدكِ شاهدٌ مقبُــولُ   ي     أَنْكَرْتِ ما أَتلفْتِهِ مِنْ مُهْجتِ               
بن هذيل بن رزين مع أصوات بقية  3وتتجاوب أصوات الشعراء الأمراء، أمثال عبد الملك 

يخفق قلب ابن هذيل ويضطرب كيانه، ويعاني " و ، العشاق الذين أقروا عجزهم عن الصبر

وهجره وابتعاده  لا يسلو ولا يصبر، وصد الحبيبالحب الكبير القاهر الذي يجعل المحب 

  وهو الذي تعود مقارعة ومجابهة ، 4وأثر ذلك في نفس المحب من عذاب وحزن"

 5:ليضاف إلى صرعى العشق، يقول الشدائد ليجد نفسه قتيلا بلحظ المحبوب 

                                                 
 هـ،444جعفر بن محمد بن أبي سعيد بن شرف الجذامي القيرواني وينسب إلى القيروان التي ولد بها سنة، هوأبو الفضل -1

هـ قادما الأندلس وهو صغير، ليستوطن برجة الواقعة جنوب غربي ألمرية حتى توفي بها سنة 447ثم يتركها رفقة أبيه سنة

في  الصلة. ابن بشكوال، 291 ،290. صالقلائد. بن خاقاناانظر: . ى ما بين المصادر من اختلافهـ عل534أو531

  .   121تاريخ علماء الأندلس. ص
  .884:  2 /3 .الذخيرة .ابن بسام  -2
عبد  هو أبو مروان عبد الملك بن هذيل بن رزين ذو الرياستين حسام الدولة. ولي بعد أبيه الحاجب عز الدولة هذيل بن -3

الملك بن حلف بن لب بن رزين، شنتمرية الشرق موضع إمارة سلفه (موسطة ما بين الثغرين الأعلى و الأدنى من قرطبة ) 

المطرب من أشعار الأندلس . ، ابن دحية51القلائد ص .هـ .انظر ترجمته في:ابن خاقان401،كان ظهورهم في سنة 

  .39ص ية. القاهرة. (دط، دت).: ابراهيم الأبياري. المطبعة الأمير ح. توالمغرب
عالية علي. الفيلسوف الشاعر أبو الصلت أمية بن عبد العزيز.مجلة المخبر (أبحاث في اللغة والأدب الجزائري).   -4

. منشورات قسم الادب العربي. كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية. جامعة محمد خيضر  2006العدد الثالث 

  .63ص  لهدى للطبع والنشر والتوزيع. عين مليلة. الجزائر.بسكرة. شركة دار ا
  .429: 2. المُغرب في حلى المغرب. ابن سعيد المغربي  -5
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 ان مَدْمَعُ ـــوا       إذا انقلبوا بالقلب لا كــدعِ الجفْنَ يُفْنِي الدمع ليلة وَدع    

 ة يَنْفعُ ـولُ الندامـــجميلٌ ولا ط  داء الطير لا الصبرُ بعدهم      سَرَوا كاغت    

 وصدري من الأرض البسيطة أوْسَعُ    وَى      ــَأضيقُ بحمْل الفادحات من النّ     

 لَعُ ـاءِ ما ليس يُخْ ــلبستُ من العلي ي      ــفإنن ذار ــوإن كنتُ خَلاع العِ     

   .وقعُ ــرب لا أخشى ولا أتـوفي الح     شيتُه  ـخ فاً اظُ سيْ ــحإذا سلت الأل    
صوتا من  –من شعره  –الملقب بالمستعين ، 1يُظهر الشاعر الأمير سليمان بن الحكمو 

إذ تميل كفة  ،أصوات الهزيمة أمام المرأة لما تملكت نفسه ثلاث جوار كالدمى زهر الوجوه

، من عذاب ومكابدةما يمليه هذا الغرام  ستسلام إلىالا، ومن ثمّ الانكسارشعوره لصالح 

ويتشاكل حاله مع أحوال قتلى العشق شهداء ساحة اللحاظ، وهو الذي اعتاد ترهيب الأبطال، 

  2:وإخافة رموز القوة، يقول

 انِ ـــالأجف  وأهاب لحظ فواتر  ي     ـسنان د ــعجباً يهاب الليث ح     

 منها سوى الإعراض والهجرانِ      اً   ــمتهيب وال لا ــالأه وأقارعُ      

 دانــالأب مـالوجوه نواع رَ هْ زُ      دمى   ـــكال نفسي ثلاثٌ  تْ كَ ل مَ وتَ      

 انـكثب   على من فوق أغصانٍ        رٍ ـلناظ نَ حْ ماء لُ ــواكب الظلكك      

 ت غصن البانـحسناً وهذي أخ   لال وتلك بنت المشتري     ـي الههذ     

 انـعلى سلط انٍ ـفقضى بسلط    إلى الضنى     وَ لُ يهن الس ـمت فحاك      

  ر العانيــلكي كالأسيمُ  ز عِ  في     ي    نِ نَ يْ نَ مى وثَ ـفأبحن من قلبي الح     
 انِ ــث كٌ وملْ  زٌ ــالهوى ع ل ذُ    هوى     ــــلا تعذلوا ملكاً تذلل لل     

 من عبداني ن ان وهُ ـوبنو الزم        بةي عبدهن صباأن  ر ــــما ض     

                                                 
هو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمان الناصر المتلقب بالمستعين باالله ،لم تذكر المصادر التي حصلنا  -1

انظر: عبد الواحد  هـ.400في توليه قيادة البربر ودخول قرطبة سنة عليها تاريخ ميلاده و تاريخ وفاته ،غير قصته 

  . 331: 1. نفح الطيب. ، المقري41، 40ص  .المعجب في تلخيص أخبار المغرب .المراكشي
  .42ص  . المصدر نفسه. المراكشيعبد الواحد  -2

  



 الفصل الأول                               الهزيمة الذاتية                              الوجع العشقي          

 37

 

 روانــم كلفاً بهن فلست من         يهن سلطان الهوى ـإن لم أطع ف     

  .وانـخطب القلى وحوادث السل     ه    ـريم أحب أمن إلفـــوإذا الك     

(يهاب الليث) إلى إعلان هزيمته  ينتقل الشاعر من إقرار انتصاره على الليوث المخيفة

والإفزاع، ودل على  رقة عجيبة إذ ارتبط الليث بالقوةها (أهاب)، وفي ذلك مفاالمعبر عن

الخطوب والأهوال التي استطاع الشاعر /البطل المنتصر مقارعتها نافيا عن نفسه دلالات 

 با)، ويقف هذا المنتصر الجليد عاجزا أمام ما يحمل من دلالات الخوف والفزع (لا متهي

(لحظ فواتر الأجفان)، وهو ما يكثف المعاناة، ويقوي الآلام،  الانكسار والفتور والمرض

  والشكل الآتي يوضح ذلك:      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 

  
 دلالات القوة والترهيب
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  بثبل                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

                            

  

                        
  

  

في التعبير عن ذل الهوى وقهره للأبطال، وهزيمة العيون المراض لعزيمة الشاعر ويستخدم 

 – الأسير-الحمى - (الضنى الرجال ألفاظا تدل على الوجع العشقي، واستعطاف المعشوق:

  

  

  

  

  يهزم                     يهزم

  

  

 

 العاشق                

 عرالشا  

 المرأة/اللحاظ

 الفارس

 لالأهوا الليث

 دائرة البطولة

 دائرة العشق

 دلالات الانكسار والضعف
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لمحتومة (لا بالهزيمة ا –نتيجة لهذا الاستسلام  –ويقر صراحة ، القلى) - صبابة – عبد

وتذللـه الصريح أمام هازم اسمه  ،معلنا أمام الملأ خضوعه التام ،تعذلوا ملكا تذلل للهوى)

باب معاناة العاشق المتيقن أن تجربته العشقية خرجت عن نطاق  إليها الشوق يفتح؛ المرأة

جل، مقاليد الحب بيدها لا بيد الر سيطرته لتتحكم المرأة المعشوق فيها، وهي التي جعلت 

، وهذه القدرة ترسخ معاني الافتقار إليها، وتزيد 1مطلوبة مرغوبة، قادرة على كتمان عاطفتها

حدة الأوجاع، وتدفع الشاعر/ العاشق إلى محاولة التخلص من المأساة العشقية بعد أن خبر 

من حقيقة الهزيمة، وصرح بانتفاء إرادته وفقدانه للحرية؛ فهو الأسير، وهذه الصفة وما تحمله 

  دلالات الضيم والقهر تفتح فصلا في فصول الهزيمة الذاتية.
 

                                                 
. 2001 .1ط .بيروت –دمشق . زيعاليمامة للطباعة والنشر والتو . نساء من الأندلس. أحمد خليل جمعةانظر:  -1

  .16ص
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  : السجن ــ الذات -3

لعل من أشد اللحظات وطأة وجزعا في حياة الإنسان هي تلك التجارب الحاملة        

 قسوة الحرمان حين يستشعر المرء الانهزاميلبذور الذل ومرارة فقدان الحرية المفعمة بالحس 

ف أسيرا يستعط وهو يقبع خلف قضبان تسلبه إرادته ليصبح ولا حول ولاقوة له، ويمسيَ 

والباكي خلف أنين الوحدة، والمستشعر ضيق  ،سجانه، ويرسم صورة المهزوم المترع بالهموم

حبس فيه الأشخاص وتقيد حريتهم في حدوده أو بين ، وهو المكان الذي "يُ هُ تَ مالسجن وعتَ 

جدرانه، سواء أكان ذلك في منزل، أو في مبنى خاص أعدّ لإيواء المذنبين الذين صدر في 

  .1ضي بتقييد حريتهم وعزلهم عن المجتمع"حكمهم حكم يق
بأنه "مكان ضيق موحش يؤذي النفس، ويلون الحياة لونا قاتما،  السجنكما يوصف        

على انقطاع السجناء عن العالم  ةوثيق الإغلاق على نزلائه، زياد ]...[يناقض لون الحرية

عن معنى تقييد الحرية ، أسير.ولا تخرج كلمة  2جدران السجون " جوراء القضبان، وخار 

"هو من يقع في أن الفرق بينهما هو أن السجين  ، إلا3والإقامة الجبرية وتعطيل الحركة 

بسجنه بسبب تهمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية؛  مأيدي السلطة الحاكمة، فتقو 

 .4"ثلما أرادوام التصرف فيه عندهم مأما الثاني فهو من يُؤسر في الحرب عند الاعتداء، ويت

ولذا كانت الحرية أثمن شيء في الحياة، تُكسب الإنسان إمكانية التنقل والترحال في أرض 

دوام الحال من المحال،  - كما يقال –االله الواسعة لاتضيق به بلاد ولا تحده حدود، لكن 

"الشعر وسيلة للاستعطاف ووصف الهموم النفسية، وتصوير السجن، وما  –حينئذ  –فيتخذ 

                                                 
كلية  .دبلوم دراسات عليا .نقلا عن مصطفى الغديري .195. صلأدب الأندلسيدراسات في ا. محمد سعيد محمد -1

  .1/18 .1985. الرباط .الآداب والعلوم الإنسانية
  .95ص . 1999 .1ط .أبو ظبي .المجمع الثقافي الإماراتي .تجربة السجن في الشعر الأندلسي .رشا عبد االله الخطيب -2
  .23ص .1985 .1ط .دمشق بيروت .مؤسسة علوم القرآن .شعر العرب الأسر والسجن في .أحمد مختارالبرزة -3
 .195ص  .المرجع السابقسعيد محمد. محمد  -4
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وما يعرض له من هواجس في هذه التجربة الصعبة التي يفقد  ،ينتاب السجين من مشاعر

  .1فيها السجين حريته"

اكتووا بنيران تجربة المطبق لا يختلف عن حال بقية وحال شعراء الأندلس الذين        

الشعراء الذين تجرعوا غصص فقدان الحرية، لتبرز ثنائية (الماضي والحاضر) المكافئة 

بعد أن انقلبت عليهم ثنائية العز و الأسر فصلا من فصول مأساة بعض شعراء الأندلس ل

 ، تجرعوا كأس الهزيمةسودا لي -يوم ارتووا من منابع السلطان والجاه -البيض أيامهم

 الذي جسد بن عباد دالملك الأسير المعتمذاك حال كابدوا ويلات الأسر والسجن معا، ليو 

تصوير الهزيمة دون محاولة تخطيها، وهوما يحمل دلالات العجز مأساة السجن، مكتفيا ب

       2:والاستسلام، والرضوخ للأمر الواقع، يقول

  ودْ ـدِ وَثِقَل القُيُ ـتَبدلتُ مِن عز ظل البُنودِ      بذُل الحَدي         
  لحَديدوَكانَ حَديدي سناناً ذَليقاً      وَعضبا دَقيقاً صَقيل ا                

  .يَعُض بِساقي عَض الأُسود  فَقَد صارَ ذاكَ وَذا أَدهَما                     
زمن  بان المُلك والعز والجاه، ليأتيلقد مضى زمن الحرية التي كان يتنعم بها الشاعر إ

الأسر والسجن، فيتحول من أمير إلى أسير يندب ماضي العز في ظل البنود، التي تحول 

، ويستشعر ديد الصقيل الذي كان يتقلده، إلى قيود ثقيلة شديدة السواد تكبل ساقيهفيها الح

؛ وتحمل الأفعال الماضية بدلالتها على الانقطاع تعضه عض الأسودقساوتها وقد صارت 

صار)الممزوج بدلالات الحاضر الذي آل إليه  –كان  -والتيقن من حدوث الفعل(تبدلت

ني الألم، وفجيعة الأسر(يعضّ بساقيّ عضّ الأسود)، وهو الماضي(تبدلت)الذي ركزعلى معا

  ما يوضحه الشكل الآتي:

  

  
                                                 

الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية دراسة موضوعية وفنية. دار الهدى للطبع والنشر  فورار امحمد بن لخضر. -1
  .134. ص2009والتوزيع. 

  .170ص المعتمد بن عباد. الديوان.  -2
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  العز                     الأسر              

  تبدلت                     

  

  تبدلت                    

  

  

  

لمكــان ووحشته(الســجن)، وتركـز عدســة الشــاعر/ الأســير علــى القيـد ولا تلتفــت لتصــور ضــيق ا

ولعل في ذلـك تكثيفـا لمأسـاة الأسـر المركبـة، فهـو يتجـاوز مـا عانـاه المأسـورون وهـم يصـورون 

غربتهم المكانية فـي غياهـب السـجون التـي اسـتطاعوا رغـم مـا حملتـه مـن معـاني الضـيق وكـتم 

بـــن عبـــاد الأنفـــاس أن يمارســـوا نـــزرا  مـــن الحركـــة المحـــدودة داخلهـــا، وهـــو مـــا افتقـــده المعتمـــد 

قهــر مشــاهد ال تصــور عدســته بــذلك ســتمرتو لتتظــافر قيــود الأســر وظلمتــه فــي ترســيخ هزيمتــه؛ 

ـــاذلالالإو  ـــود ثعبان ـــه القي ـــه، ويهـــزم  ، وتتـــراءى ل ـــدا يكبل ـــه، ليغـــدو قي ـــه جـــراء معانات تتغيـــر رمزيت

   1:بطولاته بعد أن كان يجسد صورة البطل الذي يزرع الرعب في قلوب الأعداء، يقول

  .انِ ـــقَد كانَ كالثُعبان رُمحُكَ في الوَغى       فَغَدا عَلَيكَ القَيدُ كالثُعب             
وتبرز ثنائية (الماضي، والحاضر)معادلة لثنائية(الانتصار، والهزيمة)المعبرعنها    

بثنائية(كان، غدا)، ويتحول الثعبان من صانع لنصر الشاعر إلى محقق لهزيمته، ويبرز 

اة الملك المخلوع، تتكثف فيه معاني المصير المحزن المقر بأثقال الحديد، وقد القيد بؤرة مأس

                                                 
  .       182ص . الديوان. بن عبادالمعتمد  -1
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يفسر تركيز الشاعر على فكرة القيد بمحاولته تجنب مذلة الاستعطاف الذي يتنافى وأنفة 

    1:المُلك وعزه، وهو ما حاول السجان تحقيقه بتقييده، يقول في موضع آخر

  مِ ـيُساوِرُها عَضّا بِأَنيابِ ضَيغَ        أرْقَمٍ  تَعَطفَ في ساقي تَعطفَ          
  ف وَمِعصَمِ  ـَإِلَيكَ فَلَو كانَت قُيودُكَ أَسعَرت       تَضَرّم مِنها كُل ك                
  هِ في جَنَةٍ أَو جَهنمِ ـسَيف نْ مِ◌َ وَ مَخََ◌َ◌افة مَنْ كان الرجَالُ بِسَيْبِه               

لأسير تقلب الأيام، ويقارن بين ماضيه( كان الرجال ) حيث كانت الحياة ويتأمل الشاعر /ا 

مقبلة عليه يحدد فيها للآخر السعادة أوالشقاء، وحاضره المؤلم الذي جرده من فاعليته، وجسد 

فيه دلالات الهزيمة، وهو العاجز عن إيقاف أوجاع القيد، المكتفي بتصوير نكبته(تعطف في 

أنياب ضيغم)، وتتجاوب أصوات  -نسب الأفعال إلى فواعلها(أرقميساورها عضا)، وي -ساقي

مأساة سجنه مع أصوات "الشخصيات الكبيرة التي ذلت وأهينت بعد عز ولحقها بعد اليسر 

عسر[...] فراحوا يبكون في غنائية شجية ماضيهم الدابر، وصوروا كبوة الدهر بهم، وتألموا 

ضحت لهم سكنا بعد القصور المنيفة في عهد تألما شديدا من واقعهم في السجون التي أ

في طواياهم فأرسلوها أنينا شجيا وحسرات موجعة، وتأوهات تنفطر  الأحزانالعز، فتراكمت 

؛ إلا أنها تختلف عنها، وتعزف ألحانا متميزة بتفردها أظهرت شاعرا يتجنب في 2لها الأكباد"

انع لمعاني الاعتداد بالنفس تصوير نكبته الإقرار بالضعف الموجب للعطف والرثاء الم

والفخر بإباء الضيم والذل، مكتفيا بمخاطبة القيد، و التركيز عليه، وهي الظاهرة التي لفتت 

الانتباه في دراسة تجربة السجن في شعر الملك الأسير المعتمد بن عباد الذي استمر في 

                 3:مناجاة القيد واستعطافه وفي ذلك أقسى دلالات الهزيمة، يقول

  تَرحَماا       أَبَيتَ أَن تُشفِقَ أَو ـقَيدي أَما تَعلمني مُسلم            
  .امم الأَعظُ ـدَمي شَرابٌ لَكَ وَاللَحمُ قَد       أَكَلتهُ لا تَهش            

                                                 
  .182المعتمد بن عباد. الديوان. ص  -1
  .218عبد القادر هني. مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي. ص -2
 .181المعتمد بن عباد. المصدر السابق. ص -3
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رمزا إلى الذين وضعوا في يديه يتخذ القيد " -سرين ومداراة لهم خوفا من الآ -و الشاعر 

وحرموه من نعمة الحرية، إلى أعدائه من المرابطين الذين عاملوه بهذه القسوة القيود، 

أن بعد ، .فقد بلغت درجة اليأس به حد طلب الموت 1على الرغم من أنه مسلم مثلهم"]...[

  2:قال، سئم حياة السجن

فٌ     سِوايَ يُحِب العَيشَ في ساقِهِ كَبلُ    لِنَفسي إِلى لُقيا الحِمامِ تَشو.  
وهو يتأمل تقلب الحياة  -وتفضي تجربة السجن وما حملته من أوجاع وآلام بالشاعر الأسير

إلى استخراج مواعظ وحكما، فينتهي من الشكوى  - من النعيم والرخاء إلى مرارة البؤس

إلى جعل السجن معادلا للموت، وفي ذلك دلالة على  الهزيمة الذاتيةوالأنين المعبرين عن 

  ستخلصة من المأساة. درجة اليأس الم

وألم الأغلال التي  الناتجة عن التعذيب من جهة، تتجلى صورة أخرى من صور المعاناةو 

محاولة هزيمة الشاعر بإذلاله وجعله يتجرع كؤوس القهر  جهة أخرى نتكبل الأسير م

وهو ما عبر عنه الشاعر أبو بكر بن لتنكأ الجراح وتستمر المعاناة،  ،تعظيما للمصاب

 4:في قوله 3سوار

  فجَاؤاُ بِأنْوَاعِ الكُبُول ونظّموا      سَلاسِل في جيدي كَمَا يُنْظَمُ الدُرّ                    

  .5وسَاقُوا كِلابًا كالفُحُولَة أجْسُُ◌ما     لها أعْينُ خَضرٌ مَلاحِظُها شُـزْرُ 

على وقوع الحدثين مركزا  ساقوا)، لم يشر الشاعر ههنا، إلى السجّانين إلا بالفعلين (جاؤا

بالإضافة إلى  -المتميزين بالإطلاق والإبهام، وفي ذلك دلالة على الترويع ليتم لفت الانتباه
                                                 

ار السودانية للطباعة والنشر. الخرطوم.(دط، من الشعر الأندلسي. الد تحليلية نقدية لنماذج . دراسةعابدين عبد المجيد-1
  .  81دت). ص

  .188المعتمد بن عباد. الديوان. ص -2
هو الوزير الكاتب أبو بكر بن سوار الأشبوني،له عدة قصائد في ملوك قطره، قالها تحببا لا تكسبا، ولما خلع ملوك  -3

. انظر:ابن بسام. مدة في السجن ثم أطلق سراحهالأندلس حالت به الحال، ثم أسره النصارى، وقُيد بقورية، ومكث 
  .  411: 1في حلى المغرب. المُغرب. ابن سعيد، 143: 3. الوافي بالوفيات. الصفديصلاح الدين ، 811: 2/2.الذخيرة

  .816:  2 /2.الذخيرة .ابن بسام -4
 اللسان مادة كبل. كون من الأقياد، وجمعه كبول.القيد وقيل هوأعظم ما ي الكبل: -5
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سلاسل)، لتعضد صيغتا المبالغة بدلالتها على  –(الكبول إلى ما حمله الفواعل -الفعلين

ونظراتها ، سةمنظر الكلاب المفتر الكثرة التي لا تحدد نهايتها دلالات الترهيب، فقد أفزعه 

وهي تحاط بعنقه وتنظم كما يُنظم  المتوحشة، بعد أن صوّر ما هاله من رؤية أنواع الكبول،

"بل  ولعله تعمد ذلك التصوير كي يبين أن الغرض من القيد والغل، ليس التقييد وحده،، الدّر

ع تلفتا فما يستطي حتى ينوء به مبالغة في إذلاله وإعناته،جمع الحديد على السجين أيضا، 

  . لتكون ضربا من النكالفيُزاد في عددها وأوزانها  ،1"

 والسّأم عويستمر في تصوير هزيمته بكل معاني الضجر والجز  وتستمر معاناة الشاعر،     

ويتجاوز وصف ظلمة السجن، والتذمر من  ،2ضمن خطاب وجهه إلى القاضي ابن حمدين 

التي ضايقته ووقفت عائقا تمنعه استشعار ضيقه إلى الشكوى من القيود التي تكبله، وهي 

    3:يقوللذي عانى أشد المعاناة الجسدية، طعم الحرية لتزيد في تعذيبه النفسي، وهو ا

  ولقد ذَكَرْتُك والعَدُوّ يَعُضّنِي     والعِلْجُ يَلْطِمُ صَفْحَتِي وجَبِينِي        
  .ى ترمينييوم العذاب وللكلاب تضوّر     حولي ونشاب الرد        

برح على خديه وجبينه من والضرب الم، الشاعر من العذاب الجسدي نتيجة كثرة القيود يعاني

الجائعة التي أتى ، من خلال تلك الكلاب الضارية ويعاني من العذاب النفسي طرف عدوه،

شبح الموت مما جعله يرى  في أي لحظة أهبة للانقضاض عليهوهي مت بها أعداؤه لإرهابه،

     منه.قريبا 

عندما ييأس من عفو الحاكم الذي ينعته بالإمام،  هزيمته، 4و يصور ابن شهيد الأندلسي

ويرسم صورة للسجن الذي قهره وجعله في فزع دائم من أمره؛ فما إن يسمع اهتزاز باب 

                                                 
  .29الأسر والسجن في شعر العرب. ص .أحمد مختار البرزة -1
توفي ، هـ490ولي القضاء بقرطبة سنة ن التغلبي ،قاضي الجماعة بقرطبة، هو محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدي -2

  .570 . صالصلة .ابن بشكوال: انظر. هـ508سنة 
  .781: 2/ 2 الذخيرة.  .ابن بسام -3
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ساخط عليه على يد الحاكم ال نه أن السجان سيقوده إلى الإعدامالسجن حتى يتبادر إلى ذه

  1:ملازمة القيد للسجين، قال الشعور به سخطا يلازمه

  ودُ ـوكب الردى  خوفلنا  قلوبٌ   ت   رَ إلا تفط  السجنِ  وما اهتز بابُ            
  الإمام قيود.             خطسُ حظ من ا     على الل ـــموإن  يرن  بذي قيدٍ  ولستُ            

عطف واصفا حالته المزرية ليستدر يستشعر الشاعر مرارة الاعتقال، فيعتذر ويست       

عطف سجانه، ويقترب بنفسه من موضع الهوان، فيفتح الحزن باب الشكوى على مصراعيه 

يجسد الهزيمة، ويبرز شدة وطأة العجز وافتقاد الحرية، ويكون المكوث في السجن أشبه 

ن صورة بالإقامة على جمر الموت، وينتقل مستلهما تجربة شعراء الأسر الذين استمدوا م

الحمام الذي يبكي هديله، وهو ما "يضفي على العمل الشعري عراقة وأصالة، ويمثل نوعا 

من امتداد الماضي في الحاضر، وتغلغل الحاضر بجذوره في تربة الماضي الخصبة 

، ويحاول الإفادة من هذا 2المعطاء، كما أنه يمنح الرؤية الشعرية نوعا من الشمول والكلية"

    3:التراث بما يخدم تجربته مع مأساة السجن، يقول

  وقُلْتُ لصداحِ الحمامِ وقد بكَى       على القَصْرِ إِلْفاً والدمُوع تجُودُ               
  رِيدُ ـــكِلانَا مُعنى بالخَلاءِ فَ   ألا أَيها الباكِي على من تُحِبهُ                    

  عن الإِلْفِ سُلْطَانٌ علَيْهِ شَدِيدُ        أَى بهـوهل أَنْت دانٍ من مُحِب ن             
   فَصفق مِن ريِش الجنَاحيْنِ واقِعاً       على القُرْبِ حتى ما علَيْهِ مزِيدُ              

                                                                                                                                                         
حمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد بن عيسى بن شهيد هو أبو عامر أ -4

بن الوضاح الأندلسي القرطبي .ولد في القسم الشرقي من مدينة قرطبة في حي مينة المغيرة، في الدار المعروفة بدار ابن 
ك، وشهد عز أبيه في ظل دولة العامريين .أصيب أبو نشأ نشأة مترفة في قصر أبيه الوزير عبد المل هـ.382النعمان سنة 

هـ، ولم يتجاوز الثالثة و الأربعين 425عامر بن شهيد في أواخر أيامه بمرض الفالج وظل يعاني منه حتى وافته المنية سنة 
  .238: 1الحلة السيراء  .ابن الأبار، 116: 1وفيات الأعيان .من عمره. انظر :ابن خلكان

  .64. ص 1997. 1بروت. ط-دلسي. ديوانه ورسائله. ت: محي الدين ديب. المكتبة العصرية. صيداابن شهيد الأن -1
إبراهيم منصور محمد الياسين. استيحاء التراث في الشعر الأندلسي(عصر الطوائف والمرابطين). عالم الكتب      -2

  .  10. ص2006. 1الحديث للنشر والتوزيع. الأردن. ط
  .64. ديوانه ورسائله. ص ابن شهيد الأندلسي -3
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وهذه  كاء الهزيمة،فيتشابه حال الحمام الباكي مع حال الشاعر الأسير، ويتجاوبان بالبكاء؛ ب

الصورة تكثف دلالات الهزيمة؛ فالحمام يستمر في النواح على فقيده الذي عز إيابه مكتفيا 

بإقرار افتقاده له لتكون بذلك الدموع دموع يأس، وهذا البكاء ينكأ جراح الشاعر الأسير، 

  فيتذكر بدوره ما افتقده من الحرية، ومن افتقدهم من الأحبة. 

من التراث صورة البرق الحامل لرسائل  1الوزير المخلوع أبو بكر بن عمارويستلهم       

وقد "سيق إلى سجنه  مهزوما أمام محنة الأسر،الأمل في معاودة الترفل بالنعيم، وهو يقف 

في مكان حقير في جانب من جوانبة قصر المبارك الذي شهد أعز أيامه مع المعتمد فبقي 

، ومن هؤلاء الرشيد بن المعتمد 2لمعتمد ويستشفع أبناءه"ينتظر مصيره المجهول، يستعطف ا

  3:حين كتب إليه من معتقله بأشبيلية يطلب شفاعة له لدى أبيه، يقول

  قل لبرق الغمام ظاهر بريدي       قاصداً بالسلام قصر الرشيد            
  ه كالفريدناثر في صحـوه كفؤادي       وتنـــفتقلب في ج      
  ضجتي في سلاسلي وقيودي       في صلاصل الرعد تحكي جذبوان     
  رسول بعض العبيد إنياذا       قلت ـقال م أوما اجتلاك  فإذا     
  .المحب البعيداعة ـفاجتنى ط بعض من أبعدته عنك الليالي          

                                                 
وقد أعمال شلب من  في قرية  تدعى شنبوس هـ،422سنة أبو بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهدي. ولد -1

الشعراء المجيدين والإقبال على  لقي حظوته ومهلكه على يدي المعتمد بن عباد قبل ولايته ملك إشبيلية وأثناءها وكان من

حتى غلب ابن ،فقد اصطحبا في شلب التي وليها المعتمد فاستوزر ابن عمار وسلم إليه جميع أموره ،رشعره والإيثار له كبي

ولذلك فرق المعتضد بينهما ونفى ابن عمار فطوف في أرجاء الأندلس مغترباً إلى أن توفي ، عمار عليه غلبة شديدة

رسله للتغلب على مرسية وأعمالها فلما كان له ذلك فعاد ابن عمار إلى سابق عهده وأ، فخلفه المعتمد ه462المعتضد سنة 

أراد الاستبداد بأمرها وأعلن الاستقلال بها حتى افتكها بعض الثوار منه فتشرد بعدها حتى وقع في يد المعتمد وهو في 

. الأعيان وفيات .ابن خلكان،  131: 2 .الحلة السيراءانظر:ابن الأبار.  .ه479سنة  قرطبة فسجنه في إشبيلية حتى قتله

4 :425 .  
 ت كلية الآداب والعلوم الإنسانية.منشورا. مصطفى الغديري . شعره. قراءة وتوثيق وتعليق:محمد بن عمار الأندلسي -2

  .13ص .2001. المغرب.وجدة .جامعة محمد الأول
  .55. المصدر نفسه. صيبن عمار الأندلس محمد -3
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وتتشاكل أحاسيسه مع لواعج الشعراء المعـذبين الـذين حـاولوا تخفيـف وطـأة مصـاب الانفصـال 

عد الاتصال باستحضار شيء من موضـوع معانـاتهم، والبـرق بدلالتـه البصـرية لا يفتـأ يغيـب، ب

ففــــي استحضــــاره إيقــــاف للمعانــــاة التــــي تــــزداد حــــدة وثقــــلا بعــــد أن يتــــيقن المعــــذب مــــن تعمــــق 

الانفصال وتجذر الألم وديمومة المأساة، فالبرق يوصف في المخيلة الشـعرية بسـرعة انقضـائه 

التــي تجعــل  )ت استمرار(ضــجتي فــي سلاســلي وقيــوديويقابلــه فــي الأبيــادائمــا،  خــاطففهــو 

دلالات الـذل والهـوان المستشـفة مـن (العبيـد)، ويقـارن بـين ماضـي السـعادة  ىيركز علالشاعر 

   1:ونعيم الحرية وهو يعايش فجيعة المطبق، يقول

  ودِ دى والجويا روضة النّ  المجـــدِ  أشدو عليك يا دوحةَ  كنتُ                
  على التغريد بٌ ولساني رطْ        قٌ ك طلْ ل ـــبظ دٍ جناحي نَ  إذْ                

  الجناح صيود  تِ وِ خْ مُ  ةٍ لقوَ        ابٍ قَ عُ  ل ــاليوم تحت ظ وأنا               
  2ؤودز م  اطرـمروع وخ اللحــــظافق ـــأتقيها بناظر خ               

ل المأساوي معلما بارزا يقر هزيمة الشاعر ابن عمار، فقد ويبرز من خلال الأبيات الانفعا

  حمل الماضي قبل الأسر:

  لساني رطب على التغريد       سعادة الحرية.  -طلق -جناحي ند-(كنت): أشدو

  ليجمل الحاضر المسربل بالأسر :

  خاطر مزؤود      شقاء الأسر.- مروعا -أتقيها-( أنا اليوم): تحت ظل عقاب 

لانتباه أن ضمير المتكلم المفرد (أنا) ارتبط بحاضر الشاعر المزري، ليعبر عن واللافت ل

له المأساوية، وتدمي وعيه  خبرته المأساوية المنصهرة بنيران الأسر، "فالإنسان حين تتجلى

؛ ولا 3بوقوع الحدث المأساوي يلجأ إلى ضمير المتكلم محاولا التعبير عن خبرته المأساوية"

                                                 
  .56، 55شعره. ص .يبن عمار الأندلس محمد -1
  عقاب لقوة: الخفيفة السريعة الاختطاف، والمخوت: التي إذا خاتت أي انقضت، سمع لجناحها دوي.  -2

  مزؤود: مذعور. -  
  .122أنطوان معلوف. المدخل إلى المأساة (التراجيديا والفلسفة المأساوية). ص -3
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سير ابن عمار مواجهة سجانه ليتعالى عن الصدح بأصوات الهزيمة، يحاول الشاعر الأ

والاكتفاء بالاستعطاف والاعتذار، فيمتزج في شعره الصوت المغلوب الخانع بالصوت القوي 

المفعم بالرغبة والرجاء، فلا ينتهي عند الشعور بالضعف والتذلل، وإنما يتجاوزه إلى مدح 

  حلم والكرم التي هي من صفات السيادة.سجانه، والإشادة بسجايا النبل وال

ولعل هذه الوقفات القصيرة من خلال استعراض مرارة تجربة السجن التي لفحت        

  الشعراء الأندلسيين في القرن الخامس تجعل البحث ينتهي إلى:

وإن حملت دلالات الذل و الخنوع واستشعار ضيق المكان وقتامته،  –إن مأساة السجن 

ر الأسير إلى الموازنة بين ماضيه أين كان يرفل في النعيم، وبين حاضره ودفعت الشاع

نها اختلفت من تجربة إلى إالمفعم بأحاسيس القهر واليأس الذي يدفعه إلى تمني الموت. إلا 

أخرى؛ إذ بقيت بعض الأصوات المأسورة تستعطف سجانيها وتستميل قلوبهم، وتأمل في 

وتستشفع المقربين من سدة السلطة معولة على المدح لتضفر  الفرج الذي كان يبدو لها قريبا،

 بالنجاة من السجن، فأغدقت الصفاة الفذة التي يزدهي بها الحكام، وتحدث حديث العبد للسيد

ليمثل صوت المعتمد بن عباد الملك المأسور استثناءا بين هذه  -وهو ما فعله ابن عمار -

تركيزه على وصف معاناة القيد التضرع إليه،  الأصوات خلص إليه البحث بعد أن وقف عند

فلم يظهر صوت المستشفع المتذلل إلى سجانه معلما في شعره. ولعل في ذلك تأكيد لعزوف 

  الشاعر عن إذلال نفسه ليحافظ على الإباء وأنفة الملك وعزه.

ر حتى وبالانتقال من تجارب السجن المريرة التي ارتبطت بتقييد الحرية وسلب المأسو        

التمتع بنعم الحياة ومباهجها وتغييبه في ظلمات المكان وتكبيله إذلالا له وتحقيقا لقهره، 

يتوقف البحث عند فصل من فصول المأساة المعبر عنها بأصوات الهزيمة التي جعلت 

الشاعر يتمرغ في براثن الاغتراب ووحشية العزلة ونيران الوحدة القاتلة، وهو يستشعر غربته 

أنه  الإحساسأوسع من السجن، ولا يختلف عنه؛ يحد من تألقه ويدفعه إلى  في مكان

مسلوب الحقوق يستطيع التآلف مع الآخرين، تقيده نفسه التي تستشعر دائما أن تفوقها سبب 

  ذاك فصل غربة الفاضل الذي سيصدح في شجن أنغام الهزيمة.           ،في معاناتها
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  الذات ـ اغتراب الفاضل: -4
وحمل في طياته أقسى التجارب مرارة  1شغل موضوع الاغتراب الكثير من الدارسين    

سواء ارتبطت هذه الأحاسيس المؤلمة بالغربة عن الوطن أو الغربة منه حين يستشعر 

 الشاعر أنه اقتلع من ترابه ليطوح به في مجاهل قصية، ولم يكن ذلك عليه هينا وقد تحقق

الانفصال، ويستشعر الشاعر المغترب مرارة الفقد وفراق الأهل والأنيس، وتغدو بذلك حياته 

ثقيلة الاحتمال، ويزداد ذلك قسوة أمام فاجعة الاغتراب بين الأهل وتتضاعف القتامة وتتغير 

على الدنيا إلى إعراض عنها وهو ما عبر عنه أبو حيان التوحيدي حين  إقبالالسيرة من 

هذين اللونين من الغربة جاعلا الأولى أقل حدة من الأخرى وأخف قسوة، فرق بين 

يقول:"غريب نأى عن وطن بني بالماء والطين وبعد عن ألاف له عهدهم الخشونة واللين، 

ولعلهم عاقرهم الكأس بين الغدران والرياض، واجتلى بعينيه محاسن الحدق المراض، ثم إن 

نقراض، فأين أنت عن غريب لا سبيل له إلى الأوطان، كان عاقبة ذلك طله إلى الذهاب والا

، ويربط قسوة الغربتين بدلالات الانكسار والمذلة وانتفاء 2ولا طاقة به عن الاستيطان "

. ويبقى 3الاعتداد بالنفس جاعلا " الغريب من لطف لطف وصفه بالمحنة بعد المحنة"

ها صدور أصحاب الحساسية الاغتراب خصيصة إنسانية ملازمة للوجود البشري نفثت ب

القوية يصعب إيجاد معنى محدد له، ولم يباين الشاعر الأندلسي في القرن الخامس الشعراء 

المغتربين قبله، فهو يشاركهم الطبيعة المرهفة التي تدفعه إلى أن يكون من أكثر الناس 

الرضا عن ذاته  تحسسا بأقذاء الحياة وأشواكها " والأديب بطبيعته يتصف بعدم القناعة، وعدم

                                                 
، صالح 87.ص 1999سوريا.  -د الكتاب العرب. دمشقاتحإي جعفر. الاغتراب في الشعر العراقي. انظر: محمد راض -1

. 1لبنان. ط - الزامل. تحول المثال. دراسة لظاهرة الاغتراب لشعر المتنبي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت
حليلية لظاهرة الاغتراب). دار المطبوعات ، كميلية عبد الفتاح. الشعر العربي القديم (دراسة نقدية ت18.ص 2003

  . 105.ص 2008الجامعية. الاسكندرية. مصر. 
. 1: عبد الرحمان بدوي. وكالة المطبوعات الكويتية.دار العلم بيروت طحت شارات الإلهية.أبو حيان التوحيدي. الإ -2

  . 113. ص1981
 .114أبو حيان التوحيدي. المصدر نفسه. ص  -3
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وعن سواه، ويمكن التأكيد بأن الأدب والشؤم كانا متلازمين دوما، ومن قبل كان أبو العتاهية 

. وتضاف إلى القائمة أسماء شعراء الأندلس؛ 1وأبو تمام وابن الرومي ثم المتنبي والمعري"

المتوثبة  فطبيعة النفوس واحدة تجمعهم وإن اختلفت الأماكن والأزمنة بتلهفها وبنزعاتها

لتتركهم "يجنحون في حياتهم إلى التمرد، ويغدون أكثر تجاوبا مع جوانب الحياة المظلمة 

  ، وعمق إحساسهم بألم الغربة أحزانهم ومآسيهم.   2وصدماتها المؤلمة"

ولعل من أوضح الأسباب التي دفعت الشاعر الأندلسي في الفترة محل الدراسة إلى   

 -طراب الموازين واختلال القيم التي هزت المجتمع الأندلسياستشعار قساوة الاغتراب؛ اض

معاناة كبيرة لدى عدد من الشعراء؛ فقد جاء " حكام تقلدوا أمور البلاد  -مطلع القرن الخامس

دون مؤهلات تؤهلهم لذلك، وهؤلاء قربوا إليهم من هم على شاكلتهم، الأمر الذي جعلهم 

  . 3راء الذين أحسوا بالقلق والغربة في بلادهم"يكيدون إلى غيرهم، وطالت المكائد الشع

هذه الغربة التي عانوا منها فكريا نتيجة كساد سوق أدبهم، وضياعه بين الأهل والوطن، 

، وقد أخذ التعبير عن هذا النوع من الهزيمة صورا متعددة والتهميش الذي حلّ بالفئة المثقفة

ثم بذم أهل زمانهم وكشف ما هم عليه من تبدأ بذم الزمان الذي عاش فيه هؤلاء الشعراء، "

عيوب ومثالب لم يسلم منها حكامهم وذوو الشأن في المجتمع، ليصلوا من ذلك إلى التعبير 

 عن ضياع مكانتهم، وعدم الاعتراف من قبل مجتمعهم بما يتميزون به من خصال وصفات
          .4لا يعرف من حولهم قيمتها، ولا يقدرون أصحابها حق قدرهم"

تتولد آلام الشاعر الأندلسي من تيقنه أنه يبقى دائما أكبر مما يعترف له به، وأعلى    

لجو الاغترابي الوصول إلى منزلة من المنزلة التي وضع فيها، ويشكو عدم قدرته في هذا ا

 الذات "فالمغترب يعرف باغتراب التفوق أو الثقة بإمكاناتما  وإلى ما يستحقه، وهوبغيته، 

                                                 
  .60.ص198787ملامح الشعر المهجري. منشورات جامعة حلب. سوريا.  عمر الدقاق. -1
  .238عمر الدقاق. المرجع نفسه. ص -2
  .170، 169محمد سعيد محمد. دراسات في الأدب الأندلسي. ص  -3
. 1عقب سقوط الخلافة. دار نهضة الشرق. جامعة القاهرة. طأشرف علي دعدور. الغربة في الشعر الأندلسي.  -4

   .119 ص .2002
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ي ثمة هؤلاء الناس يستشعر رغم ضياعه وانسحاقه وحرمانه مما يستحق أنه يعتلفالمغترب 

شابها واحدا وصوتا واحدا مهما تباينوا في الظاهر، والذين لا يؤثرون تها مالذين يمثلون وج

، فيعي الشاعر/ المغترب بأن وجوده بين أناس اعتلوا أعلى 1كثيبرا في الوجود إذا غابوا"

ءة الزمن وتفشي الجهل فيه وكساد سوق الأفاضل، وهو ما عبر عنه المراتب مقتنصين ردا

  3:يقول ،2الشاعر ابن سعيد الأنصاري

  كانَ الزمانُ وكان الناسُ أشبَهَه     فاليوم فَوضَى فلا دهْرٌ ولاناسُ                           
  .منه أَنكـاسُ علَتْ لم تعلُ عن كرمٍ     ومُشرفاتُ الأعالي  أسافِلٌ قد            

التي لم تشهد هذا الاختلال الذي احتل فيه إلى الترحم على العهود السابقة  يدعو الشاعر

، وذلك حضيضها -  قسرا –أعلى المراتب، وفي المقابل ينال الشرفاء  - غصبا –الأسافل 

  حين يوسد الأمر إلى غير أهله.

 مطبوعين على الشر، في أهل زمانه فلا يراهم إلا  4ويبحث الشاعر غانم بن وليد

ولعل في ذلك نظرة تشاؤمية هي في حقيقتها صورة قاتمة قد لا تكون إلا صورة لنفس 

الشاعر المغترب مما يبعدها عن حقيقة الواقع "وليس العقل كالمرآة الصاحبة التي تعكس 

 اءصور الأشياء كما هي تماما، ولكنها كالمرآة الملتوية التي تمزج صورة نفسها بصور الأشي

                                                 
  .61كميلية عبد الفتاح. الشعر العربي القديم. ص -1
هو أبوعبد االله محمد بن سليمان بن عبد الواحد الأنصاري. من أهل مالقة ولي قضاءها مدة، كان أديبا شاعرا، توفي  -2

م. 1948رة هـ. انظر: النباهي، أبو الحسن بن عبد االله. تاريخ قضاة الأندلس. تح: ليفي بروفنسال. القاه500سنة 
  .100ص

  .100المصدر نفسه. ص النباهي.  -3
مجود، وإمام هـ)، قال فيه ابن خاقان: "عالم متفرس، وفقيه مدرس، وأستاذ 470غانم بن وليد المخزومي المالقي (ت -4

". ة، وجد في جميع أموره وحقيقةوحسن طريق لأهل الأندلس مجرد. وأما الأدب فكان جل شرعته وهو رأس بغيته، مع فضل
       188: 7. 1999. 1انظر: ياقوت الحموي. معجم الأدباء. تح: عمر فاروق الطباع. مؤسسة المعارف. بيروت. ط
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المغترب  الأندلسي. فقد تكون نظرة هذا الشاعر 1التي تصورها، فتصيبها بالفساد والتشويه"

  2:إلى أهل زمانه هي في حقيقتها صورة لنفسه المغتربة، يقول

  هون عليك فقد مضى من يعقل      والبس من الأخلاق ما هو أفضل         
  لة ترضيك لا  يتحـــولوإذا خبرت الناس لم تلف امرأ      ذا حا         
  كلٌ يعيب ولا يرى  ما يفعــل       -نكبت بهم آمالهم–ما بـالهم          
  فمــساتر ضعفت قوى آرائه      ومجاهر يرمي ولا يتأمــــل         
  ومقلــد متعاقل متـــأدب       وإذا اختبرت فباقل هو أعــقل         
  أهل البصائر وهو فيهم أعــزل.     النهى من يقارع فيومن الغرائب          

ففي دعوته إلى تهوين المصاب الجلل بعد أن أصبح الزمان يحتم على الناس التغير و 

التقلب لا إلى الأحسن ولكن إلى الأسوأ ما يدل على صوت الهزيمة المتجلي من تكرار 

لاق يتمركز حول ى يتأمل. وما فيه من تعميم وإط -لا يرى -لا يتحول –النفي: لم تلف 

معاني الجهل والتقزز و النكبة، وهو ما يدفع الشاعر المغترب إلى العزلة لا يتخطاها ولا 

  يحاول تغييرها وهو ما عبرت عنه النصيحة المستفادة من تجربة الاغتراب(هوّن).

ويذهب السميسر إلى أبعد من ذلك ويعلن هزيمته تجاه جموع الناس في موقف اتخذه ضد 

  3:أقر عجزه عن التكيف مع من حوله، يقول البشر حين

  إلا الصور  جموعهم منه  رأيت بني آدم ليس في                           
  ذرـكذلك صرت كطير ح  فلما رأيت جميع الأنام                            

  أعوذ برب البشر.  لْ : قُ لْ قُ أَ  فمهما بدا منهم واحد                            
وتبرز الأبيات نظرة اغترابية تمتزج بالزهد، وهو ما فسره بعض الباحثين في علم النفس حين 

ض عله أغلب الناس بالعدوان قد يؤدي بب ييستجدخلصوا إلى: "أن شعور الإحباط الذي 

أو الانسحاب وانعدام النشاط، وذلك أن الفرد قد يتبين  ،الأفراد إلى نوع من الاستكانة والجمود
                                                 

  .1/63 أحمد أمين وزكي نجيب بدوي. قصة الفلسفة الحديثة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة.(دط،دت). -1
  .870، 869: 2/ 1ابن بسام. الذخيرة.  -2
  .895ن بسام. المصدر نفسه. اب -3
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. وهذا النوع من الزهد يتسم 1ئذ إلى الانسلاخ من الموقف"عند قاومة لا تجدي فيعمدأن الم

بالتشاؤم واليأس، وفيه تصاب النفس بالكآبة والسخط على الحياة وأهلها، ويفهم من تيقن 

الشاعر/ المغترب أن الانقباض (أجلّ شيء): إن الإنسان الانقباضي تقوى عنده نزعة الزهد 

ادت مظاهر الفساد فيها، ففي" عصور الاضطراب السياسي يفقد الناس في الحياة كلما ز 

طمأنينتهم، ولا بد لهم من ملاذ يهرعون إليه ويلقون فيه بأثقالهم وينسجون في عالمه خيام 

ما يستخلص من دعوة  ، وهو2الطمأنينة والاستقرار، ويجدون فيه العوض والراحة"

  )، ليكون:خلاصك -دعهم -سالمهم -الشاعر(إلى السلامة

  ــ. زهد تشاؤمي. خلاص= نظرة اغترابية -الانقباض ــ سلامة 

ويتجرع الشاعر مرارة تفوقه وهو الذي اعتقد أنها سترفع مقامه وتحمل إليه نسائم 

النعيم، فإذا به يدفع ضريبة هذا التفوق، وقد عم الجهل وجوده، وتنكر له الزمان، وضاق منه 

    4:ا على رجحان كفة الجهل على كفة العلمساخط 3المكان، يقول ابن الحناط 

   عجيبُ  النائباتِ  فشأنُ   كلاّ        الزمان أديبُ  بِ وَ من نُ  لُ لم يخْ              
  وإذا انتهيت إلى العلوم  وجدتها      شيئا يُعد به عليك ذنـوبُ                    
  .المطلوبُ  هُ نَ اخاً وفهماً دّ الليالي طالباً       جِ  بَ حِ صَ  وكذاك من             

إلى الزمان الذي أصابها بنائباته، وحرم على  تهاوهزيمالفئة المثقفة  انكسارلقد أسند الشاعر 

النجباء حقهم في النعمة ورغد العيش إيحاءا منه بالاستسلام والرضوخ؛ فقد اتسم العصر 

خراب تحدثه كثرة بتفشي الظلام والجهالة، وكل ما هو مشرق فه يتوارى ليحل محله ال
                                                 

. ص 205. 1عبد الستار محمد ضيف. شعر الزهد في العصر العباسي. مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. القاهرة. ط -1

136.  
  .137عبد الستار محمد ضيف. شعر الزهد في العصر العباسي. ص -2
هـ)، كان متقدما في الآداب 437لحناط (تهو أبو عبد االله محمد بن سليمان الرعيني، البصير، المعروف بابن ا -3

والبلاغة والشعر، مدح الملوك والوزراء والرؤساء، وكان يناوئ أبا عامر بن شهيد، ويعارضه، وله معه أخبار مذكورة. انظر 
  .64، الحميدي. الجذوة. ص75ترجمته: الضبي. بغية الملتمس. ص
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النائبات التي صيرت طالب العلم مقترف ذنوب(وإذا انتهيت إلى العلوم وجدتها شيئا يعد 

عليك ذنوب)، فينكمش العلم ليتسع الجهل. هذه الآفة التي يرى ابن شهيد أنها أصبحت 

  1:إحدى الفضائل في عصره، قال

             ي ودمْعِي نُجُومُـه       كأنتحدّر إشفَاقًــا لدهرِ  الأرَاذِلِ  الدّجَى هم  

  هَوتْ أنْجُمُ  العليـاء إلا أقَلــها       و غبُنَ بما يحظى به  كلّ عَاقِلِ             
  وأصبحْتُ في خَلْفٍ إذا ما لمحتُهُمْ       تَبَيّنْتُ أنّ الجهلَ إحدى الفضائِل            
  خِـرٌ       إذا هُوَ لم يُنْجَـدْ بطيبِ الأوائِلِ وما طابَ في هذي البَريّةِ  آ            
  أرى حُمُراً فوق الصواهل جَمَّـةً       فأبكي بعَيْنِي  ذُل تلك الصواهل            

  [...] وناقِلِ فقْهٍ لم يرى االلهَ  قلبُـــه        يَظن بأن الـدين حِفظُ المسائِلِ.      
  ونِي وغُودِرْتُ دُونَهُمْ       أَرُودُ الأَمانِي في رِياضِ الأَباطِلِ حُبوا بالمُنَى دُ           

الذي حركه الإحساس بالمرارة بين مجتمعه فسخط الشاعر/ المغترب على ما آل إليه حال 

جعله يصف الدواء الشافي وذلك بالرجوع إلى  طلق على زمنهم اسم (دهر الأراذل)أناس أ

(تبينت أن الجهل إحدى  ختلاط بأناس اتخذت الجهل فضيلةدهر الأوائل بعد أن يئس من الا

الفضائل)، وفي هروبه من الواقع المزري بالاتجاه نحو الماضي الحامل لذكريات السعادة 

والتواصل ما يبرر عدم قدرته على التكيف المعمق للإغتراب، فقد كانت "رؤية الماضي 

غترب وبردا على قلبه المشوق[...] إنه الجميل وبعث الذكريات العذاب بلسما لجراح ذلك الم

وإن  –، وهذه السعادة 2يستعيد صفحة مشرقة كان الدهر قد بسم له فيها وأذاقه حلاوة العيش"

ستكثف من معاناته بعد أن يعود إلى معايشة الواقع ويسوءه ما يرى من ذل  - أوقفت غربته

لأمور لغير أهلها، وحلول الأحصنة عندما امتطتها الأحمرة؛ في إيحاء منه إلى إسناد ا

الأراذل مكان الأفاضل، وهو ما يعمق إحساسه بالهزيمة لكون مجتمعه صرف عنه النظر، 

ولم يقدره حق قدره؛ ويعلن الهزيمة ويعيش غربة فكرية داخل المجتمع كونه يمتلك علما 

                                                 
  .112، 111ورسائله. ص  ابن شهيد. ديوانه -1
  .96عمر الدقاق. ملامح الشعر المهجري. ص  -2



 الفصل الأول                               الهزيمة الذاتية                            اغتراب الفاضل

 57

ول جاهدا ولأمثاله، وهو الذي حا ن سفهاء لا يكنون سوى العداوة لهوفهما ومجدا يتميز به بي

   1:مسالمتهم غاضا الطرف عن صفاتهم الذميمة التي جبلوا عليها، يقول

  ها جانِبي أَراقِمُ ـــتُساوِرُ من  ما      ـ ـــَأَرى أَعْيُناً ترنُو إِليّ كأَنّ           
  مُ وأَسْعى فلا أَلْقَى امْرأً لِي يُسالِ   حارِبٍ     ـــغيْر مُ  أَدورُ فلا أَعْتامُ           
  وأَشقَى امْرِئٍ في قَرْيةِ الجهْلِ عالِمُ    رُوباً مِن الأَذَى     ــويجْلِبُ لِي فَهْمِي ضُ           

  اجِمُ ـــفَتى عَربي تزدريهِ أَع لُومٍ لقَلْبٍ وذِي حِجىً     ــوأَوْجعُ مَظْ           
وَاعِمُ  لقد سَفِهَتْ    على ما تزعمُونَ عن الورى     غَنِيتُمُ            تِلْكَ الحُلُومُ الز  
  لاقِمُ.ـولكنْ شجىً تنسد منه الحَ ر      اكِ ـــــسلامٌ عليكم لا تحيةَ ش          

العداء، ويتربصون به تربص الحية  يصرح بالسبب الذي جعل الآخرين يناصبونهو 

رها ذك الذي أورثه أنواعا من المصائب التي لم يأت على بفريستها:(ويجلب لي فهمي)

(ضروبا من الأذى) مستدلا على ذلك بعبارات تدل على الغربة الفكرية التي أصبحت تعانيها 

أشقى امرىء في قرية ( الجاهلة/ الهازمة من جهة المهزومة وسط الجماعة/ العالمة/ الذات/

والإخفاق في الاندماج  أعاجم)، ويقر بالعجز عن المواجهةفتى عربي تزدريه  - الجهل عالم

  لم من جهة أخرى، مما آل به إلى الاعتزال والانقباض حاملا معه ألمه وحسرته:والتأق

  سلامٌ عليكم لا تحيةَ شاكِر     ولكنْ شجىً تنسد منه الحَلاقِمُ.               

 الجهّالوتتوالى صورة غربة الفاضل لدى بعض الشعراء حين يدركون أن طبقة من       

احتلت مكانتهم، وأصبحت الثروات في أيديهم وإن عدموا الفضائل؛ الذين امتلكوا الجاه والمال 

"طبقة ليس لها رصيد من نسب أو علم أو فضل، هي ثمرة ضياع القيم، وانقلاب الموازين 

في عصور الفتن، بل كانت مما أذكى الفتنة وأشعلها، ولعبت دورا كبيرا في تقليص دور 

، بالتهميش والضياع فتعمق الإحساس لديهم، 2الشعراء والمفكرين ومكانتهم الاجتماعية"

                                                 
 .118، 117ابن شهيد. ديوانه ورسائله. ص  -1
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وراحوا يندبون سوء الحظ، ويتعجبون من زمان وصل حالهم فيه إلى ما وصل إليه، على 

  2:، قال1هريمسليمان بن محمد النحو ما عبر عنه الشاعر 

 ىامِ وَ الس  تبِ وا إلى الر لُ وا        ولم يصِ وا وبز عز  شرٍ◌ِ ـلمع عجبتُ           

 ىصامِ تِ في اعْ  وحٍ نُ  ابنَ  تُ شبهْ انتصاراً        فأَ  مِ بهم من العدْ  طلبتُ           

 امِ ــمَ الحَ   أرزاقِ  لَ ضْ فَ  بُ طالِ ه        يُ ــفي فالصقرُ   نادهرُ  بَ تقلّ           

  .امِ ــــئي الل دِ ها إلى أيْ عُ ر سُ تَ    ى    اهَ نَ فقد تَ  اءُ ـنيا العفعلى الدُ           
فالفضائل والغنى ابتعدا عن المثقفين، ووقفا إلى جانب الجهال، ومن أراد الغنى في مجتمعهم 

وفي زمانهم هذا فليكن جاهلا أو متجاهلا وتعم النظرة المتشائمة المحبطة متجاوزة الواقع 

المزري لتدعو إلى النفور من الدنيا(على الدنيا العفاء) التي استشعر الشاعر/ المغترب 

، فينقلب الإقبال على الدنيا والتعلق بها إلى إعراض عنها، وزهد فيها بعد أن زال بشاعتها

  عنها الانسجام والتوافق بارتفاع الرذيلة، وانحدار الفضيلة، وهو ما حملته العبارة(أيدي اللئام).  

  3:يفجع بواقعه الظالم للأفاضل، يقول سارة الشنتريني، وهوويتجاوب صوت ابن     

  عابُوا الجهالةَ وازدَرُوا بحقوقِها      وتَهَافَتُوا بحديثها في المجْلِِـس             
  وهي التي ينقادُ في يدِها الغِنَى      وتجيئُها الدنيا برغمِ المِعْطَـسِ               

  طَسِ.إنّ الجهالةَ للغِنَى  جَذّابَـــةٌ      جَذْبَ الحديدِ حِجَارَةَ المَغْنَيْ               
  ويكون الجهل مكافئا للسعادة في هذا العصر الرديء، "فلكي تكون سعيدا ينبغي أن تكون

في جهل الشباب، لأنه لم يعلم بعد ظمأ الرغبة الذي لا ينطفئ وما ينجم عنه من بلاء ولم  

يعلم أيضا أن الرغبة حتى لو تحققت فليس في تحقيقها نفع ولا ثمرة ثم هو لم يستيقن بعد أن 

                                                 
قدم عند هـ، ومدح ملوكها، وت440هو سليمان بن محمد الصقلي، من أهل العلم و الأدب و الشعر، قدم الأندلس بعد  -1

  . 216كبرائها بفضل أدبه، وحسن شعره. انظر: الحميدي. الجذوة. ص 
 .207الحميدي. المصدر نفسه. ص. -2
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، ليكون الجهل أو التجاهل في زمن ينقم على الأفاضل 1تمة الجهاد ليس منها مفر"خا

  3:مهنئا الجهّال لجهلهم الجالب للغنى، يقول 2المغتربين، وهو ما عبر عنه الأعمى التطيلي

  رأيتُ الغِنى وقفًا على كل جاهِلِ     فيا عينَ ذِي الجهلِ انعمي ثَمتَ انعمي         
في المجتمع،  الجهلر اليأس الذي تملك الشعراء من تمكن ظاهرة وتتواصل صو 

 في  تجدي نفعا مع من أُشربوا –في أغلب الأحيان  –وتستمر معه انتقاداتهم التي لم تعد 

      5:في قوله 4عنه ابن خفاجةقلوبهم الجهل، وهو ما عبر 

  ترُ الغَيبِ عَن عَيبِ ـتَكَشفَ سِ  دَع عَنكَ مِن لَومِ قَومٍ لَستَ تَخبُرُهُم     إِلاّ           
  .6مُ      سودٌ مِنَ الجَهلِ بيضانٌ مِنَ الشَيبِ ـعوجٌ عَلى الدَهرِ هوجٌ غَيرَ أَنهُ           

ليعرض الشاعر بطائفة من الناس تتصف بالجهل والغباء؛ فهم لا يصغون إلى ناصح ولا 

م الجهل من ظلامه وألبسهم الشيب يأبهون بلائم، استعصوا بحماقتهم على الدهر حتى كساه

  من بياضه. 

يستمر الشاعر في تركيز عدسته الاغترابية التي لا ترى من الكأس إلا نصفها الخاوي لتنقل و 

 الجاهللف الكون من حوله، واستولى على القلوب، ويحمل على  صور مأساة الجهل الذي

  7:، قالبشدة، وينصحه بالبكاء بدل الضحك، ويصف حاله بأرذل الصفات
                                                 

  .  ما قاله الفيلسوف المتشائم شوبنهاور وهو. 72زكريا إبراهيم. مشكلة الفلسفة. مكتبة مصر. (دت، دط). ص -1
 بن أبي هريرة، شاعر من شعراء الأندلس المبرزين، له ديوان شعر كبير، ويعرف باسم التطيلي هو أحمد بن عبد االله -2

الإشبيلي، وتطيلة موطن أهله وإشبيلية دار هجرتهم، كنّي أبا جعفر وأبا العباس، ولد ضريرا فلقب بالأعمى، وعاش في 
تاشفين. ، انظر ترجمته: الضبي. بغية عصر ملوك الطاوئف، فأدرك دولة بني عباد، ثم لمع اسمه أياميوسف بن 

  . 728: 2/ 2، ابن بسام. الذخيرة. 226: 7، الصفدي. الوافي بالوفيات. 234الملتمس. ص
  .174.ص 1963لبنان.  - الأعمى التطيلي. ديوانه ومجموعة من موشحاته. تح: إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت -3
هـ)، ولد في جزيرة شقر من أعمال بلنسية شرقي 533 - 450بد االله حفاجة (هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن ع -4

الأندلس، كان صاحب لهو ومجون في شبابه، فلما تقدمت به السن أقلع عن الغواية وسلك سبيل الرشاد إلى أن توفي في 
  .     56: 1بلدته شقر. انظر: ابن خلكان. وفيات الأعيان. 

  .47ص لبنان. (دط، دت).-ر فاروق الطباع. دار العلم للطباعة والنشر. بيروتتح: عمابن خفاجة. الديوان.  -5
الهوج: الحمق. انظر: اللسان.  العوج: الانعطاف فيما كان قائما فمال كالرمح والحائط، وعوج الدين والخلق فساده. -6

     مادتي عوج ، هوج.  
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  يا ضاحِكاً مِلءَ فيهِ جَهلاً       أَحسَنُ مِن ضَحكِكَ البُكاءْ◌ِ                 
  .اءْ ــاءَ وَلا زَكـفَلا ذَك  اً     ـوَهَنتَ حِسّاً وَهُنتَ نَفس            

ويعلو صوت الاغتراب رافضا عقد صلح مع الآخر الذي يحمل دلالات تعمق الهوة 

ويقف عند ضرورة الانفصال عن هذا الوجود القاتل، يقول أبو بكر  بين الشاعر ومن حوله،

بن بقي منتقدا مظاهر اختلال القيم التي استشعر معها الفاضل وجوده في المكان غير 

  1:المناسب، وفي الزمان الجائر، وبين أهل يهملون قدره، يقول

  مِ قِ لم أُ  فسِ الن  ا أبي ر ح تُ لو كنْ        دمِ  ـَوالعَ  الإقتارِ م على فيكُ  تُ مْ أقَ         
  مِ رَ عن الكَ  مْ تُ مْ تستيقظون وقد نِ        مُ كُ ـا لعلّ ذرً عُ  مْ ي لكُ ـأبك تُ لْ وظَ         
  ـمِ يلّ بالد◌َ ـتنه مْ ـولا سماؤكُ        رٌ ــمَ يُجنى لها ثَ  مْ ـفلا حديقتكُ         
  .2مِ رَ ـالبَ  بالقُعدُدِ  تْ لَ كِ وُ  وحرفةٌ        تْ فَ ضعُ  حيلةٌ  إلا بالعلمِ  ما العيشُ         

لقد عبر الشاعر عما يتخبط فيه من الذل والهوان لما أقام عند قوم لم ير منهم سوى الشح 

والبخل، وطول انتظار بلا فائدة. وتظهر هزيمة الشاعر من خلال العبارات الدالة على الندم 

حاءات الذل(وظلت أبكي عن الإقامة بين هؤلاء الناس(لو كنت حرا أبي النفس لم أقم)، وإي

لكم عذرا)، ثم العبارات الدالة على اليأس و خيبة الأمل(فلا حديقتكم يجنى لها ثمر ولا 

سماؤكم تنهل بالديم)، ثم التوجه إلى لوم النفس لاحترافها مهنة العلم التي أصبحت من 

  اختصاص القاعدين المنعزلين عن الناس، وتلك قمة الهزيمة.   

أخرى من صورالاغتراب الحامل لبذور الهزيمة المفعمة بآلام  وفي صورة مأساوية

  1:في قوله3ابن برد الأصغرالضيم، وخيبة الأماني، وقحط الآمال، يقرها 

                                                 
  .237: 4المقري. نفح الطيب.  -1
 الديم:المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق.القعدد: صفة للنسب، وقوم قُعدٌ، لا يغزون ولا ديوان لهم. -2

 البرم: الذي لا يدخل مع القوم في الميسر.

  
هوأحمد بن محمد بن برد الأصغر، أبو حفص الكاتب له "رسالة في السيف والقلم والمفاخرة بينهما" وهو أول من سبق  -3

مائة. انظر: الحميدي.  عي ذلك بالأندلس، ذكر الحميدي في الجذوة انه رآه في ألمرية بعد الأربعين والأربإلى القول ف
  . 489، 488: 1/1. ابن بسام. الذخيرة. 153، الضبي. البغية. ص118الجذوة. ص
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  قَرَعْنَا بالكتابةِ  بابَ حــظٍ       لندخُله فزاد لنَا انغـلاقا  
  فَاقافلم تبلغْ  بلاغتُنَـا مُنَـاهـا       ولا مد المِدَادُ لنا ارتِ   
  ولا راحت تقرطِسُ بالأماني       قراطيسٌ  أجدنَاها مسَاقَا  
  وقلمتِ المطالبُ من حُدَاهـا       لنا أقلامَنَا ساقاً  فسـاقا  
  اقَاـفلا هطلتْ على الآدابِ مُزْنٌ       ولا برحَت أهِلتَها مح  
  نَفَاقا.  وعُوّضْنا بما  نَدْرِيه جهـلاً       لعلّ السّوقَ مدركَةٌ   

إن المحنة التي حلت بالفئة المثقفة نتيجة الإهمال، و اللامبالاة من طرف المجتمع جعلت 

الشاعر يفوض نفسه للشكوى باسم أمثاله من الأدباء؛ معمما تجربته لتشمل البقية الباقية من 

قية الأفاضل الذين كسدت تجارتهم امام ارتفاع أسهم الجهل والجهال، ويبرز الصورة الحقي

التي أضحت عليها حالهم، فرأى أن العي طغى على البيان، وتفوقت الإساءة على الإحسان، 

   ولم يعد يرى ما يسره، واستمر توقف الإبداع  نتيجة الظروف السيئة التي أضحت تكبحه.

وترتفع عقيرة أحد شعراء القرن الخامس متسخطة مما يؤرقها ويجعلها تفتقد الانتماء 

من حياة الاغتراب المحققة للانفصال عن الأحبة وافتقاد أخلاق الطفولة  لترى الموت أشهى

البريئة، وتتبدل نظرة الشاعر المغترب في الحياة والموت، وترتكز على النبذ والإفراد، 

ويستخلص معها فاجعة الوحدة ومصاب العزلة، ويصور الفراغ الرهيب الذي أحدثه غياب 

  3:في قوله 2بكريغلام ال هالآخر عنه وهو ما عبر عن

  لُ سْ الحِ  هُ تَ ي ـــنِ علينا إذا ألقى ثَ        هُ انَ نَ ي عَ نِ ثْ ام تُ ــأرى الأي نعيمٌ         
  وة آوي إليها ولا أهلــبها عق   يس لي    ــنكرت الدنا فالأهل فل        
  طريد من الهندي أخلصه الصقل     رف الزمان كأنني  ـوأفردني ص        
  رحلـتصيح لنجواها المطية وال      ليت شعري هل مقامي لنية  فيا         

                                                                                                                                                         
  .489ابن بسام. المصدر نفسه. ص  -1
، أديب شاعر، كان مولعا بالخمر، له مدائح في المعتمد هـ)487حكم بن محمد بن عبد العزيز البكري، أبو عبيد (ت  -2

  . 232: 2/1. ابن بسام الذخيرة. 285بن عباد. انظر: الضبي. البغية. ص
  .183: 3المقري. نفح الطيب.  -3
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  ما خل تريكته الرألـــفريدا ك   رء منه قريبه     ـوسير يخلي الم        
  وصلـيرف ويندى بين أفنانها ال  فكم من حبيب كان روضة خاطر            

  ظل لهم و يؤ  خص نعيمي لاـفش   شمسه      ظله إذ كورت لي ضحى        
  ذ له القتلـــعيش يل وراءهم   تلبثي     أنير ــغبرت وبادوا غ        
  .1ائدة الأيام داهية ختلـــــفف      إذا كان عيش المرء أدهى من الردى        

والشاعر يلحن أبياته على قيتارة الحزن واليأس وألم الغربة وتعمق هذه الألحان أحاسيسه 

، ويعتمد خصيصة ترديد 2س المغترب أقسى من تجربة الاغتراب"الشاكية إذ "ما بلغ من نف

م له ظل) مرتبطة بالإنكار والإفراد والإثناء والإخلاء و لايؤ  –لا أهل  - النفي (ليس لي

يخلي) ما يجعل الغربة معادلا للاانتماء والضياع وهو ما كررته  -تثني -أفردني - (نكرت

فهي تجتمع في تأكيد هواجس غربة الفاضل التي هذه الوحدات المعجمية وإن تباينت الألفاظ 

تدفعه إلى تمني الموت لما يمثله من خلاص من حياة لا فائدة منها. وهو ما يفتح باب 

  الحديث عن أقسى تجربة جسدت الهزيمة الذاتية، هي تجربة الموت، مأساة الحياة الأولى.  

     
  

  
  
  
 

             
               

  
 

                                                 
 الحِسْل: ولد الضب حين يخرج من بيضته، يقال: لا آتيك سن الحسل: أبدا. [ لأن سنّه لا تسقط أبدا]. شهاب الدين أبو -1

  .212عمرو. القاموس الوافي. ص 
  .238عمر الدقاق. ملامح الشع المهجري. ص -2
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  حس الموت : مأساة الحياة الأولى   –الذات  -5
  ،الأدبــاءو   حاديــث المفكــرينومــا زال وســيظل محــورا جــذابا مفجعــا لأ لقــد كــان المــوت        

، وأجهـدتهم فـي محـاولتهم الأدبـاءجانبا كبيرا من تفكير الفلاسفة والمفكـرين و وقد شغلت حقيقته 

يقـة المـوت تقـتحم حيـاة الإنسـان العربـي حـين اسـتمرت حق، و طبيعتهإدراك سر النسيج الكوني و 

وقــف عنــد ضــالة مــا يدركــه فــي الحيــاة مــن حظــوظ مهمــا لمصــائب الــدهر، و  طريــدة نــه أأدرك 

مأساة في حياة رعب و مثار أفزعه الفقد ،" ليبقى الموت و فأدهشته هذه المصيبة  ،اشتد حرصه

 الانقطــاع عنــدمحققــا   1" الــذي يفضــي بــه إلــى اللاحــدود ظاهريــاالجلــل الإنســان لأنــه الحــدث 

لا وقد " أجمع الشعراء الأندلسيون على أن الموت شيء  ،الانفصال عن دار الحياةالأحياء، و 

وقـد وضـعوا ، 2"ن للمرء عمرا محدودا لا يتعداه مهما طالأو  ،بد من وقوعه إن عاجلا أم آجلا

ا  مَــنَ يْ أَ (ه تعــالى : وهــم يعبــرون عــن هــذا المعنــى ليــذكروا قولــ القــرآن الكــريم نصــب أعيــنهم آي

  ].78 الآية من ،النساء[    .)ةٍ دَ يّ شَ مُ   وجٍ رُ ي بُ فِ   مْ تُ نْ كُ   وْ لَ وَ   تُ وْ المَ   مُ كك رِ دْ وا يُ ونُ كُ تَ 

وبـــــت أصـــــواته مــــــع أصـــــوات القــــــدماء،        الشـــــاعر الأندلســـــي فــــــي القـــــرن الخــــــامس تجاو       

السـرور، يـاة التـي هـي نهايـة عظم فاجعة الفقد، وبرز لـه المـوت النهايـة الحقيقيـة للحواستشعر 

، وقصـــر د بلوعـــة وأســـى شـــديدينذبـــول زهـــرة الأمـــاني، وعبـــر عـــن الفقـــو  انطفـــاء جـــذوة الأمـــلو 

لســيول مــن الآهــات  رأهوالهــا علــى بكــاء ذاتــه المفجــعــض قصــائده المصــورة لريــب المنــون و ب

ن الملتهبــة ليمــزج فــي بعضــها الآخــر رثــاء الــنفس بنــدب الآخــر فطفحــت فــي النــوعين بــالأحزا

اعر / ، ويـدفع الشـمن فلذات الكبـد ليزيـد فـي الإيـلامخاصة إذا ارتبط هذا الخطب الجلل بفلذة 

وهـو مـا عبـر عنـه ابـن حمـديس  الأب/ المكلوم إلى مداومة البكاء بعـد أن تعـذر عليـه الصـبر،

يصـيبه الإحبـاط لتسـود يجرعـه كـؤوس الثكـل و موت يختطـف ابنتـه ويعبـث بأمانيـه و حين رأى ال

  3:يقول ،ناظريه، ويرخي السواد سدوله الدنيا في

                                                 
   .220. ص 2005وزارة الاتصال والثقافة. الجزائر. أحمد فلاق عروات. فكرة الموت في التراث العربي.  -1
  .269. ص2007. 1دار جهينة للنشر والتوزيع. الأردن. ط مقداد رحيم. رثاء النفس في الشعر الأندلسي. -2
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ينقل الشاعر تجربته الجزئية الخالصة إلى واقع الإنسـان عامـة جـاعلا النظـرة كليـة تتفـق حـول 

حقيقـة الحيـاة بعـدها طريقـا قصـيرا إلـى الفنـاء راحتهـا تعـب و شـقاء ، وحلوهـا قـد دس فيـه الســم 

و يحذر من الاغترار بها ، فهي توهم بالصلاح الـذي  الناقع ، يؤذن ميلاد الإنسان فيها بموته

يؤول في النهاية إلى الفساد بعد أن  تـيقن أن المـوت تعبـث بالأمـان  و أن الأشـياء فـي الحيـاة 

يسـتحلي نباله ، فكيف يطيب له المنـام ، و لا تتحقق كلية ، و صاحبها عرضة لقوس الفناء و 

  و يتلذذ بشهد الأيام الغادرة ؟! .

التراث حيث إن صورة القوس والنبال    ورميها استعماله لصورة النبل استفادة من  ولعل في

قد أخذت دلالات تختلف عند القدماء " إذ كان له معنى آخر في ديانات اللاتين واليونانيين، 

؛ فهو يعيد بذلك ما 1تارة عن آفات الطاعون "ه التعبير عن قساوة الحب تارة، و فكان يراد ب

رميها سهام الموت التي لا تخطئ أهدافها ب وغيرهم مما يتصل بغدر الأيام و ر شاع عند الع

الاستمتاع بالراحة و  ليكون الأنام طرائد يقتنصها الموت المنتصر دائما ( ننام من الأيام)

) المباغتة المرعبة = فساد، وهو ما نة = صلاح سيؤول في النهاية إلى (غرض النبلالطمأني

فتحمل  ،ينقلب إلى مر الصاب = فساد / ألم صلاح / لذة ( نستحلي )يؤكده الشطر الثاني 

مرارته، والشكل الآتي يعكر الموت ذلك الصفو بنباله و ، و الراحة و التلذذ :الحياة دلالات

      يوضح ذلك:

  

                                                 

   .02. ص8219. 2. ط خفاجة. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائرحمدان حجاجي . ابن  -1 

  ل ـرض النبننام في الأيام في غـ      

  ي تخيل شخصه [...] أرى الموت في عي

  ه تشد على يــدي و كادت يد من      

  دي و جزرها ـو في مد أنفاسي ل      

  ستحلـي نغذي بمر الصاب منها فو ن  

    مثلـــي  و لي عمر في مثله يتقي

  ب تمشي على رجليو رجل به بالقر 

  بقاء لنفسي غير متصل الحــــبل 
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يشـخص يـام وإقبالهـا، و ار بالأينتقل الشـاعر فـي رثـاء نفسـه ودعـوة مـن حولـه إلـى عـدم الاغتـر و 

ـــمالمـــوت ويحـــس بحركتـــه، ويصـــور مصـــابه بفقـــد ابنتـــه التـــي خطفهـــا المـــوت  تحمهـــا  غـــدرا ول

   1:أخلاقها ولا فضائلها ولا كرم زوجها وحسن عشرته لها من براثن الموت، يقول

  تلـــالخملآن بالغدر و  نٌ له زمَ       ه ـام فإن ــمَ رجعت إلى ذكر الحِ   
  لـــبالأك ةُ ابَ تفنيها الذبَ  إلى حيثُ      ا هَ ـط حَ  قِ ـالني ةِ ل من قُ  ةٍ وَ قْ وكم لَ       
  لـــصْ شق إليها بين أنيابه العُ و       زع روحه ـأفضى إلى ن وقسورةٍ       
        هل نّ بال لّ ن العَ ـــني عواردُه يَغْ و        هُ يغُ ـسلا نُ  دى من منهلٍ فما للر  
  يل ــا ظِ هَ تُ ي و ألحفْ نِ وْ صَ  يْ فَ نَ إلى كَ      ها تُ ــنقل للأجر كنتُ  فيا غرسةً        
  لِ عْ ة البَ رَ ـــاشَ عَ مُ  مْ مَ ذْ تَ  ا فلمْ كريمً       هتُ دْ مِ ـحَ  قٍ ها من بعد صدْ و أنكحتُ       

                                                 
  .112 .ص نالديوا ابن حميدس الصقلي.  -1
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       في الحطب الجزل النارِ  اشتعالَ  :عليّ    كى جوى الأسى  أذْ  كِ عنْ  أتاني نعي   
الحمـام الـذي لا لم تذمم ) لم تشـفع لهـا أمـام  – صدق حمدته –وفضائل الإبنة (غرسة للأجر 

 ؛ينفذ قضاؤه على من أحب أو كره ليستشـعر الشـاعر بـذلك معانـاة الظلمـةيرحم ولا يتعطف، و 

المــوت موقفــا إرادتــه، جــاعلا قدرتــه فــي غايــة  هباغتــاد شــيئا واعتقــد أنــه صــاحب إرادة و فهــو أر 

  :لضعف بل موهومة ما دام هو حاجزهاا

            

  حطها   موهومة ( كم من قوة )       الحمام -

                         

    إلى نزع روحه   ورة          أضفى الحمامــــقس -   

  

يصـور الشـاعر / الأب/ المفجــوع الأشـياء وقـد بــدأت بـدايات سـعيدة؛ إذ الفضــائل عديـدة ( يــا و 

يســتدرك ذلــك بنفــي تلــك و  ألحفتهــا ظلــي )، -كنفــي صــوني –نقلهــا  -كنــت –كنــت  –غرســة 

ولـم توقـف قـدر المـوت أو تؤجلـه أو تحـول فيـه ليثبـت  ،المميزات التي لم تستطع حماية الفقيـدة

دتـه، بنة بعد أن سخر المنـون منـه وممـا عظمـه فـي فقيعجزه أمام فاجعة الموت عن حماية الإ

خيــب معــه الرجــاء، إرادة ابنتــه، ويتحــول مــا كــان مرجــوا منهزمــا، ويفيهــزم الفقــد إرادة الشــاعر و 

و الختـــل )،       ويقـــوي إحســـاس الشـــاعر بـــأن المنيـــة تعبـــث بآمالـــه ويراهـــا ممتلئـــة ( بالغـــدر 

تنتهي به نهاية مخيفة هازمة، و" غالبا ما يكون الحس المأساوي لـدى الشـاعر و يقظتـه همـا و 

متوقعـــة الســـبب فـــي هـــذا التحـــول الـــذي ينتهـــي بـــالموقف إلـــى النهايـــة غيـــر النهايـــة المرئيـــة أوال

 1بمنطق العقل، والسبب هو ذلك التـدخل التعسـفي لعنصـر يبـدو غريبـا وطارئـا علـى الموقـف "

يصـــور الشـــاعر/ الـــزوج  المغـــدور الأعمـــى التطيلـــي آمالـــه التـــي أحالهـــا المـــوت إلـــى آهـــات لا 

ـــاع ـــة زوجتـــه، وتكـــاد نفســـه تـــذوب أســـى  تنتهـــي ونفثـــات صـــادرة عـــن قلـــب ملت وهـــو يـــواري جث

  2:لات الهزيمة،  يقولوحسرات حاملة لدلا
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  لى ــه البِ رَ ذاك الوجه غي  تُ ئْ بِ ونُ 
  ت  ـْعليه بالدموع و لو أبَ  بكيتُ  

  ـانهم  ـفليتهم واروا  ذكاء مكـ
  حي ـو ليتهم واروه بين جوانــ

  أمخبرتي كيف استقرت بك النوى 
  وما فعلت تلك المحاسن في الشرى

  على ذلك العهد بالطلاقة و البشـــر   
  الصــبر د  و ــيه بالتجل بكيت علـ 
  ولو عرفت في أوجه الأنجــم الزهر  

  احتدام لظا صدريعلى فيض دمعي  و 
  على أن عندي ما يزيد على الخبــر 

  قد ساء ظني بين أدري ولا أدري ــف

فمحاســـن الزوجـــة لـــم تمنـــع المـــوت عنهـــا، وهـــو مـــا كـــرس جهـــل الشـــاعر الـــذي باغتـــه الحـــدث  

أدري ولا أدري ) وعـــلا صـــوت حيرتـــه الممتـــزج باســـتنكار تـــدخل  -فعلـــت –المأســـاوي ( نبئـــت 

الشـــرى) مكتفيــا بترجيـــع  –النــوى  –واروا  –المــوت المحــدد للنهايـــات المأســاوية ( غيـــره البلــى 

ينكــأ كيــد علــى عمــق الجــرح الــذي يــأبى أن ومــا تكرارهــا إلا تأ ،آهــات خيبــة الأمــاني ( فليــتهم )

كيــت عليــه ب(الصــبر  م التــي امتنــع معهــا التجلــد و ستســلادمــوع الا ؛ليســتمر معــه ذرف الــدموع

 مـا يحتـدم فيـه مـن لظـا فرقتـه لهـا، ، فتمنى الشاعر مواراة جسد زوجته في صدره مـعبالدموع )

وتتضــاعف، ويفســر هــذا الإخفــاق  تتكــرس الهزيمــةدم بامتنــاع التحقــق، ليخيــب الرجــاء و يصــط

    1:اط ، يقولالتخاذل أمام الموت وسرعة صرعه لأماني الشاعر بالاحبو 

  ـر الدهرفقد خفت ألا نلتقي آخـ        دعيني أعلل فيك نفسي بالمـــنى 
  البرى بالزيــــارة  و فإنك أول         و إن تستطيبي فابدئينــي بزورة 

  سوى خطرات لا تريش ولا تبرى           منى أتممناها ولا يد لــــي بها
  سرورا رآه وهو في صورة الذعر           و أحلام مذعور الكرى كلما اجتلى

  رزئتك أحلى من شبابي ومن وفري        أآمن إن أجزع علــــيك فأنني  
  ببينك لو أني أخـــذت له خدري          أآمن لا واالله مازلت مــــوقلا

تشـــعره لهــزائم عليـــه و تســتهزئ  بأمانيـــه و قن الشـــاعر مــن أن فجيعـــة المــوت تكـــرس تـــوالي اييتــ

تأتيـــه مـــن حيـــث لا ، وهـــي مباغتـــة ة إرادتـــه أمـــام إرادتهـــا التـــي لا تقهـــر ولا تتزحـــزححقيقـــة تفاهـــ
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فمصــيبته تتمركــز حــول " المــوت العابــث الــذي يظهــر فــي اللحظــة غيــر المناســبة لكــي  ،يتوقــع

   يــــز مــــرارة الحيــــاة يتمعلــــى  يفقــــد بــــذلك الــــزوج / المغــــدور القــــدرة ، و 1يضــــع النهايــــة المحزنــــة "

، إذ النهايــــة واحــــدة ليفصــــح بــــذلك عــــن قســــاوة تجربتــــه وهــــو لأحاســــيس، وتتســــاوى احلاوتهــــاو 

لــه غيــر إطالــة " التفكيــر فــي القــدر، هــذا الخطــب الــذي تنــأى لحملــه الجبــال ولا يبقــى  .يختبرهــا

، ولا يبقـى بعـد ذلـك يـأمن الحيـاة ( 2بحيـاتهم ومـوتهم " ه، وعبثـه بهـم ولعبـوقصور الناس أمامه

التــي تزيــده لوعــة وتقــوي رزأه ولا تفارقــه الــذكرى ر كؤوســه وهــو الــذي ســقاه المــوت أمــ أآمــن )،

  3:تؤكد هزيمته، يقول

ف الـدموع بعـد أن فقـد حـق صــد ومواصـلة ذر  ،ولا يجـد الشـاعر بـذلك وفـاءا لفقيدتـه إلا الـذكرى

   4:، يقولالموت

   ي بين جسمك و الثرى برغمي خل  
  إنه  هنيئا لقبر ضم جسمــــكِ  

  خشى التراب على التبرإن كنت لا أو   
  ا أو هالة القمر البــــدر يَ مقر الحَ 

ه لـم يلبـث المـوت أن البـؤس، فمـا طمـع فيـه وبنـى أمانيـه عليـوتعمق (برغمـي) دلالات اليـأس و 

وهـــو عجـــز مريـــع يجســـد مأســـاة الحيـــاة كلهـــا، ، يضـــيفه بـــذلك إلـــى قائمـــة صـــرعاهســـلبه إيـــاه، و 

المـوت، ليه فإن الشاعر يربط بين اليـأس و " وع،ويجعل حس الشاعر يتسم بالإحباط والانكسار

ـــة " ـــى العدمي ـــأس هـــو حافـــة مـــن الحـــواف المشـــرفة مباشـــرة عل ،  وليبكـــي معـــه الـــزوج 5لأن الي
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  ولم يبق إلا ذكرى ربما امترت        
  و أما أنا فالتعت و االله لــوعة       
  ذكرتك ذكر المرء حاجة نـفسه       
  و االله ما وفـــيت رزءك حقه      

  الخمر  بقية دمع الشوق في أكؤس   
  و سامحت في لذة السكر هي الخمر ل

  وقد قيل إن الميت منقطـــع الذكر 
  ولكنه شــــيء أقمت به عذري 
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المفجوع آلامه و حسراته، ولا يحاول الاعتراض؛ فالموت أصـم لا يسـمع أنينـه ولا توجعاتـه، لا 

" إن الإنسـان طريـدة لمصـائب الـدهر يتأكد بذلك للشـاعر / المهـزوم عليه ، و  قفيرحمه ولا يش

فهو لا يقلـق منهـا مهمـا حـاول الـتخلص، ولا فائـدة إذن مـن التوجـع وإظهـار الأسـى لأن الـدهر 

تتأكـد الهزيمـة أمـام ، ويتجلـى العجـز و 1لا يسمع شكاة أحد، ولا يراجع من جزع منه بما يحب "

  .صرعة المنون

الذاتيــــة المرتبطــــة بمأســــاة المــــوت التــــي لفتــــت انتبــــاه البحــــث وهــــو ومــــن صــــور الهزيمــــة   

ظـــاهرة تكـــررت فـــي شـــعر الشـــاعر الأندلســـي ابـــن شـــهيد، وعبـــر عنهـــا فـــي أكثـــر مـــن  ييســـتجل

وهــو مــن أقســى التجــارب التــي يمــر بهــا المــرء  2قصــيدة متمثلــة فــي تصــوير مشــاهد الاحتضــار

، ن تســجيل هــذه المشــاهد فــي شــعرهعر مــافقــد أكثــر هــذا الشــ ،فــي حياتــه ، وأكثرهــا حرجــا لــه

ارتبطـــت بـــالنظرة تـــنم غالبـــا عـــن مواقفـــه مـــن المـــوت والحيـــاة، و  أفكـــاره التـــيوأطّرهـــا بمشـــاعره و 

الأخيرة وقد أحس الشـاعر فيهـا بقـرب رحيلـة عـن الـدنيا، يقـول وهـو يعـاني سـكرات المـوت إلـى 

  3:جماعة من إخوانه في علته الأخيرة

  زْعِجُنِي      عن الحياةِ وفي قَلْبِي لكم ذِكَرُ هذا كِتابِي وكَف الموْتِ تُ 
  إِنْ أَقضِكُم حقكُم مِن قِلةٍ عُمُرِي       إِني إِلى اللهِ لا حق ولا عُمُرُ 

  .لَهفِي على نَيراتٍ ما صدعْتُ بها       إِلا وأَظْلَمَ مِن أَضْوائِهَا القَمرُ            
المـوت، يتجلــى هـذا الأخيـر هازمـا لإرادتـه قـاهرا لقدرتـه فــي  نفسـه بـأنين الانزعـاج مـن حتصـدو 

حــب البقــاء ( وكــف المــوت تزعجنــي ) لتبقــى لــه الحســرة تعمــق جـــراح مأســاته ( لهفــي ) ولعــل 

، فهـو تصـريح بمـا هـوى فيـه يظهر مدى تشبث الشاعر بالحياة وحبـه البقـاء فـي دارهـا في ذلك

الحيـاة ، المـوت ) فيهمـا الألـم  (ثنائـه المرهبـة ف صاحبه من التثبط النفسي لما تبدت له النهايـة

الفـــزع الهـــادم مـــوت فيرصــد بـــذلك حركــة قـــرار نفســه و لكــن الكارثـــة التــي تـــذهب بالقلــب هـــي الو 

فهــو يتشــبث  و تجربــة الــزوال عــن العــالم الأرضــي؛عنــدما بــرزت لــه النهايــة ســافرة عازمــة لتبــد
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، وتحمـل هـذه ة الرجـاء ليقـوى انزعاجـهيبـبالحياة و يتيقن أن أزمته ستؤول بـه إلـى الهزيمـة و خ

اسـتحى والشـاعر وإن  ،ا ( الحـب ، الخـوف / الانزعـاج )الثنائية ( الحياة ، الموت ) ما يعادله

مــن الإقــرار بــالخوف مكتفيــا بالتصــريح ( يزعجنــي ) يعلــن أنــه متشــبث بالبقــاء بمــا أظهــر مــن 

  : م الوجود من حولهلافهو يريد استمرار نور البقاء ليفجع بإظ  ؛حرص على الحياة

                      

  أظلم من أضوائها القمر = هزيمة.             ( على نيرات) 

  و تنتقل الثنائية ( حب ، خوف ) إلى ( نور ، ظلام ).

   

تلهمــه تجربــة الاحتضــار مــواعظ استخلصــها وهــو يعــاين انتهــاء الأشــياء مــن حولــه إلــى نهايــة و 

عدم الاغتـرار بـالخلود فـي دار الـدنيا إذا كـان طريقهـا يوصـل إلـى معلومة / مجهولة، وينصح ب

القبـور، فــلا التميـز ينفــع ولا الخطابـة تشــفع، ولا الشــعر يـؤخر أو يقــدم، ويعتـرف بضــعفه لــيعلن 

أن الموت هازم الإنسان وصاحب الكلمة الأخيرة في صراع البقاء، وينقل هـذه التجربـة متأسـيا 

   1يقول: اولا لملمة أشلاء انكساره ،مح

  تيـد ـمن طول مُ  ما أثنيتُ  تُ لْ تأمّ        
  ول لذتيمن ط  ت ما أدركتلحصّ و       
  ـديوما أنا إلا رهن ما قدمت يــ      

  [...]هو الموت لم يصرف بأسجاع خاطب
  ـادرولم يجتنب للبطش مهجة قــ     
  ـلكهـالجبار في دار م ىر يحل عـ     
  ـتيـيـا أن تدانت منوليس عجيب      
  حيولكن عجيبا أن بين جوانــــ     
  تيالموت يحفر مهجــيحركني و       

  أره إلا كلمــــحة ناظر مْ ـفل  
  ـرـفلم ألفه إلا كصفقة خاســ

  إذا غادروني بين أهــل المقابر
  عطــف بأنفاس شاعربليغ ولم يُ 

  صـافر ة قوي ولا للضعف مهج
  رمتساكـويهفو بنفس الشارب ال

  لي أمر آخــرييصدق فيها أو 
  هوى كشرار الجمرة المتــطاير

  ويهتاجني و النفس عند حناجري
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يهتــاجني ) ولكــن المــوت لا يشــفق  –يحركنــي  –يتشــبث الشــاعر بالبقــاء ( بــين جــوانحي هــوى 

كني و يهتاجني إلى فاعـل مشـترك يسند الأفعال: يحر لا يمهله ( الموت يحفر مهجتي ) عليه و 

لمتطـــاير، ويســـند الفعـــل يحفـــر للمـــوت مقـــدما المســـند إليـــه علـــى ( هـــوى ) يشـــبهه بالشـــرار اهـــو

الثبـــات؛ فقدرتـــه بـــذلك منتفيـــة لاقـــا للحـــديث، وتأكيـــدا للديمومـــة و المســـند تركيـــزا علـــى الأول وإط

لـم  –الديمومة وهو ما عبـر عنـه بكثـرة النفـي ( لـم يصـرف موهنة لا تستطيع أن تحقق البقاء و 

د الشــاعر بأنــه رهينــة فــي يــد المــوت ( ومــا أنــا إلا لا للضــعف) و يتأكــ –لــم يجتنــب  –يعطــف 

  الانكسار.أعمق دلالات العجز و الهزائم، و  رهن )، وفي ذلك أقسى

ويخلــص ابــن حــزم الأندلســي إلــى ضــرورة تهــوين أهميــة الحيــاة وهــو يشــعر عــدم جــدواها    

ا لأنهـا ، ويعلـن أنـه لـم يعـد يكتـرث بملـذات الـدنيالعمر وعدم أهمية طول الأمل فيها مهما طال

   1:متبوعة بالموت ، يقول

  ـهالكـأقول لنفسي ما مبين كـــ
  أرفض الهوىهن النفس عما عابها و 

  رأيت الهوى سهل المــبادي لذيذها
  فما لذة الإنسان و الـــموت بعدها

  الكـابن هوما الناس إلا هالك و   
  ن الهوى مفــتاح باب المهالكإف

  و عقباه مر الطعم ضنك المسالك
  ضعفي عمر نوح بن لامكولو عاش 

وهو يتقاطع مع شعراء الهزيمة أمام الموت في إقرار ثنائية ( الحياة ، الموت ) المكافئة 

يستند في رفض الانخداع بزيف وحية بثنائية ( اللذة، الألم ) و لثنائية ( الحب ، الخوف ) الم

لأرضي؛  فسيدنا ا الدنيا وسرعة انقضاء مباهجها إلى تأمل رموز التعمير في هذا الوجود

طول بقائه  إلى الموت، ولم يمنعه  انتهى به تعميره الطويل في أرضه -عليه السلام -نوح

في دار الحياة من مغادرتها، والشاعر / المهزوم في استحضاره ماضي هذا النبي الذي 

أتيحت له أسباب الحياة يقف عند عجزه عن حماية نفسه من الموت، ويصل بعد هذا التأمل 

أن أخرة كل ما يسمى نعيما فناءٌ وهلاكٌ؛  إذ تحمل ( لو) الشرطية المرتبطة جوابها إلى 

اء القدرة فوهو ما يوحي به انت -عرف النحويينفي  –المنطقي بسببه دلالة الامتناع لامتناع 
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(ما) وامتناع استمرار ( لذة الإنسان ) مع وجود الموت الذي يكدرها ويتركها تتمتع إلى حين، 

  لأبواب ( بعدها ) .ويوصد ا

جعل الشاعر وهو يفجع أمام قساوة الموت نفسه محور الأشياء أخضـع العـالم مـن حولـه    

ـــة  ـــة الذاتي ـــر عـــن يقـــين اللحظـــة التـــي يعيشـــها " أي أن الدخيل ـــة التـــي يعانيهـــا، فعب لهـــا، وللحال

بـلا إرادة كأنهـا تفـيض بمـا فيهـا  1تلقي بها إلى الخارج "اعر هي التي تبوح بما في نفسها و للش

أو وعي، فكانت فرضا للذات على الموضوع، وإخضاعا للعالم الخارجي بما تعانيه النفس فـي 

مصـــير زئيـــة الخاصـــة ليعـــالج قضـــية المـــوت و عالمهـــا الـــداخلي، ولـــم يرتـــق بهـــا عـــن حالتـــه الج

ـــة ، و الإنســـان ليكـــون موضـــ ـــه الذاتي لـــيس هزيمـــة البشـــرية لتظـــل أفكـــاره وع الشـــاعر هـــو هزيمت

سيته على الـرغم مـن علمـه بقدريـة المـوت، إلا أن الشـاعر الأندلسـي فـي هـذه الفتـرة مرتبطة بنف

وكــان لكــل هــذه الأحــداث محــور البحــث، قــد توالــت عليــه الأحــداث و النكبــات بســرعة مذهلــة " 

للــزمن كمطلــق و الــزمن الإنســاني و  أثرهــا فــي بــروز نــوع مــن التفكيــر التشــاؤمي ورؤيــة بائســة

 2خصوصا ابتـداءا مـن القـرن الخـامس " الأذى باضطرابها و تقلباتهاأخلاق الناس التي تلحق 
إذ الحيــاة أصــبحت حلمــا خاطفــا وحــف المســتقبل بالمخــاطر ممــا يجعــل الماضــي أجمــل منهــا، 

   3:لينفتح باب علاقة الذات بالآخر يقول المعتمد بن عباد وهو يستشرف مستقبله
  و سـريرُ  نبرٌ سبيكي عليه مِ      أسيــرٌ  بينِ رِ غْ المَ  بأرضِ  ريبٌ غَ            
   رٌ ي ـــُز بينهن غ دمعٌ  ل هَ نْ ويَ      ا ـنَ والقَ  وارمُ الص  ه البيضُ تندبُ و           
  ر يوطلابه والعرف ثم نكــ       سيبكيه في زاهيه والزاهر الندى        
  فما يرتجي للجود نشــور      إذا قيل في أغمات قد مات جوده         
  أصبح منه اليوم وهو نفور و       مضى زمن و الملك مستأنس به        
  متى صلحت للصالحين دهور       دٍ ـر المُضللِ  فاسبرأيٍ من الده        

                                                 

.  1997 .1ط .بيروت .دار صادر للطباعة و النشر .المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام .مقبول البشير النعمة - 1 
  . 147ص 
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  وذل بني ماء السماء كبيــر     أذل بني ماء السماء زمــانُهم         
  د منه بحور يفيض على الأكبا      عليـــهم فما ماؤها إلا بكاء         

يقر الشاعر بعجزه المطلق تجاه حتمية سنة الطبيعة المتقلبة، وفي هذه الظاهرة القائمة التي 

التي تجلى معها منتهى الهروب من وطأة دى الشاعر وهو في ذروة تشاؤمه و انعكست ل

ة الواقع المرير بعد أن تركته الأوضاع السياسية المنقلبة من عز الملك يرثي مملكته الزائل

جتماعية التي تجاوز فيها نكسارات الاة الالفتح أبواب الهزائم السياسية تعضدها سلسلتُ 

الشاعر الأندلسي التعبير عن ذاتيته ليكون صوتا يصدح بمعاناة الجماعة، وهو ما سيتناوله 

  البحث في الفصل الثاني. 
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  فساد المثال:ــ  الجماعة -1

أن تتفتت سلطة الملك / المثال ليتحمل المجتمع الأندلسي تبعاته، شاءت الأقدار   
وتنطفئ مع فساد هذا المثال الأنوار التي ارتفعت بالجماعة الأندلسية، ويعمه الظلام، وقد 

لوك تجاوز الذوات الشاعرة التي امتزجت أصواتها أصوات الجماعات، إذ " لم يكن م
شعوبهم أفضل موقفا ولا أكرم تصرفا؛ فقد كانوا طغاة  ءالطوائف في سياستهم الداخلية إزا

قساة على رعيتهم يسومون الخسف، ويثقلون كواهلهم بالفروض والمغارم لملء خزائنهم 
، وهو ما 1وتحقيق ترفهم وبذخهم، ولم يكن يردعهم في ذلك رادع لا من دين ولا من أخلاق"

ة الجماعية التي استشعرت عجزها عن ردع هذه الأمثلة الفاسدة، ووقفت عمق حس الهزيم
عند الخنوع والخضوع، يقول ابن شهيد يتحسر على الماضي أيام كانت السلطة في يد واحدة 

  2:حفظت للناس أمنهم وأعراضهم
  ـرُ ميرها وأمير من يتأمّـأيّام كان الأمرُ فيها واحدًا       لأِ              

  أيّام كانت كَفُ كل سلامةٍ        تسمو إليهم بالسلامة وتبدُرُ.              
والعتمة واليأس من الحاضر الفاجع الذي جعل وقد جعل العمى بما يحمل من دلالات السواد 

  3:الماضي بما حمل من أفراح ومباهج أضغاث أحلام تجسد معاني الوهن والسقوط، يقول
  ـها أضغاثُ حالمْ ـحلامُنـا       وكأنــعَمَهَتْ لهـــا أ            

     ] ...[  عاتمْ  فكأننـــا عُمْيٌ نُســا       ق على العمى في ظِل.       
نساق)، وتبرز نا/ نحن  -عمي -فكأننا -فالشاعر قد عبر عن الهزيمة الجماعية (أحلامنا
العمومية ليكون  صوت الشاعر بالنزعة -حاملة دلالات الهزيمة، وتمتزج النزعة الذاتية

صوت الشاعر هو صوت العامة من الشعب أو لسان أولئك المهزومين يعضدها بناء الفعل 
عاتم)، فالجماعة تقر  -العمى -عمي -(نساق) إلى فاعل مجهول يتلاءم ودلالات (عمهت
  عجزها وتؤكد استسلامها ورضوخها، وتكتفي بهما.

                                                 

  . 419االله عنان. دولة الطوائف. صمحمد عبد  -1 
 .77ص ابن شهيد. ديوانه ورسائله.  -2 

 .126ص . نفسهالمصدر  -3 
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المثــــال وعجــــز الجماعــــة وحــــين صــــور بعــــض شــــعراء القــــرن الخــــامس الهجــــري فســــاد 
ـــين  ـــاحر فيمـــا ب ـــى التن ـــى استســـاغة السياســـة القائمـــة عل جاوزهـــا إلـــى وتت الأمثلـــةالأندلســـية عل

الاسـتنجاد بالأعـداء المتربصــين بالجماعـة الأندلســية المسـلمة للانقبـاض عليهــا وإسـقاطها بــدفع 
علمـوا أن  الله لـووا "الأموال الطائلـة مقابـل هـذا الخضـوع والـذل، وهـو مـا أكـده ابـن حـزم، يقـول:

ونهم مـن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها، فحن نراهم يستمدون النصارى؛ فيمكنـ
وربمــا أعطــوهم المــدن  ]...[ ،ميحملــونهم أســارى إلــى بلادهــأبنــائهم ورجــالهم، حُــرم المســلمين و 

ط علـيهم سـيفا فأخلوهـا مـن الإسـلام وعمروهـا بـالنواقيس، لعـن االله جمـيعهم وسـل ،القلاع طوعاو 
  .1من سيوفه"

هزيمــة الجماعــة بفســاد مثالهــا الــذي تقــرب إلــى  2وينعــى الشــاعر أبــو عبــد االله الفــازازي  
        3:النصارى في ذلة ومسكنة، وقدم لها الجزية بعد أن كان يأخذها منها، يقول

  مُ رَ غْ ى والمَ قَ ما بَ  ذُ ــيأخ والجورُ         مُ نَ غْ الروم تضرب في البلاد وتَ         
  مُ سلِ تُ  ة       والجند تسقط والـــرّعيةه قشتاللُُ◌◌ّ والمـــال يورد كُ         
         عَ وذوو الت ــــادِ سَ في الفَ  إلا معينٌ        مٌ لٍ سْ ليس فيهم مُ  نِ ي  مُ مسل  
  ويرحم. بالجـــميعِ  لها       االله يلـطفُ أسفي على تلك البلاد  وأه        

المُســقط للمثــال الــذي أخــذ صــدارة الكــلام حــين اســتولى علــى القــوة واحتكرهــا، ويبــرز الاهتمــام ب
  وسلبها المثال (المُفسَد):

  الروم      سالب /مُسقط ، الملك /المثال       مسلوب/ مُسْقَط.
تغنم) يقويه الجور والمغنم، ويحمـل الثـاني  -ويحمل الأول دلالات النصر ( تضرب في البلاد

انعـــدام الإســـلام (لـــيس فـــيهم مســـلم)، الفســـاد. وتبـــرز عنهمـــا هزيمـــة الجماعـــة / المثـــال دلالات 
                                                 

. 1960حسان عباس. مكتبة العروبة القاهرة. : إحابن حزم الأندلسي. الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى. ت -1 
 .177ص

أبو عبد االله محمد الفازازي قال فيه المقري: "وهو كما قال فيه بعضهم: صاحب القلم الأعلى، والقدح المعلّى، أبرع من  -2 
لشعر عبد االله محمد الزيات. رثاء المدن في ا، 355: 5ألّف وصنّف، وأبدع من قرط وشنف". المقري. نفح الطيب. 

 .27ص الأندلسي.
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الرعيـــة تســـلم)، ويرتفـــع معهـــا لســـان حالهـــا يـــردد مـــرارات الأســـف  -المعبـــر عنها(الجنـــد تســـقط
  (أسفي على تلك البلاد وأهلها)، وهو ما يكثف معاني الانكسار.

كمـــا صـــوره طـــاهر أحمـــد مكـــي فـــي تصـــويره لفســـاد المثـــال يبـــدو  1وإذا كـــان الشـــاعر السميســـر
صـــاحب موقـــف رافـــض حـــين رأى اخـــتلال القـــيم وزهـــوة الباطـــل وغلبـــة الصـــغار، وعجـــزه عـــن 
التغييــر، فــأدار ظهـــره لكــل مـــا حولــه، "وجــاء شـــعره رافضــا بكـــل مــا تعنيــه الكلمـــة فــي العصـــر 
الحــديث ســخر ممــا يعظــم النــاس، وهجــا مــن يمــدحون، واحتقــر مــا يكبــرون، وجــاء هجــوه لهــم 

وإن دل علـى سـعة اطـلاع قائلـه ومـدى اهتمامـه بهـذا  –، فإن هذا الرأي 2نقده قاسيا "مفحشا و 
  3:يظهر للبحث تعميميا مطلقا؛ فالشاعر يقول -الشاعر الأندلسي

  ونامُ تُ لْ ذَ خَ ــم فَ اكُ ن مِ وأَ  ونا     مُ تُ فْ صَ نْ أَ  ا ـمَ م فَ اكُ ونَ جَ رَ           
  .ونافهمُ م بالإشارة تَ توأن     بٌ له انقلا انُ مَ والز  رُ بِ صْ نَ سَ           

فصوته المجهور إعلان بهزيمة الجماعة التي ينتمي إليها ويتجرع معها كؤوس الانكسار، 
وإن ظهر رافضا كما ذهب إلى ذلك صاحب كتاب (شعر السميسر الأندلسي صوت 

إلى عدم  ء، فهو في الحقيقة منهزم ذاتيا ومنهزم جماعيا؛ إذ تحول الرجا4المعارضة)
إنصاف، والتأمين إلى خذلان، فالبدايات تشع بالأمل لتنتهي بتأكيد الخيبات، ورسم صورة 
الهزيمة بقتامتها، ويبقى للذات / الجماعة: الصبر وإن كان في حقيقته صبر استسلام 

  وخضوع ينعدم معهما الرفض والتصدي والمواجهة، والشكل الآتي يوضح ذلك: 
                     

                                                 
اشتهر بالهجاء،  هو خلف بن فرج الإلبيري، أبو القاسم، الملقب بالسميسر، من أعلام الشعراء في عصر ملوك الطوائف، -1

، 882:  2: 1 .: ابن بسام. الذخيرةهله كتاب لقبه: شفاء الأمراض في أخذ الأعراض، مجهول المولد والنشأة. انظر ترجمت
  .206: 2العماد الأصفهاني. الخريدة. 

  .74ص .1980. 1الطاهر أحمد مكي. دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة. دار المعارف. القاهرة. ط -2
  .855: 2 /1ابن بسام. الذخيرة.  -3
بيروت.     والنشر. مناهل للطباعةدار الالرؤية والأداة). صوت المعارضة ( الأندلسي،شعر السميسر حافظ المغربي.  -4
  .113. ص2006. 1ط
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  عدم الإنصاف                                        

  
  
  
  
  
  
  

  الخذلان                

                         
  
  

  
  

  وتظهر فاعلية الجماعة: رجونا وأمنا/ نحن تهزمها فاعلية المثال: أنصفتم ، خذلتم / أنتم.
لتجتمع للجماعة الأزمنة الثلاثة:  وينتج عن الفاعلية الثانية فاعلية صبر الجماعة (سنصبر)

  مستقبل يعمق الهزيمة.  ماض مشرق          حاضر مهزوم        
ويؤكد ذلك إسناد فاعلية الرفض والتغيير والمواجهة إلى الزمان (والزمان له انقلاب)، وتختفي 

  الجماعة المهزومة وراءه تترقبه، وتتطلع إليه دون مبادرة أو سعي.

 المثال  الجماعةالذات/

 رجاء

  تأمين

 فاعل

 فاعل
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المثال الذي سلم مقاليد هزيمة الجماعة وهو يقر سقوط  1بن الجد ويعلن أبو الحسن
الوزارة إلى أيادي غير أمينة، بل تعادي الإسلام والمسلمين، وعد هذا الصنيع علامة من 

   2:علامات اقتراب الساعة، يقول
  تَحكّمتِ اليهودُ على الفُرُوجِ       وتاهَتْ بِالبِغَالِ والسّــرُوجِ           

  وقامَتْ دولةُ الأنْذَالِ فِينَــا       وصار الحُكمُ فِينَا للعُلــوجِ           

  فقلْ للأعْوَرِ الدجّال:هــذا      أَوَانُكَ إنْ عَزَمْتَ على الخُرُوج.    
ولا مجال لإنكارها؛ مفصحا  الواقعة كبيرة ، إذتملكه الذعرقد ظهر يائسا والشاعر هنا 

التحول الخطير الذي شهدته الأمة بين عشية وضحاها، أورثها بعبارات مباشرة وصريحة عن 
صار الحكم فينا  -قامت دولة الأنذال  -تاهت بالبغال والسروج -فاجعا كبيرا (تحكمت اليهود

للساعة أن تقوم؛  -نإذ - النهائية من طرف اليهود، فقد آن الأوان بالهزيمةمقرا  للعلوج)،
عية المعبر عنها بـ النا(فينا) ضمير الجماعة لتتضاعف الهزيمة وتتدثر بغطاء الجما

 صار -قامت -تاهت -المتكلمين على عرف النحويين مسندة الأفعال إلى فاعليها (تحكمت
)، ليكون مصير الجماعة هو مصير المتحكم فيهم؛ فتتضاعف هزيمتهم ويقفون بين مالحك

  الأبديين. مرحى حكام فقدوا حس المسؤولية وسندان اليهود أعداؤه
 آثـرالجماعـة نتيجـة فسـاد المثـال الـذي لطت على وفي صورة أخرى من صور الهزيمة التي سُ 

آملــين أن  دون غيــره،إلــى المــتهم بعينــه  يشــيرونأخــذوا و  ،إليــه بالشــكوى بعــض الشــعراء التوجــه
مـــا عـــاب علـــى ل 3الإلبيــري قأبـــو إســـحاالشـــاعر  عبـــر عنــهمـــا  هـــوو يرفــع عـــنهم هـــذا الإصــر، 

                                                 
هو أبو الحسن يوسف بن محمد بن الجد، قال فيه ابن بسام "وأبو الحسن هذا من أسنى نجوم سعدهم، وأسمى هضاب  -1

 ه ذولملأ ذكره البلاد، وطبق نظمه ونثره الهضاب والوهاد، وقد استكتب مجدهم، ولولا ماخلا به من معاقرة العقار [...]
  .562، 556: 2/2ابن بسام. الذخيرة. بن عمار أيام حربه بمرسية ". الوزارتين أبو بكر 

   .562: 2/2ابن بسام. الذخيرة.  -2
أصله من أهل حصن العقاب،  فقيه ورع وشاعر هو الشاعر الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد التجيبي الإلبيري، -3

وقال في ذلك شعراً فثارت صنهاجة على  ،لة اليهودي فنفي إلى إلبيرةيِ اره ابن نَغْز بغرناطة وأنكر على ملكها استوز  اشتهر
ترجمته: ابن سعيد. المغرب في حلى  هـ.انظر459، توفي في أواخر سنة  شعره كله في الحكم والمواعظ. اليهودي وقتلوه

  .190: 5، المقري. نفح الطيب. 132: 2المغرب. 
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قاصـدا بـذلك  الدولـة؛ غرناطة اعتمـاده علـى اليهـود فـي تسـيير شـؤون بن حبوس حاكم 1باديس
ييــر هـــذا المنكــر محرضــا قومــه فــي صــنهاجة علــى تغ 2رأس الفتنــة الــوزير يوســف بــن النغريلــة

                                                                  4:، فقال3بعد أن ارتفعت الأصوات من عرب وبربر بالشكوى
  نيدِ العَر ـبُدورِ النَدِي وَأُس   ن     ــأَلا قُل لِصِنهاجَةٍ أَجمَعي                 
          نـتيالشامِ  ر بِها أَعيُنُ ـتَقِ    ةً      ـ ـــَكُم زَلّ دُ زَل سَيّ لَقَد             

  وَلَو شاءَ كانَ مِنَ المُسلِمين    راً      ــِـــهُ كافتَخَيرَ كاتِبَ               
            نيالأَرذَل  وَتاهوا وَكانوا مِنَ   وا      ـوَاِنتَخَ  عَز اليَهودُ بِهِ ـفَ             
  رونعا يَشـفَحانَ الهَلاكُ وَم   وَنالوا مُناهُم وَجازوا المَدى                 
  نـالمُشرِكي نَ ـرذَلِ قِردٍ مِ لأَ   انِتٍ      ـق م مُسلِمٍ فاضِلٍ ـكَ فَ             
  .ينـعالمُ   ن مِنّا يَقومُ  ـِـوَلَك  م      ـسَعيِهِ  وَما كانَ ذَلِكَ مِن                  

كل القوى التي يتكون " الذي تتوجه إليه رسالة الإلبيري هنا هوإن المتلقي أو القارئ          
بربر صنهاجة، والأمير وهو منهم، ورئيسهم كقبيلة في الوقت نفسه،  منها المجتمع الغرناطي،

هو ما و  ،5"وجنود الجيش وهم من بربر إفريقية، ثم عامة المسلمين من بقية الأجناس الأخرى
دور لحظة المتلقي، و  ىاهتمت به المناهج النقدية الحديثة التي انصرفت إلى التركيز عل

البحث في السياق الاجتماعي الذي تم فيه هذا ي مقاربة النص أو تشكيل دلالته، و القراءة ف

                                                 
هـ، 428ن بن زيري بن مناد الصنهاجي، تولى حكم غرناطة بعد وفاة أبيه حبوس سنة هو باديس بن حبوس بن ماكس -1

هـ بعد حكم دام سبعا 465أقوى ملوك البربر في جنوبي الأندلس وأعظمهم شأنا في تلك الفترة. توفي في شوال من سنة 
  .138 -129محمد عبد االله عنان. دولة الطوائف. ص  وثلاثين سنة. انظر:

 وكانت حبوس ثم باديس وكان ذكيا داهية، مكن له أبوه في دولة بني زيري: ن اسماعيل بن النغريلة،هو يوسف ب -2
 جعل غير أن التحريض عليه من قبل العلماء والمصلحين ،الجباية التي يقدمها المتصرفون اليهود تسكت باديس وتسره

بيرس. الشعر  هنري، 264 :3البيان المغرب.  .هـ، انظر: ابن عذارى459وكان ذلك سنة ، وتفتك بقومهالعامة تقتله 
        .244. ص1988. 1القاهرة .ط المعارف.لطوائف. تر:الطاهر أحمد مكي. دار الأندلسي في عصر ا

 .1ط.الدار السعودية للنشر والتوزيع .دراسات في الأدب والتاريخ والفنقجة. محطات أندلسية  انظر: محمد حسن -3
  .158، 157. ص1985

   .97، 96ص  .1976. 1: محمد رضوان الداية. مؤسسة الرسالة. بيروت. طحت. الديوان. إسحاق الإلبيري أبو -4
   .79ص  .التاريخ والفلسفةمد مكي. دراسات أندلسية في الأدب و الطاهر أح -5
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ولم يتسن للشاعر سوى الإفصاح عن أسباب الهزيمة؛ مبرزا المكانة التي أصبح  ،1التلقي
 لم يركز على الخطأ الذي -ربما لحكمة منه -تمتعون بها بعد أن كانوا أذلة، إلا أنه اليهود ي

إعلاء  ارتكبه الحاكم في التمكين لهذا المجرم في الهرم السياسي، وما قام به هذا الأخير من
شأن بني جلدته؛ مع اكتفائه بالتنبيه إليه فقط، وركز بدل ذلك على نتائج هذه(الزلة)؛ مما 

  ذل والهوان للعامة.      أورث ال

، ثم يتجه الشاعر نحو تنبيه الحاكم إلى خطورة صنيعه، والآثار التي ترتبت عنه
            2 :يقول

    نـتُصيبُ بِظَنكَ نَفسَ اليَقي  اذِقٌ     ــَ◌باديسُ أَنتَ اِمرِؤٌ حأ              
  ـنهُم بَغضوكَ إِلى العالَميوَ         زِناـراخَ الـوَكَيفَ تُحِب فِ  ]... [       

  ونمإِذا كُنتَ تَبني وَهُم يَهدِ    ى    ــرتَق ـُوَكَيفَ يَتِم لَكَ الم        
   نـوَقارَنتَهُ وَهُوَ بِيسَ القَري  قٍ     ـوَكَيفَ اِستَنَمتَ إِلى فاسِ          

  نـين صُحبَةِ الفاسِقم هِ       يُحَذرُ ــوَقَد أَنزَلَ اللَهُ في وَحيِ               
  نـيـاً       وَذَرهُم إِلى لَعنَةِ اللاعِنـــفَلا تَتخِذ مِنهُمُ خادِم              
تِ الأَرضُ مِن فِسقِهِم                نيــعـادَت تَميدُ بِنا أَجمَ ـوَك    فَقَد ضَج  

  .نــباً بِها خاسِئيتَجِدهُم كِلا   ا     ــينَيكَ أَقطارَهـتَأَمل بِعَ         
فإحساس الشاعر بالمأساة وإدراكه للهزيمة التي نالت منه ومن الغرناطيين كافة على يد هذه  

الشرذمة من اليهود؛ جعله يتوجه إلى الأمير ينبهه ويعاتبه عن قرب وكأنه يقف أمامه 
طي المتردي من كي ينقل له الصورة الحقيقية للواقع الغرنا )ويخاطبه باسمه (أ باديس ،مباشرة

سياسة هؤلاء اليهود في المعاملة؛ فهو يعجب من أمر هذا الأمير الحاذق الذكي الذي استند 
إلى زعيمهم  –في ثقة تامة  -أوكل أمر البلاد والعباد لى (فراخ الزنا) في شئون حكمه، و إ

ل هؤلاء )، يذكره بتحذير االله تعالى من اتخاذ مثفاسق(استنمت إلى  الفاسق الخائن للأمانة
                                                 

 .2001 .1ط. الدار البيضاء. المركز الثقافي العربي. أصول وتطبيقات نظرية التلقي .موسى صالح بشرىانظر:  -1
  .34- 32ص

   .98، 97ص الديوان. أبو إسحاق الإلبيري.  -2
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)، ويطالبه بإبعادهم الفاسقين(أنزل االله في وحييه يحذر من صحبة  أولياء من دون المؤمنين
الأرض من  (فقد ضجت ونبذهم و تطهير البلاد من رجسهم؛ فليس في الخلق أنبذ منهم،

  تجدهم كلابا بها خاسئين). -  فسقهم
صريح لأعمال اليهود عند الفضح ال من خلال الهزيمة عن التعبير ولم يتوقف الشاعر عن

 راح يعدد امتيازاتهم الكبيرة؛ في مقابل القهر الذي يكابده المجتمع على أيديهم، هذا الحد، بل
  1:قال

  نـــكانٍ لَعيـفَمِنهُم بِكل مَ        اـوَقَد قَسموها وَأَعمالَه          
  هُم يَقضِمونوَهُم يَخضِمون وَ    ا    ـوَهُم يَقبِضونَ جِباياتِه          
  ونـا لابِســـوَأَنتُم لأَِوضَعِه     وَهُم يَلبِسونَ رَفيعَ الكُسا           
  نـكونُ خَؤونٌ أَميــوَكَيفَ يَ   م    ـوَهُم أُمَناكُم عَلى سِركُ           

  ونـدنَونَ إِذ يَأكُل ـُفَيُقصى وَي    اً   ــوَيَأكُلُ غَيرُهُم دِرهَم          
  .ونــها آكِل ــِطرافوَأَنتُم لأَ        اـبِأَسواقِه وَهُم يَذبَحونَ  .][..    

)، وفي هم( وتتضح الهزيمة الجماعية من خلال كثرة الأفعال التي أسندها الشاعر لليهود
      :والشكل الآتي يوضح ذلك) أنتم( المقابل يحصل المسلمون على أقلها عددا وشأنا

        
    

  
  
  
  

  
                                                                                                                               

                                                 
  .99، 98ص الديوان. أبو إسحاق الإلبيري.  -1
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 قسموها

 يقبضون

 يأكلون/ يدنون

 يخضمون

 يذبحون

 يقضمون

 /رفيعيلبسون

 أمناؤكم

 ارتفاع/ انتصار

 ـــــطسقِ مُ 

 آكلون= أطرافها

 / ونيقصـ

 لابسون/  أوضعها

 انحدار/ هزيمة

 مُسقَــــط

 الجماعةالمسلمة: أنتم/ الانحدار

 هم/ الارتفاعاليهود: 

 المثال فساد
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من  لم تعد سياسية وحسب، وإنما تعدتها إلى الاقتصاد لأن زمام الأمور نفالهزيمة إذ       
من ممارسة  كلها تجري على أيدي اليهود الذين تمكنوا بفضل هذا الامتياز ،أعمال وجبايات

 سياسة القهر والإذلال، فما كان على الشاعر إلا أن يقوم  بتحريض العامة من الغرناطيين
ويستثيرهم، ويبين لهم كيف أن هؤلاء المجرمين استأثروا بحكم غرناطة واقتسموا  يستفزهم
وأثقلوا كاهل المسلمين بالجباية؛ مقابلا بين ما اكتسبوه من ترف وثراء، وبين حياة  ،خيراتها

(الجماعة أنتم (اليهود) في قهر هم البؤس والضياع التي أصبح يعيشها أهل غرناطة لتستمر 
اصبهم المسلمة)؛ إذ يتوجه الشاعر إلى التحريض على ابن النغريلة وحاشيته لإزاحتهم من من

  1:م جميعا، قالوالتخلص منه
 يونـالعُ  وَأَجرى إِلَيها نَميرَ    دارَهُ       مــمَ قِردُهُ  ــَوَرَخّ                     

  ونــقائِم وَنَحنُ عَلى بابِهِ    دَهُ     ـعِن وائِجُنا ـفَصارَت حَ                    
  ونــــإِلى رَبنا راجِع فَإِنّا      ن دينِنا  ــا وَمِ وَيَضحَكُ مِنّ                   

  ونحن خمول وهم ظاهـرونة       ون لهــم ذمــوكيف تك [...]          
لتكون الهزيمة السياسية والاجتماعية التي جثمت على صدور الغرناطيين من وراء التجبر 

 اليهودي وحاشيته ( ويَضحكُ منّا ومن ديننا) وما -يكثفها فعل الهازم الذي يمارسه اليهود 
ديننا)، ولا  –حمل من دلالات السخرية والاستهزاء، ووقوعه على الجماعة المسلمة (منا 

على كتاب االله زاعما أن هناك تناقضا في  يكتفي هذا الفاعل / الهازم بذلك، وإنما يتطاول
الأندلسي، فألف رسالة يرد فيها عليه ويدحض  ، حتى انبرى له ابن حزم2القرآن الكريم

  ضد أصوات الشعر مع أصوات النثر معبرة عن صوت الجماعة. لتتعا ؛3مزاعمه
مذكرا  ،مغبة تركهم تحت رحمة الذل ثم يعود الشاعر إلى إلقاء اللوم على الأمير، ويحمله

إياه بمسؤوليته أمام االله عز وجل (الرقيب)، مما دفع به إلى القيام بـ" حركة لإعادة تنظيم 

                                                 
  .100، 99ص الديوان. أبو إسحاق الإلبيري.  -1
  .91، 90ص .( دط،دت).القاهرة.دار المعارف. الهجاء في الأدب الأندلسي .انظر: فوزي سعد عيسى -2
  .48 - 46ص . ورسائل أخرى الرد على ابن النغريلة اليهودي. ر: ابن حزم الأندلسيللمزيد من الاطلاع انظ -3
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لدعوة ، ومحاولة لتخطي الانكسار با1ره الشعري "يمضي فيها بخطوات ينظمها إطا النّحن،
                                                                                                                                   2:إلى رفع هذا الإصر، يقول

  ونـكَأَنّا أَسَأنا وَهُم مُحسِن  م      ـوَنَحنُ الأَذِلةُ مِن بَينِهِ                     
  ونــفَأَنتَ رَهينٌ بِما يَفعَل    م    ـفَلا تَرضَ فينا بِأَفعالِهِ                     

  .3 ونـفَحِزبُ الإِلَهِ هُمُ الغالِب     هِ   ــوَراقِب إِلَهَكَ في حِزبِ                    
 –أسأنا  –ذلة الأ(نحن=  وفي دعوته تتجلى الهزيمة المستترة في الدلالات العميقة للأبيات:

، مرسخة الهزيمة، مستجلبة نصر االله الذي يحيل انكسارها غلبة( فحزب االله هم )رهين
بون)، وهو ما يجعل الجماعة (نحن) المغلوبين في واقعهم يأملون تغيره إلى واقع يحْملُ الغال

وعلى الرغم من أن هذه الرسالة التحريضية موجهة إلى متلقٍ ينتمي إلى شريحة   الغلبة لهم.
اجتماعية "حظها من العربية متواضع، وكل ما تستطيعه غالبا أن تلتقط معنى الخطاب 

 وتدرك غايته إجمالا دون إدراك معاني دوالّهِ تفصيلا فإنّ الخطاب قد حققوفكرته العامة، 

هو الذي جعل ليكون الدافع النفسي ولم يتأخر رد الفعل في أن يؤتي ثماره،  ،4وجوده "
الشاعر(المرسل) يستهل خطابه بالتحدث إلى صنهاجة لأن "البربر حانقون على اليهود فعلا، 

ما كان عليه اليهود وما انتهى إليه حالهم، سوف يصبحون من  وبقليل من المديح لهم، وبسط
: "فثارت إذ ذاك صنهاجة المقريردة الفعل قوية ومباشرة، وفي هذا يقول  تفكان، 5الثائرين"

الأندلس أن الوزير  وعادة أهل[على اليهود وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وفيهم الوزير المذكور
  .6لعباد"فأراح االله البلاد وا ،]هو الكاتب

                                                 
  .338ص  .4ط.القاهرة .دار المعارف .في الشعر خاصة الأسس النفسية للإبداع الفنيمصطفى سويف.  -1
  .100الديوان. ص أبو إسحاق الإلبيري.  -2
  .56. ". المائدةلَهُ والذين آمنوا فـإنّ حزْبَ االله هُمُ الغالبونَِ◌ ومَنْ يتَوَلّّ◌ االلهَ ورسو يشير إلى الآية الكريمة:" -3
. 1. ططباعة والنشر. دار الوفاء لدنيا الفي الأدب الأندلسي، بحوث في نقد الخطاب الإبداعي. أشرف محمود نجا -4

  .80ص .2007
  .79ص . والفلسفة خدراسات أندلسية في الأدب و التاري. الطاهر أحمد مكي -5
  .235: 5 .نفح الطيب. قريالم -6
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 ابن بسام بأنها"ملحمة اويصفه 1،اليهود هلك في هذه الثورة آلاف من وتشير المصادر أنه 
   2.عهدهم بمثلها" بني إسرائيل، وطالمن ملاحم  مة][هزي

عند غير  أبي إسحاق الإلبيريكانت هذه القصيدة السياسية سبب شهرة الشاعر  وقد       
والهزيمة  ته في تأليب مسلمي غرناطة ضد اليهود،المسلمين؛ نظرا إلى الدور الذي لعب

الحق أن القصيدة تستحق ما حظيت به من ي ألحقت بهم؛ يقول غرسيه غومس: "و النكراء الت
شهرة، ولا نعرف إلا في القليل النادر أن أبياتا من الشعر لعبت دورا سياسيا مباشرا في 

سرعة خاطفة إلى إشعال  عت بها فيودف التاريخ السياسي لأمة من الأمم؛ فكهربت العزائم،
   .3"القصيدةالحرائق، وشحذت السيوف للقتل كالدّور الذي لعبته هذه 

 إن وعي هذه الأصوات بالظروف المأساوية التي كانت الأمة تمر بها بعد انهيار  
  المظهر  رليستمالدولة العامرية جعلها تستشف النهاية المحتومة للطبقة السياسية الحاكمة؛ 

  ما انقلب عليها سحرها، وهو ما عبر عنه دالهزيمة الذي تمثله هذه الطبقة عن من خرالآ 
    4:قال ابن الجد،

  ذَرُ ــدوائرُ السوءِ لا تبُقي ولا تَ    سٍ   م بأندلأرى المُلـُوكَ أَصَابتهُ              
  رُ ـلِها النّظَ أو صح للقومِ في أمثا  قد كنتُ أنظُرُهَا والشَمسُ طالِعةٌ                

  رُواـــهوى بأَنجمهم خَسْفًا ومَا شَعَ   ناموا وأسرى لهم تحت الدجَى قدَرٌ                 

  رُ  ــَيَحْدُو به مُلْهِيَاهُ: النّايُ والوت     وكيف يشعرُ من في كفّهِ قَـدحٌ              
  ــم صدَرُ ـلأنَامَ ولكن ما لكبها ا ردُوا مَوَارِدَ قد أوردْتـُمُ حنقَـا     ِ  [...]      

  وما لَكُم في الورى عينٌ ولا أَثـَرُ  رًا    ــكأنّني بِكُمُ قد صرتُمُ سمـ       
  .وكيف بالذِكْرِ أَنْ لم تحسن السِـيّرُ  مُ     أمَاتَكُم قبل موتٍ سوءُ فعلكُـ      

                                                 
  .276، 275: 3. البيان المغرب. ابن عذارى،  233ص . أعمال الأعلام. انظر: ابن الخطيب -1
  .769: 2 /1. الذخيرة. ابن بسام -2
  .97ص . المتنبي. مع شعراء الأندلس و غرسيه غومس -3
  .242ص . المصدر السابق. ابن الخطيب -4
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نظرة  -دائرة البوار وقد دارت عليهم - / الأمثلةقد كانت نظرة الشاعر إلى هؤلاء الملوكل
 والذي سيؤدي حتما  ،وازدراء، ضمنها في صور بليغة للانكسار المفجع الذي أصابهم تَشَف

أرى الملوك أصابتهم بأندلس دوائر السوء لا تبقي ه (يإلى أفولهم، وهو ينظر إلى ذلك بأم عين
 لانغماس في اللهوولا تذر)، ولم يكن ذلك بالصدفة، بل كان نتيجة الغفلة والتفريط تارة، وا

ن إلا ما زرعوا. وإن اشتركت الجماعة مع المثال في والمجون تارة أخرى، ولم يحصدوا إذ
  1الحصاد والسقوط، وامتزج الازدراء بالتفجع واختلط السرور بآهات الألم، يقول السميسر:

  نَا فيهم كلّ السّرُورِ.نَنَلْ منهم سُرُورا       رَأيْ  ولمّا لمْ             

ويتبادل  ،الفاسد/ المثال إلى أصوات تصدح بأنغام المسرة لانكسار الهزيمة الجماعيةتتحول 
  المهزوم الدور مع الهازم، ويصدق فيهما المثل: شر البلية ما يضحك.

عن ضمن مقطعات عبرت بصدق  -غالبا -هذه نماذج من أصوات ترددت أصداؤها   
من حياة الأندلسيين في القرن الخامس  ، فأظهرت بذلك جانبا معتماالهزيمة الجماعية

الهجري  خاصة في مرحلة ملوك الطوائف التي قامت على سياسة التنازع والتناحر فيما 
  والتي كان لها الأثر الكبير في معاناة الأمة و مآسيها. بينها،
، وإن لم يصرح بها في ) الجماعيةالنحنلهزيمة ( اتجسيد / الأمثلةالحكام هزيمة وتكون
  إفصاحا.  إن الإنسان إذا لم يفصح يكون أكثر نصوص السالفة الذكر ليصدق عليها:البعض 

  
     

                                                 
  .885: 1/2ابن بسام. الذخيرة.  -1
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  :المأساة الوطنية -المدينة –الجماعة   -2
الحنين إلى الدار لى الأطلال، و ارتبط الشعراء القدامى بالمكان وأكثروا من الوقوف ع       

وتبقى الدراسات التي تناولت المدينة في ، 1الأرضوكانت المدن قرينة للأوطان و  ،هلالأو 

ويشكل  ،2"قاد بهذا الموضوع قديماتمام النوقد يعود ذلك "لضعف اه ،شعر العربي قليلةال

 لستظل بظلايلدول ابكاء يأتي ضمن شعر المحن و  بذلك ما نظم عن مراثي المدن استثناء

ولا ينظر إليه مثلما  ،وهو ما يستند إليه البحث في مقاربته لشعرية المدينة ،غرض الرثاء

بنيه في اللغة على نحو يخيال و إليه بعض الدارسين بعد المدينة " المكان الذي يشكله ال نظر

حسية وخارجية، وإنما هو ليس المكان الفني أبعاد هندسية و  ،يتجاوز حدود الواقع الفعلي

 ،صورة جمالية تبدعها الذات وتضفي عليها من ذاكرتها الحضارية التاريخية أبعادا لا نهائية

ربة كيانية ة سوى لدى الشعراء الذين يتخذون المكان تجينوقد لا نعثر على شعرية المد

إيقاعا أي بنية تجسيد لى قضية كلية ويشكلون منه صورة ورمزا و شاملة، ويحولون موضوعه إ

  3.رؤية عميقة إلى العالم "

يحدد و  ،) J-H Johnsonجونسون ( -يقترب البحث من المفهوم الذي أقره جو 

البشر  أو يصف ،الشعر الذي يصف مدينة واقعية وصفا مباشرامفهوم شعر المدينة بأنه: "

اختياري لن  تتأثر حياتهم بتجربتهم في مثل تلك المدينة تأثرا واضحا، ومعنى هذا أن نالذي

ة لها البتة الخيالات التي لها علاقة واقعية أو لا علاقيتضمن الأحلام والرؤى والأوهام و 

                       ويلغي بذلك المدن المتخيلة اللاواقعية. 4بالمدينة الواقعية "

                                                 
ب (أدب النكبة في طلح المدينة معادلا لمصطلح الوطن مستفيدا مما انتهى إليه صاحب كتاصسيتعامل البحث مع م -1

نت تشكل مملكة الممالك في الشعر الأندلسي ذلك أن كل مدينة كا متزج ببكاءاأقر أن بكاء المدن قد  حين )التراث العربي
  .  17ص . أدب النكبة في التراث العربي .نظر: محمد حمدانا تلك الديار. بالأفول من شمس العربعندما أذنت 

الجزائر.  .المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية .)6291- 1925دينة في الشعر العربي الجزائري (الم .براهيم رمانيإ -2 
   .05ص  .2002

   .05ص  نفسه.رجع الم .ابراهيم رماني -3 
4-.JOHNSON. J.H.THE POET AND THE CITY . THE UNIVERSITY  OFGEORGIA .PRESS. 1984 .P18  



  الفصل الثاني                        الهزيمة الجماعية                            المأساة الوطنية 

 90

هو في القرن الخامس الهجري  ان الأندلسي بأرضه، ورآها جنة، و قد ارتبط الإنسل

يؤثر هذا المكان في أدق ي يعيش في مكان يؤثر في تشكيله وبنائه، و "واحد من الخلق الذ

دلالات مختلفة لهذا فلا جرم أن نجد انعكاسات كثيرة و تفاصيل حياة الشاعر، وأهم تشعباتها، 

، والتركيز على الجوانب المأساوية التي ساهمت 1الإنسان الشاعر ومكانه" التأثر والتأثير بين

عرون مصاب في رسم قتامة مشاهد الفواجع، وتجاوبت معها آهات الشعراء وهم يستش

صية لتضيف إلى قلوبهم الملتاعة الغربة التي طوحت بهم في مدينة قالاقتلاع عن المدينة و 

هزائمهم، وهو م، وتوالي سقوطها فصلا من فصول أنفسهم المفجوعة مشاهد احتضار مدنهو 

) إلى أن يطلق حكمه متأثرا بمأساوية ما دفع صاحب كتاب (المكان في الشعر الأندلسي

لا أعلم فيما أعلم أن بلادا أحاطت بها " :تي عضت الإنسان الأندلسي حين قالالخطوب ال

مناحي الحياة المختلفة، لما  بها من الاهتمامالرعاية والعناية مثل بلاد الأندلس من حيث 

رف، ولما منحها من مظاهر الجمال النعيم والتعليها من أسباب الثراء و  - سبحانه -أسبغ االله

تسحر العيون، ولذا؛ كان فقدُ هكذا مكان بمثل هاته بيعة الساحرة التي تبهج القلوب و والط

  .2مختلفة "أبنائه في حقبهم اله و الأسباب والمظاهر فقدا مؤلما على قلوب أهل

يعد سقوط المدن في الأندلس في القرن الخامس الهجري من أهم الظواهر التي وقف        

من نظر خي المهم، وقد كان من الشعراء  "عندها الشعر الأندلسي مسجلا هذا الحدث التاري

من زاوية مصلحة الأمة في الوحدة والقوة وإبقاء رسم الجهاد، وكان فيهم من نظر من زاوية 

خرى إلى زوال تلك الدول التي كان أكثرها يرعى الأدب والأدباء، ويشجع الشعراء على أ

المدح والثناء، ويغدق عليهم العطايا، فنظم شعرا في زوال تلك الدول ورثائها أو في مصائر 

  .3أولئك الأمراء والبكاء على ما مضى من زمانهم "

                                                 

مكتبة  عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي.المكان في الشعر الأندلسي من  ساير الطربولي.حمد ميد و محمد ع  -1
  .10ص . 2005 .1ط . مصر. القاهرة .الثقافة الدينية

  . 326ص  نفسه.المرجع  الطربولي.محمد عويد  -2 
  . 149ص  .في الأدب الأندلسي  داية.محمد رضوان ال -3 
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هم، والوقوف عند غدر الأيام بها وبهم، لكثرة ما نظم شعراء الأندلس في رثاء مدنهم ودولتو 

استطاع الأندلسيون أن يضيفوا إلى أدبنا قائما بذاته في أدبهم، بل لقد " صار ذلك فنا شعريا

الحافل غرضا جديدا، وأن يشدوا إلى قيتارة الشعر العربي وترا طريقا، عزفوا عليه حينا من 

التي أذكت قصائدهم  ةلجذوة المأساالحاملة  1الزمن ألحانهم المؤثرة وأنغامهم الشجية "

  الطافحة بأناشيد الهزيمة .

   :يات المدن إلىئو تسهيلا للدراسة ارتأى البحث تقسيم بكا

في ثوب أخ  ام عدو ز هزائم قوضت أركان المدينة الأندلسية أيام الفتنة، وكان الها -1

 الوحدة .الأخوة و اعي إلى ديجمع بين المهزوم والهازم رباط الإسلام ال

 النصارى المتربصين بالمدن الإسلامية لينقضوا عليها الكلمةُ  ييدزائم كان لأوه -2

 المأساوية.الفصل في صنع النهايات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . 324ص  .1978  .سوريا منشورات جامعة حلب. . ملامح الشعرالأندلسي.عمر الدقاق -1 
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   :هزيمة التحول -المدينة  –الجماعة  -2-1
والمحصـن لعمران والجمال الموهـوب،       بدأ مجتمع المجد والعلم والشعر والسحر وا

ن أمـرا طبيعيـا أن يرافـق الشـعر هـذه المراحـل كلهـا؛ مراحـل الحسـن والمبتكر يـذوي وينهـدم، فكـا
  والفناء.سار والهزيمة الآيلة للتحلل و الجمال، ومراحل الهدم والانح

إذا كان الشعر في المراحل الأولى سعيدا صاخبا، فقد كان في الثانية يائسا حزينا و  

 ن وهم يقفون عند حقيقةوبتصفح الانقلاب الذي أقض مضاجع القرطبيي ،مستصرخا باكيا

المساجد؛ مدينة تحول مدينتهم من " ذات البهاء والعظمة والقصور والمنتزهات والحدائق و 

إلى بقايا خراب وأنقاض ونهب وتدمير  1مثل هذه تغنى الشعراء بجمالها وفتنوا بمنتزهاتها "

الهزيمة ساخطا  ويتجلى معه شعراهرة الفاتنة إلى كومتي رماد، الز محولة الزهراء الجميلة و 

باكيا يندب المآل الفاجع، ويخلد أبوعامر بن شهيد هذا الحدث الجلل مستفيدا من تجربة 

الحياة وحكمتها التي استخلصتها الأفئدة المهزومة، واكتوت بنيرانها القلوب المكلومة، وهي 

ل ، تتيقن من أن دوام الحال من المحال، وأن تمام الشيء يفضي به إلى النقصان و الزوا

   2:يقول

   رُ ـبِ خْ ة مُ ب حِ ن الأَ ول مِ لُ ا في الطُ مَ     
     فراقَ سوى ال لا تسألن  هُ ـــفإن  
  وا ـــقعليهم فتفر  مانُ الز  ارَ جَ    
  ديارهم  على محل  الخطوبُ  جرتِ    
  فدع الزمان يصوغ في عرصاتهم    
  ن ــكاء مــقرطبة يقل ب فلمثلِ    
  لها ـــأه  ةر ـأقال االله عث ،دارٌ    
  مــــمنه في كل ناحية فريق    

  ر بُ خِ  ـْتَ سْ ا نَ هَ الِ ي عن حَ الذ  نِ مَ فَ   
  وا رُ وَ أغْ  وا أمْ دُ جَ آنْ عنهم  بيكَ نْ يُ 

  رُ ـــالأكث ة وبادَ يّ في كل ناحِ 
  روا ـــي غَ تَ و  فتغيرتْ  وعليهمُ  

  ور ـــنورا تكاد له القلوب تن
  عها متفجر ـــيبكي بعين دم

  رواــتمصو بوا بروا وتغر فتبر 
 حِ ـــــر لفراقها متمتفط رُ ي   

                                                 

شهادة دكتراه الدولة في طوط خم .ندلس خلال القرن الخامس الهجريالشعر السياسي في الأ .حمد بن لخضرأم فورار -1 
  .136ص  . 2005- 2004قسنطينة . توري.جامعة من .اللغاتاب و دكلية الآ دب العربي القديم.الأ
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تستتر ذات الشاعر المتحسرة لمآل قرطبة المأساوي فاسحة المجال لنفثات صدور الجماعة 

جدوا آن –عنهم  –ستخبر نغصص الآهات (جمعيا تتجاوب فيه زفرات الآلام و ليكون الخطب 

 -أهلها  –عرصاتهم  -غيروات –ديارهم  –كثر الأباد   -تفرقوا  –عليهم  –أغوروا  –

المدينة التي جمعت أهلها ، و متحير ) –متفطر  –فريق منهم  –تمصروا  –تغربوا  -تبربروا

أمام صد جور الزمان  وأمنتهم وأغدقت عليهم فيض النعم وترنحوا بين جنباتها تقف عاجزة

فدع ا ( له ) مقرة هزيمتها مستسلمةومصير الخطوب النافذ (جرت الخطوب ،جار الزمان)(

فرقين مين والمتو الزمان يصوغ في عرصاتهم )، وما انكسارها إلا نتيجة حتمية لأهلها المهز 

وينتج عنه  )الفراق(وتنقصهم عرى الاتصال، ويترسخ  ،لاانتماءهمعنها؛ تفرق تخاذل يفرض 

تمصروا ) ولا تجد الجماعة المغلوب على أمرها إلا التفطر  –تغربوا  -( تبربروا الشتات

  : مداومة الحيرةق و راللف

  تحير ــمتفطر لفراقها م كل ناحية فريق منهم      في               
ويرسم أكبادا تتفطر بعد أن أجبرت على الجلاء من أوكارها التي  ومما يزيد المشاهد مأساوية

ألفتها، المرتبطة بأحلى أيام السعادة التي ولّت لا يستطيع الإنسان القرطبي المهزوم سوى 

شهيد وهو يوازن بين سعادة المدينة  ذكرها ليتجدد لها الحزن ولا يتوقف البكاء، يقول ابنت

   1:شقائهاو 

  مِن أَهْلِها والعَيْشُ فيها أَخْضَرُ  دي بها والشملُ فيها جامِعٌ     عَهْ           
  نْبرُ ـــبرَوائِحٍ يَفتَر منها العَ   مُ     ـورِياحُ زَهْرَتِها تلوحُ علَيْه          

  فيها يَقْصُرُ  فيها وباعُ النقصِ   قد ضَربَ الكَمالُ رِواقَهُ     والدارُ           
رُواــفَتَعَممُوا بجَمالِها وت  حُسْنِها       والقَوْمُ قد أَمنُوا تغيرَ            أَز  
  خَدرُ  ــَتَتوبُدُورها بقُصُورهِا    مْ بقُصُورهِا وخُدُورهِا    يا طِيبَهُ           

  رُ  ــَوالعامِرِيّةُ بالكَواكِبِ تُعْمرُ      ــزْهَ تَ بالمَراكِبِ والزاهِرِيةُ [...]     
  ويَنْظُرُ  يتلو ويَسْمَعُ ما يَشاءُ  الأَعْلَى يغص بكُل مَن     والجامِعُ           
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        بسا ها     ــومسالِكُ الأَسْواقِ تشهد أَن رـلِكِيها المَحْشَ لا يَستَقِل ُ.  
تنفتح الأبيات على استحضار ماضي المدينة، وفي ذلك حنين إلى أيامها المشرقة فرارا من  

واقع النكبة وويلاتها؛ فتذكر التجارب السارة يعتقد أنه يُنسي آلام الحاضر " فإذا تذكر المرء 

يعمق الجراح؛ إذ وفي حقيقة الأمر هو  1تجارب ماضيه السارة فقد تنسيه حاضره المؤلم "

فعلى قدر حظ الإنسان من النعيم  التمتع بالنعيم،قساوة الحرمان يتحكم في درجتها مدى 

  يكون حظه من قسوة الحرمان .

 –العيش فيها أخضر لأمن، وتلذذت بشهد مباهج قرطبة (عايشت ابرت السعادة و الجماعة خو 

تأزروا)، فالأحوال  -موا بجمالها تعم –أمنوا  –الكمال  –العنبر  روائح –تلوح  رياح زهرتها

 –بالكواكب تعمر  –مراكب تزهر  –الزاهرية  –دور  –سعيدة، والمكان بهيج ( قصور 

الدار قد ضرب و تنعم المعبر عنه بكمال الطيب (مسالك الأسواق تشهد )، وفي ذلك قمة ال

  القوم قد أمنوا).و م ) الذي حقق الأمن والاستقرار (يا طيبه –الكمال 

وستصنع  الانحداركمل فليتوقع بداية الزوال و تم و بق الإشارة إلى أن الشيء إذا قد سو 

أوتارها ألحان  على مشاهدها ويعزفبن شهيد يصور االهزيمة هذه النهاية ليعلو صوت 

   2:يقول الانكسار،

  رُواوتَدَم   رِيحُ النوى فتَدَمرتْ  ها     ــوبأَهْلِ   يا جَنةً عَصفَتْ بها           
  إِذ لم نَزَلْ بكِ في حَياتِكِ نَفخَرُ مِن المَماتِ وَحق لِي       آسَى علَيْكِ            

  طير النوى فتغيروا وتنكروا.      ه ــــيا منزلا نزلت به وبأهل[...]      
، وتحمل الأبيات الحد الثاني من ساد ) تعادل ( ارتفاع ، انكسار )صلاح ، فتبرز ثنائية (و  

تعبر عن الهزيمة التي  تنكروا ) –تغيروا  –نزلت  –تدمروا  –تدمرت  –عصفت ائية (نالث

دلالات العقاب   )الطير –لعل في الصورتين ( الريح و  ،)طير النوى –ريح النوى أبطالها (

                                                 

  .117. ص1984. 1الجزائر. ط -عث. قسنطينةشكري عزيزالماضي. محاضرات في نظرية الأدب. دار الب -1 
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كأنها لم  بعد عينالذي يؤول بالأشياء إلى النهايات المريعة لتحليل الحياة الزاهية إلى أثر 

  .2، وطير الأبابيل1الصرصرم القديمة كثيرا ما عوقبت بالريح فالأم ؛تفن

دون جعل مصيبتها تعم الجماعة يبن شهيد في فردوسه قرطبة وهو ولا يغادر البحث بكائية ا

التي ربطها شوقي ضيف ) مخبر (ما في الطلول من الأحبة الطلولأن يعرج على فكرة 

" وهل حياة العرب  :جذوة الحنين حين قالالسعادة المرتبطة بالوطن المؤججة لبالذكريات و 

ابتة لهذا إلا الصورة الث والديار طلالوما بكاء الأ]، ...[في الماضي إلا حنين و إلا ذكرى 

للروح العربية  دمتداا، إنه مر الزمن واختلاف المنازل والأمكنة الحنين الذي نما معهم على

 اتخاذلباكي والطلل بقضية الإفراغ و ا /ا آخر إلى ربط حنين الشاعرع دارسفما د، وهو 3"

الطلل في أوقات الحرج والحزن "ويحاول  الذكريات أساليب تهدئة يفرغ إليها باكي استعادة

ع، أو لنقل هو نصيالاويشكل بذلك شكلا من أشكال مقاومة ا ،استرجاع الفردوس المفقود

 ،ك الداخلي للذاتمحققا صيانة التماس 4"الزمن المسروق ةانشعوري من مظاهر إدمظهر لا

تبين له وهو يقف عند مأساة مدينة قرطبة  إذ ؛البحث إلى مخالفة هذه النتيجة وهو ما يدفع

ن الشاعرين لم يحاولا مقاومة الانصياع بأي شكل من أ 5بن حزمابن شهيد وامن خلال 

منهما خلف أصوات الجماعة المعبر عنها بضمير الغائب  كل ذاتاستترت و  ،الأشكال
                                                 

   من سورة الحاقة. 6ة نظر: الآيا -1 
  من سورة الفيل. 3نظر: الآية ا -2 
  . 263. ص6شوقي ضيف . دراسات في الشعر العربي المعاصر. دار المعارف. مصر. ط  -3 
 2ط  .بيروت والنشر والتوزيع.دار الحقائق للطباعة  )المضمونو ذري ( دراسة في الحب يوسف اليوسف . الغزل الع -4 
  . 43. ص1982.
  التي يقول فيها : لحقت أهل قرطبة و  قصيدته المصورة للهزيمة الجماعية التي :ظران -5 

   ة  قـفراهليين وحشسلام على دار رحلنا وغودرت      خلاء من الأ           
  ولا عمرت من أهلها قبلنا دهـرامس بلقعا      لأاها كأن لم تغن باتر           

  [...]فصبرا لسطو الدهر فيهم وحكمه     وإن كان طعم الصبر مستثقلا مرا    
  نجم الزهرا وصيد رجال أشبهوا الأ  س    ـنإ أو عبد ك لم يسكنك ــنأك         

  برا      ـــكبت مقلتي العسألمثلهم    واهم   ـستمرت نا واتفانوا وبادو          
   .هدها      فكيف عن من أهلها سكن القبراـلو عادت وعدنا لعو أني و          

  .  104،105عمال الأعلام .ص بن الخطيب. أا 
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( هم ) الحامل لدلالة النفي والتغييب، الممتزج بدلالات التيئيس وفقدان الأمل في  للجماعة

وهو يربط  1أن الثنائية التي أقرها صاحب كتاب الشعرية العربية ا لهبدو  ،دعوة الماضي

الغياب و الحضور ) أنها في أصلها ثلاثية الأطراف ( غياب ، حضور ، (  الطلل بثنائية

  يوضح ذلك :  الشكل الآتيو  غياب )

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وهو ما يجعل البحث ينتهي إلى أن بكائية المدينة الأندلسية في القرن الخامس المقرة 

للتحول المأساوي كرست صورة الهزيمة التي لا أمل في تغييرها وهو ما ستظهره دراسة 

 حركت شاعرية، و وضاقت بأهلها ،أيامها النيرةخبت لبيرة التي أفل نجمها، و إمأساة مدينة 

  2:يقول ،بع انكسار الجماعةتتيلحظات المحنة و  يرصد وهو، رييلبالإ إسحاق أبي

  

                                                 

دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي. ديوان ، بية. الشعرية العر نور الدين السدانظر: - 1 
   .83ص . 1995 .1ت الجامعية . الجزائر. طالمطبوعا

  .74، 73أبو إسحاق الإلبيري. الديوان. ص -2 

  غياب   
 ( حضور)

  غياب 
 ( مستقبل)

  حضور           
 ( ماضي )        
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   بُ ـغفل واجيُ و  مفروضٌ  عُ ضيّ يُ     
  ى رَ ــولا يُ  البلادِ  أطلالَ  بُ دُ نْ تَ أَ     
    ها ـسِ نْ وأُ  البلادِ  سُ مْ ها شَ على أن  
   خٍ ارِ صَ لِ كان فيها  من مجيبٍ  مْ كَ وَ    
◌ّ قُ ها الأماني و وكم بلغت في    تْ يَ ض   
   تْ شَ مَ و  وسُ مُ منها الش  عتْ طل مْ وكَ    
  امً اغِ رَ ضَ  اءُ بَ فيها الظ  وكم فرستْ    
   تْ دَ تَ غْ فا يلِ اللّ  ةَ ض يَ بْ مُ ي بها دِ هْ عَ لَ    
   مٍ عُ نْ ى وأَ رَ شْ بُ  وما كان فيها غيرُ    
  اهورُ صُ قُ  الِ جَ حِ ال رباتِ  بعد تْ دَ غَ    

   بُ لعاتِ   زمانـي على أهل الإن و   
   بُ نادِ  بيرة منهم على الأرض للإ 

  وغياهـبُ   سواها وحشةٌ   وكلُ 
   بُ اسِ بَ الس  هِ ديْ ى يَ وَ دْ إلى جَ  ابُ جَ تُ 

 بُ رِ ــــآمَ بها و  اتٌ انَ بَ لُ  لصب   
   بُ اكِ وَ بها و كَ  ارٌ مَ على الأرض أقْ 

   بُ اعِ وَ كَ  اةَ مَ فيها الكُ  كم صرعتْ و 
   بُ ائِ وَ ــالن  ا هَ تْ دَ و ا قد سَ هَ مُ اأي و 

   بُ ائِ صَ ـمَ ال إلا ن فلم يبق فيها الآ
  ـبُ ـائِ نَ جَ الو  ابَ اديها الص غَ تُ ا ابً بَ يَ 

 بالتحسر ستشعرها صوت ذاته المكتفيةايستخدم الشاعر في التعبير عن حالة الإحباط التي 

تيقن أن آمال  عد أنبفع صوت آهاته تير عين بخراب مدينتهم، و المفجو  على أحوال الأحبة

يرتفع الاستفهام المنحرف عن أصل و  ،رة والبهجة استحال إيابهاأيام المسعهود الصبا و عودة 

) لتكون الهزيمة الجماعية جهل إلى دلالات الحيرة واليأس (أتندب أطلال البلاديمعرفة ما 

جوع د الر و هب لا يعاذمضاعفة لم يكف فيها ذرف دموع الاستسلام بعد التيقن من أن ما 

حسر عليها وهو يقف مندهشا التعن بكائها و  -من هول المصاب - لبيرةإإنما عجز قاطن و 

) التكثيرية  كموهو ما يقره تكرار(  ،، لا يصدق انقضاء المباهج عنها وهي العامرة بهامذهولا

يت ضقكم بلغت الأماني و  –كم من نجيب وعالم  –ية ( كم من مجيب كان لصارخ بر خال

 –كم مشت على الأرض أقمار وكواكب  –شموس كم طلعت منها ال –مآرب نات و الصب لب

تها كم صرعت الكماة كواعب ) لترتبط هذه الدلالات بكثر  -الظباء ضراعماكم فرست 

فيها )  –فيها  –بها  –منها  –بها  –فيها  -أنجبته -ية المحققة بالمكان ( فيهاأخبارها اليقينو 

ثلاثية الهزيمة ليجتمع  -ةالأحب جمعاكانت ) اللذين  –( كان  -الذي شكل مع الزمان 

الجماعة في تجرع كؤوسها ولا يبقى بعد ذلك إلا الحنين الممتزج باليأس بعد الزمان والمكان و 

  الشكل الأتي :  هوهو ما يوضح ،دي الأمانيبالأ هأن تحقق التحول وعم الظلام بليل
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من السعادة المنقضية إلى الانكسار الثابت المستشعر بالإحباط يدفع الشاعر  وهذا التحول

   1:إلى التعجب بعجب المنكر المخذول الضائع ضياع الأسئلة الباحثة على الإجابات ، يقول
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 سباسب
 تحول = هزيمة

تحول = هزيمة 
ه

تحول = هزيمة 
ه

  فيها

 فيها

 فيها

 ماضي

 فيها

  غدت فيها

  فيها

 لم يبق

  ماضي
 ما كان

  بشرى
 وأنعُم

 بعد ربات الحجال
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  عَلى عَهدِها ماعاهَدَتها السَحائِبُ فاً تَقتَضي عَدَدَ الحَصا      آهٍ ألُو ــفَ  
  لَيتَ شِعري أَينَ تِلكَ العَجائِبُ  فَيا ها مِن عَجيبَةٍ      عَجِبتُ لِما أَدري بِ   

  نَ تِلكَ المَراتِبُ ــوَأَرآمُها أَم أَي  ا فَعَلَت أَعلامُها وَفِئامُها      ـــوَم
  نَ بِحارُ العِلمِ وَالحِلمِ وَالنَدى       وَأَينَ الأَكُف الهامِياتُ السَواكِبُ ـوَأَي

  1. انَ قَليلاً أَن تُشَق التَرائِبُ ــاتَ مِنهُم جُيوبَنا       وَكشَقَقنا عَلى مَن م   
إلى هزيمة جماعية يشترك فيها  )جبتع –ه آتجربة الهزيمة من الذاتية ( وينقل الشاعر

   ).نشق –صوته الحزين المتألم مع بقية الأصوات ( شققنا جيوبنا 

وإن اختلفت الأسماء،  – توقف بكائيات المدن ترسم تحول المأساة الوطنيةتولا 
دها وصنع نهايتها لتصيب نبالها حمع في المصير المرير الذي و تتجلتباينت الأماكن و 

بن الحاج االتي لا تشفع لها مفاتنها في إيقاف الهزيمة فيبكيها شاعرها ألمرية مدينة 
قبورها،  ن تحولوا من ظهرها إلى باطنها وحوتهمأوقد خلت من أهلها بعد   2اللورقي

   3:يقول في مخمسه ،يطبع اليأس بكائياتهاو 
         ِ◌اق سقى الحيا عهدا لنا بالط  
  واق ـشالأوملتقى الأنفس و        

   حداقِ معترك الألباب و الأ  
   أيأس فيه الدهر عن تلاقِ 

   رـ، ثم سوربما ساءك دهر                           
   اا أغربــأحسن به مطلعا م     

  مس وقد هبت صبان طلعت شإ   
  قابل من دجلة مرأى معجبا  

  ردا مذهبا  ـحسبته ينشر ب
  ر ـــبمنظر فيه جلاء للبص                           

  يا رب أرض قد خلت قصورها    
  زورها ــيشغل عن زائرها م   

  ورها ــو أصبحت آهلة قب  
  لا يأمل العودة من يطورها 

   .ذاك الورد ممنوع الصدرهيهات                          

                                                 
  الأرآم: يراد بها هنا الأولاد. انظر اللسان. مادة رأم.الفئام: الجماعة من الناس. اللسان. مادة فأم،  -1
ن الحاج اللورقي، من مدينة يقال لها لُرْقَة عاش إلى ما بعد الخمسمائة. انظر: العماد   أبو الحسن جعفر بن إبراهيم ب -2

  .139: 2الأصفهاني. الخريدة 
  . 141: 2العماد الأصفهاني. الخريدة.  -3
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اسـتيلاء المـوت عليهـا إلا الـدعاء ( سـقى الحيـا ) عـة أمـام فادحـة خـراب المدينـة و مالم يبـق للج

 –ملتقـــى  –أثلجـــت الصـــدور ( معتـــرك الألبـــاب تعـــود العهـــود التـــي حملـــت المســـيرة و آملـــة أن 

ه فيــمنظــر  –ينشــر بــردا مــذهبا  –صــبا  تهبــ –طلعــت شــمس  –مــرأى معجبــا  –أحســن بــه 

معهـــا الرجـــاء ممتنـــع توســـل يفتقـــد يقـــين التحقـــق راســـما معـــالم الهزيمـــة الجـــلاء ) وهـــو دعـــاء و 

ممنـــوع ) مكثفـــا دلالات الانكســـار المتحقـــق فـــي الحاضـــر ( قـــد  –هيهـــات  -لا يأمـــل -أيـــأس(

يشــترك الشــاعر اللــورقي مــع بقيــة شــعراء الهزيمــة ، و أصــبحت آهلــة قبورهــا ) –خلــت قصــورها 

الارتفـــاع لنـــور ظلامـــا و ريح بالهـــازم الـــذي أحـــال الصـــبح لـــيلا وحـــول االوطنيـــة فـــي عـــدم التصـــ

اختلجت به نفوس الرعيـة مـن مآسـي معبرا عما صمادح ينتقل إلى بكاء بني انحدارا وانكسارا و 

تقـوى معهـا الأنـات فترتفـع أصـوات و  دشتست ةلهزيماوهذه  ،آلام وهي تقف عند حقيقة هزيمتهاو 

ســيمون أهلهــا أنــواع يثــون فــي أرضــها فســادا، و ا يعييهــعل الســخط حــين يســتولي أعــداء الإســلام

يحولـــون مســـاجدهم كنـــائس ترتفـــع أصـــداء أجراســـها وهـــو مـــا العـــذاب ويتفننـــون فـــي إذلالهـــم، و 

ول من حكم مسلم إلى حكم مسلم آخـر، وإنمـا سيفتح بابا في فصل بكائيات المدن التي لم تتح

  حارب باسم النصرانية المتكالبة عليه.يُ يتبدل الحكم الإسلامي، و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  :انحصار الرقعة -المدينة  –الجماعة  - 2-2

يفتتح هذا الباب ببكائية المدن التي استولى عليها النصارى، وتصوير الويلات التي 

أصابت الأندلسيين جراء الحملات الصليبية المعادية التي تشبه حملات الإبادة، 
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، 1يكن العدو إثر ذلك يقيم وزنا للمعاهدات والمواثيق التي تبرمفتستأصل كل شيء؛ إذ لم 

وكان ذلك نتيجة فساد سياسة الحكم التي " ألمت بشبه جزيرة ايبرية منذ سقوط 

الخلافةالأموية، وانفراط عقد الرقعة الأندلسية وتوزعها على شكل ممالك ودويلات صغيرة 

الظروف إلى حالة من التوجس والتوقع  في أوائل القرن الخامس الهجري [...]، وأدت هذه

والترقب لدى الأندلسيين، وأوجدت إحساسا بالرعب المستمر والخوف المتسلط على 

وقد صور الشاعر انفعال 2الحواس من العدوان الخارجي المتربص بهم باستمرار "،

الجماعة واختلفت الصور باختلاف النكبات ومدى وقعها في نفوسهم فمنهم من توسل 

توسله وطفح يبكي بكاء اليأس ومنهم من استصرخ واستنجد فلم يجد آذانا صاغية  وخاب

وأدرك أن هلال دولة الإسلام بدأ يتهاوى حاملا دلالات انحسار الرقعة ليفسح المجال 

لصليب النصاري يشوه المعالم ويستبيح الحرمات وينتهك الأعراض وتبدأ مآسي المدن 

لمدينة  3ب النصارى المسعورة ببكائية ابن العسالالأندلسية التي تكالبت عليها كلا

التي كان سقوطها "أعظم حادث أو بعبارة أخرى أعظم محنة  نزلت بالمسلمين  4بربشتر

هو غزو النورمانيين لمدينة بربشتر وفتكهم بأهلها بأشنع وأفظع ما سجلت صحف التاريخ 

"5.  

                                                 

   .160ص  .2000لبنلن . - بيروت ر الفكر المعاصر.دا الداية. في الأدب الأندلسي. : محمد رضوانانظر -1 
  . 307ندلس .ص لأدين باحالمو سعيد . الشعر في عهد المرابطين و يد المحمد مج  - 2
لم نجد في المصادر التي ترجمت  ،محمد أبيب نىيكبابن العسال، و يعرف اليحصبي،  هو عبد االله بن فرج بن غزلون -3
  . 344ص . الصلة.بشكوالهـ أنظر: ابن 484ما وجدناه في ترجمة ابن بشكوال له أنه توفي سنة ه غير ريخا لميلادأه تل
شمال  ]كم 60على بعد [على الفائقة في الحصانة البائنة في الإمتناع تقع بين لاردة ووشقة الأ ثغر: من مدن البربشتر -4

. وهي أول المدن التي سقطت أمام الزحف النصراني 40، 39ص  الحميري. الروض المعطار.: انظر سرقسطة. شرقي
هـ. انظر: عبد االله محمد الزيات. رثاء المدن في الشعر 456ب الاسترداد وذلك سنة على الأندلس فيما سماه الإسبان حر 

  .198، 197ندلسي. ص الأ
  
إسهاب وبعبارات مؤثرة كتب التراجم تفاصيل هذه الحادثة بوقد روت  .275دولة الطوائف. ص . محمد عبد االله عنان  -5

= سرقسطة  =ترقة أراضي مملكةخسارت نحو الشرق مقطلونية و  يين نزلت بشاطئذلك أن حملة كبيرة من النورمان ومبكية؛
التي تقصد تر بالصفة الصليبية و نه يبدو من جميع الظروف أنها كانت من الحملات الناهبة التي تستأ. على الشمالية



  الفصل الثاني                        الهزيمة الجماعية                            المأساة الوطنية 

 102 

ذج الإنســـانية المتعثـــرة فـــي وتركـــز عدســـة الشـــاعر المصـــور للهزيمـــة الجماعيـــة علـــى النمـــا

مصــــيرها المأســــاوي؛ فالنســــوة عــــانين مــــن الاســــتباحة والأســــر وإذلالــــه، والأطفــــال يتركــــون 

صــرعى يتخبطــون فــي دمــائهم، والرضــع مهملــين بعــد إفتتــاك أمهــاتهم، ناهيــك عــن الشــيوخ 

   1الذين لم يحترم لهم وقار ولم ترع فيهم شيخوخة أو عجز، يقول:

  هم مشركون بأسولقد رمانا ال        
  هتكوا بخيلهم قصور حريمها         
  جاسوا خلال ديارهم فلهم بها         
  ت قلوب المسلمين برعبهم تبا        
  كم موضع غنموه لم يرحم به         
  ن أمه ـولكم رضيع فرقوا م        
  مجدل   وهــولرب مولود أب        
  ها محجوبة ر مصونة في خدو         

  عزيز قوم صار في  أيديهم و         

  صماء لم تخط لكن شأنها الإ  
  اء ـلم يبق لا جبل ولا بطح

  عواءـفي كل يوم غارة ش 
  جبناءفحماتنا في حـربهم 

  ذراء ـع  طفل ولا شيخ ولا
  اء ـــإليها ضجة وبغ هفل

  البيداء   هفرشفوق التراب و 
  فاء ـستخاقد أبرزوها مالها 

  ء  اخــذة استعز فعليه بعد ال

وتنفتح البكائية بتأكيد حدوث الفاجعة التي ركزت عليها عدسة ابن العسال وقد امتزجت ذاته  

بذوات الجماعة ( ولقد رمانا ) ويصرح بالهازم ( المشركون بأسهم)، وهو ما يجعل هذه 

الصورة تخالف الصورة التي وقف عندها البحث وهو يستعرض فواجع الجماعة التي صنعتها 

ان الذين أحالهم الطمع حينا، والخوف حينا آخر أعداء، جاعلا الهازم الدهر أيدي الإخو 

 المستشرقوالأيام ولم يذكر معه هذه الوقائع التي أحدثها النصارى، والتي شهد المؤرخ 

كان  "بافتقادها الإنسانية مؤكدا أنها حرب إبادة لم ترحم صغيرا ولا كبيرا يقول: يوسف أشباخ

ا أمنوا انتقام خصومهم ازدادوا وحشية وعنفا ولم يكن الشيوخ والنساء، النصارى الإسبان كلم

                                                                                                                                                         

للحملة. للمزيد البحث الحديث هذه الصفة الصليبية  يؤيدو  ،السبي في أراضي المسلمين أينما كانتالنكاية والغنم و العبث و 
  .40ص  من الإطلاع ينظر: الحميري. الروض المعطار.

  .41، 40. ص المصدر نفسهالحميري.  -1 
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وهو ما دفع الشاعر المتكلم بلسان حال الجماعة يصور  ،1"بل الأطفال بمنجاة من سفكهم 

 - اقصور حريمه - ما آلت إليه المرأة المسلمة المسترقة المباحة المعذبة المستذلة (هتكوا 

) فالعذراء المحجبة التي كانت لا تبرز حتى للمسلمين غدت قد أبرزوها  -مصونة في خدرها

سافرة الوجه عارية الشعر، جسمها منالا لعدوها المسيحي الغاصب، والرضيع الذي كان في 

كنف أمه لم يشفع له بغاؤه وضجته وكريم القوم خبر على أيدي أعداء الإسلام مرارة الذل، 

) المكافئة لثنائية ( انتصار ، انهزام )،  وتبرز ثنائية (قوة النصارى ، ضعف المسلمين

  ويحمل الحد الأول دلالات:  

بأس، هتكوا، جاسوا، غارة شعواء، برعبهم، غنموه، فرقوا، أبرزوها، في أيديهم =  -

 القهر والبطش = المشركون / الهازم. ويحمل الطرف الثاني معاني: 

مالها استخفاء، استخذاء = رمانا، لم يبق، جبناء، ضجة، بغاء، مجدل، فرشه البيداء،  -

 الإذلال والهزيمة = جماعة المسلمين / المهزومين.

لتتأكد هزيمة الجماعة وانكسارها وتحولها من العز إلى الخضوع ولا تحاول بذلك أن تغير 

مصيرها ( فحماتنا في حربنا جبناء ) مستسلمة بجلادها المتحكم في مصيرها وهوى ما 

للانتفاء والعجز والخنوع، فقد عدمت الفاعلية وحل محلها توضحه دلالات النفي المرسخة 

 –لم يرحم  –لا بطحاء  –لم يبق لا جبل  –يأس الانحدار، وتذرف دموع الهزيمة ( لم تخط 

  مالها). –لا عذراء  –لا شيخ 

ولا يختلف بكاء بربشتر عن بكاء طليطلة فالهازم واحد لا رحمة في قلبه ولا شفقة، يتفرد 

وتحديد عمق الهزيمة، والمهزوم مستسلم يرتوي بآهاته ويستمرئ غصص  بوضع النهاية

                                                 
أليف والترجمة الت لجنةمطبعة  .يوسف أشباخ. تاريخ االأندلس في عهد المرابطين والموحدين. تر: محمد عبد االله عنان -1
  .427ص.  1940. القاهرة  .طوانلتالنشر. المعهد الخليفي و 
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المحن، يقول شاعر مجهول مقرا بأحوال هزيمة الجماعة بعد أن تحولت دار الإيمان إلى دار 

   1تُدق فيها النواقيس تخفي أصوات المؤذن:

  ـورُ ابٌ كن غُلْبًا       وزال عتُوها ومضى النُفُ ـلقد خضعت رق            
  وسامح في الغريـم فتى غيور   وهان على عزيز القوم  ذل                 
  حماها إن ذا نبـــــأ كبير   طليطة أبـاح الكفـر  منها                

  ولا منهـا الخورنق  والسدير   فليس مثلهـا إيوان  كسرى                
نَــةٌ محسـنةٌ  بعيدٌ                 تناولها ومطلبهـا عســـير   محص  

  وصاروا حيث شاء بهم مصير  وأُخـرج أهلها منها  جميعا                 
  معالمهـا التي طمست  تـنير      ـانت دار إيمـانٍ وعلمٍ ـوك           
  قد اضطربت بأهلها الأمــور       فعادت دار كفـر مصـطفاة             
 ولا يطــــير على هذا يقر        ائـس أي قلبمساجـدها كن            

ـــا  غيـــور ) ومـــا يحمـــل مـــن  –عزيـــز  –نفورهـــا  –عتوهـــا  –يبـــرز التحـــول مـــن الارتفـــاع ( غلب

 –دلالات العز الذي تفيأت بظلاله الجماعة في مكان حمل دلالات الشرف والعفة ( محصـنة 

مكــان بالزمــان المشــرق حــين مطلبهــا عســير ) وتجتمــع الجماعــة وال –بعيــد تناولهــا  –محســنة 

يرفل الإيمان والعلم في جنبـات طليطلـة الغـراء ويـرتبط كـل ذلـك بالماضـي، وذكريـات الحنـين ( 

فعـــادت ) لتشـــمل الهزيمـــة هـــذه  –كانـــت) ويتحقـــق التحـــول بـــدلالات الأفعـــال ( صـــاروا  –كنـــا 

هُـزم  أخـرج)  والمكـان -سـامح -ذل  –هـان  –مضى  –زال  –الثلاثية؛ فالجماعة ( خضعت 

مســـاجدها كنـــائس) والـــزمن؛  –اضـــطربت  –أعـــاد الـــدار كفـــرا  –طمســـت  –بـــأن (أبـــاح الكفـــر 

معـالم الحاضـر عنـه تحقيقـا للهزيمـة، وإثباتـا لاسـتمراريتها ( لقـد خضـعت)  تالاثنين معـا، وغابـ

لتكون بذلك إجابـة الحاضـر عـن استفسـار الجماعـة المنحـرف عـن أصـله ( أي قلـب علـى هـذا 

                                                 
  . 369: 5 نفح الطيب.. المقري  -1
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فـي محاولـة استشـراف المسـتقبل هـي تحقـق الهزيمـة وديمومتهـا، ويبقـى الأسـف  يقر ولا يطير )

  1يتكرر بتكرار الدهور:

  دهورــيكرر ما تكررت ال       زنا ــفيا أسفاه يا أسفاه ح        

  ورـمصونات مساكنها القص      الطرف كانت  تراصأذيلت قا        
  انضمت على الكل القبور لو       ىـبالقينات أولو ان بنا ـوك        
  وب قرير ؟ـو كيف يصح مغللقـد سخنت بحالتـهن عين               
  ورــبأحزان و أشجان حض      إنا  وان ـغبنا عن الإخ ئنل        

فالنسوة يستصرخن فلا يجدن من الرجال صريخا، وهم المنشغلون بما هم فيه من هزيمة، لا 

لدموع التي لا تجدي نفعا، وكثيرا هم المصابون بهول يستطيعون أن يحركوا ساكنا غير ا

الهزيمة وفزع الكارثة، لترتسم مشاهد الذل ومعاناة القهر والإهانة، وتتوقف الجماعة عند 

خذلان الآخر وعبثه بكرامتها وعزها،  لتمنعحتى عن إماتة أنفسها  وتعجزأحزانها وأشجانها، 

  الهزيمة وترسخ، ويطول أمدها: وهي تتيقن من أن موتها أولى بها، فتتضاعف 

  لو انضمت على الكل القبور  كان بنا وبالقينات أولى     و               
وتستمر بكائيات المدن وتتلاحق الهزائم، وتهتز الجماعة لهول الفاجعة مستشعرة 

اليأس من عودة أيام النعيم، مستسلمة للجحيم الذي أرغمها النصارى على معايشته، وتَضم 

هزيمتها إلى هزائم أهلها، ويبكيها شاعرها ابن خفاجة وهو يرى الخراب الذي عم  2يةبلنس

الأرجاء فيصاب بالذهول لهول الكارثة، ويفقد توازنه؛ فالمصيبة كبيرة والمحنة عظيمة، 

   3يقول:

                                                 
  . 370: 5نفح الطيب .  المقري.  -1
 2

ينتفع به و يسـقي المـزارع.   وهي على نهر جار  ،أميال 3بلسنية : قاعدة من قواعد الأندلس الكبرى بينها و بين البحر  -
هــ،  بعـد أن حصـروها مـدة 457سـنة . استولى عليها النصـارى 47ص  انظر: الحميري . الروض المعطار . أكثرللاطلاع 

  848: 3/2عشرين شهرا حتى "أكلوا الفيران والكلاب والجيف وغدوا كالأشباح هزالا". ابن بسام الذخيرة. 
   . 345 المصدر السابق. المقري. - 3 
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   ا دارُ ـي حتك العدااعاثت بس        
  اظر ــفإذا تردد في جنابك ن        
  هلها ألخطوب باتقاذفت  أرض        
  كتبت يد الحدثان في عرصاتها        

   ارُ لى و الن البِ  ا محاسنكِ حَ مَ و   
  ستعبار اك و ـعتبار فياطال 

  خضت بخرابها الأقدار ـوتم 
  نت أنت ولا الديار ديار) أ( لا 

وتحيل دلالات ( عاثت ) على الازدراء المقترن بالوحشية الذي يفيض كراهية وضغينة، وهو 

بـ (العدا) وما فيها من دلالات الكثرة، وهي كثرة معروفة يركز فيها الشاعر على معاني يرتبط 

)، وهو فيالحقد والبغضاء، ويلتصق ذلك بالمكان لتنحرف الباء وهي تحمل دلالة الظرفية ( 

ما يعمق أهوال المصاب ويحقق دلالات الفعل الحدث المأساوي(محا)  كأن محاسن بلسنية 

ها البلى والتهمتها النيران؛ فهي الرماد الذي تذروه الرياح، ولا يبقى إلا نداء لم تكن وقد أفنا

) ويكون أهلها/ جماعة هم الرماد لا تتقاذفه العواصف تحسر يكرس هزيمة المكان ( يا دارال

وحسب، بل لا يستقر له قرار، وما في ذلك من دلالة دوام الهزيمة. ولم يبق إلا الزمان ليرسم 

ة، وهو ما يفصح عنه البيت الأخير حين يجعل الانكسار أبديا ويوقف التحول مثلث الهزيم

  عند النهاية التي آل إليها المكان وانتهت إليها الجماعة. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 الأهل / الجماعة  

 الحدثان / الزمان  المكان بلنسية / 

 ثلاثية الهزيمة   
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ارتأى البحث وهو يتناول بكائيات المدينة التي عاث في ساحتها النصارى أعداء  

وهو يرسم معالم هزيمة هذه المدينة  1الوليد الوقشي الإسلام أن يتوقف قليلا عند قصيدة أبي

وهي التي ضاع أهلها العربي ولم يوجد منها إلا ترجمة  ،2الكمبيدور يدْ الس  أمام (بلنسية)

، ويعتمد ترجمة الطاهر أحمد 3للمضمون؛ ترجمة لنثر في عامية أهل الأندلس، ونثر قشتالي

   :4مكي التي جاء منها 

ئب كبيرة تحدق بك أنت تحتضرين إذا قدر لك النجاة فسيراها عجيبا بلنسية بلنسية...مصا

  من يعيش و يراك ...

 [...] شرفاتك البيضاء تشرق من مسافات بعيدة فقدت آمالها عندما بدت لأشعة الشمس .

[...] لا يوجد دواء لمرضك العصي، والأطباء يائسون وليس في وسعهم أبدا أن يعيدوا لك 

...بلنسية كل هذه الأشياء التي أعددتها أومن بها، قد قلتها وألم أسيف صحتك كاملة بلنسية 

  يملأ قلبي.

يرسخ النص التحول من عز الماضي إلى ذل الحاضر والمستقبل جاعلا الهزيمة 

 –خاتمة هذا التحول، وصورة احتضار المدينة تجعل الموت وشيكا، وهو ما تؤكده (فقدت 

ائسون ) المحققة للهزيمة الأبدية (وليس في وسعهم أبدا ي –لا يوجد دواء  –لم تعد  –عبثت 

.(  

  

                                                 
و بلسـنية كـان هـ حـين دخـل العـد438هـ) تولى القضاء سنة 489 -هـ  408الكناني (  الوقشيأبو الوليد هشام بن أحمد  -1

  .  430:  8 .معجم البلدان .فيها ، فالتزم قضاءها ثم خرج إلى دانية فمات فيها ، أنظر : ياقوت الحموي
 فهو elcid يدْ أما تلقبه بالس  ،ي بيبارريجو أوروى دياث  دسمه الأصلي : رودالكمبيدور أو الكنبيطور: فارس قشتالي، ا -2

ــــة، لكلمــــة السّــــ تحريــــف ــــادور وقــــد يد بالعربي ــــنهم و يحــــارب معهــــم، كمــــا يوصــــف بالكمبي ــــذين كــــان يخــــدم بي ــــه ال أطلقهــــا علي
elcampeader.  محمــد عبــد االله عنــان. 203والتــي تعنــي المحــارب الباســل. انظــر: ابــن الخطيــب. أعمــال الأعــلام. ص ،

  .232دولة الإسلام في الأندلس. ص 
  .251دارسات أندلسية ، ص  .هر أمحد مكينظر : الطا. اقام الطاهر أحمد مكي بترجمتها إلى العربية -3
   . 260. 259. ص  المرجع نفسهمد مكي . حأ الطاهر -4
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  :سقوط المثال  -المملكة -الجماعة -3
فمن تحول المدينة من المجد  ،هزيمة الجماعيةاللا تتوقف البكائيات الوطنية تكرس    

 إلىا، و حين تها وهي تشيع ملوكها إلى المقابرمنعتبكي الجماعة رموز قوتها و  ،الذل إلى

ويصطبغ  ،زاتتتلون بسواد الجناو  ،، لترتسم صور الانكسارالسجون حينا آخر غياهب

يرخي الليل مأساته ، و القنوطتتسربل الجماعة بأشلاء اليأس و و  ،الأسىالمكان بدكنة الحزن و 

عها الثلاثة تتحول ثلاثية الهزيمة إلى رباعية يضيف تحول المثال ضلعا إلى أضلابدية و الأ

عن جز ، وهي تع1لتكون الهزيمة أعمق، والإحباط أقسى، وسيكتفي البحث ببكائية ابن اللبانة

ص مفتوحا يستخلص ألحان تحددت المعاني الكبرى ليبقى النحدود الخطب الجلل وإن  تحديد

ابن الحاج ابن عبدون و يضيف إليها بكائيات ، و يرجع أصداء الأحاسيس المنهزمةالانكسار و 

  اللورقي .

استشعار الجماعة العباديين وتحول مثالها و مملكة  يصف المقري مشهد انكسار

هم لتهم الجواري المنشآت وضمتهم جوانحها كأنوحمأهله ول : " ثم جمع هو و ، يقهزيمتها

بضفتي الوادي، وبكوا الناس قد حشروا راق منهم العصر، و أموات بعدما ضاق عنهم القصر و 

  .2"ة لا يعدوهم عالبوح باللو بدموع كالغوادي، فساروا والنوح يحدوهم و 
  : لهزيمة الجماعية رباعية الأطرافا أنومن خلال هذه الصورة التي قدمها المقري 

                                                 
هـ) أحد الشعراء الأندلسيين الكبار الذين  507مدينة دانية ( ت في خمي نشأ لهو أبو بكر محمد بن عيسى بن محمد ال  -1

ة حميمة حتى صداقربطته به بن عباد صاحب إشبيلية الذي  وائف وخصوصا على المعتمدترددوا على كثيرا على ملوك الط
 .312ص  .الجدوة .: الحميدي. انظرن عبادببعد سجن ا

   .141: 5. نفح الطيب .القري  -2

  هزيمة المكان 

  هزيمة الزمان 

  هزيمة الجماعة 

  هزيمة المثال 

  
   .ضاق عنهم القصر

   .راق منهم العصر

  .بكواوالناس قدحشروا، 

   .أموات ،، ضمتهم، حملتهمهلهجمع هو وأ
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بكائية وهو ما ستفصح عنه  ،)الانكسار(لا يعدوهمبديتين تكرس أوعة للبا والبوح ليبقى النوح

   1:فيقول ،لهذه الإمارة الغابرة بانةللبن اا

  ن أبناء عبادـاليل مـاء بمزنٍ رائحٍ غادي       على البهـتبكي السم      
  منهم ذات أوتاد الأرضانت ـوك   ال التي هدت قواعدها     ـعلى الجب     
  ا فغدت في خفض أوهادـأنواره ات ذوت        ـعالرابيات عليها اليانو      
  ـاد آســــمُ فيها و لهأساوِدَ    ـى     يسةٌ دَخَلَتْها النائباتُ  علـعِرّ      
  فاليوم لا عاكف فيـها ولا بـاد   وكعبةٌ كانت الآمال  تغمـــرها            

  و ميـــعادوكل شيء لميقات     الوقت لم  تخلف له عِـدَةٌ    [...]لما دنا 
  م من درر للمجد أفرادـسعد قد هوت ووهت        منهم وك كم من دراري     
  ذوى وذاك خبا من بــعد إيقاد    نور ونور فهذا بعد  نضـــرته          
  في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد   يا ضيف أقفر بيت المكرمات فخذ           
  خف القطين وجف الزرع بالوادي   ويا مؤمل واديهم ليســـــكنه          
  ضلت سبيل الندى بابن السبيل فسر       لغير قصدٍ فما يهديك  مــن هاد     
  وأنت يا فارس الخيل التـي جعلت        تختال في عدد منهم وأعـــداد     

  2أصبحت في لهوات الضيغم العادي       رفي فقدـــألق السلاح وخل المش    
( على الجبال بهزيمة المكان ( تبكي السماء) ويتواصل المكان يستسلم للهزيمة ئيةتفتح البكا
 –دخلتها النائبات  يسةٌ عرّ و  –في خفض أوهاد  فغدت -أنوارها ذوت ابياتالر  -التي هدت

تبكي ( ر الحاضر الماضييكرس الزمن هذه الهزيمة فيحض، و كعبة لا عاكف فيها ولا باد )و 
ما ز ضائه المبرم جاقنكسار الذي يمضي في م ) ليمدد زمن الاكانت اليو  –فغدت  –كانت  –

يقضي إلى  رتفاعالا ؛ إذالانهزاميوتتواصل صور التحول  ،دنا الوقت بالمصاب لما
  ستسلام : الاخضوع و العز ينتهي إلى ال، و نحدارالا

                                                 
 .اية الجزائرغلمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الر . احمدان حجاجي ح:ت. آثارهندلسي. حياته و بانة الأللابن ا  -1

    .72، 71ص  .1998
جمع يراد به تباع الملك ومماليكه أو الخدم والأتباع والحشم. وفي رواية أخرى عريسة: مأوى الأسد، القطين: اسم لل -2

  الفطين بالفاء. انظر: اللسان. مادتي عرس وقطن.
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     .هوت ووهت –دراري          

  .، خباىذو   –ر نَو و  ورنُ          

الشـاعر بالجماعـة ينحـرف  /المملكـةسـم بكائيـة يع الهزيمـة الـذي ربـث مـن ميبقى الضلع الثالو  

عايشــت والتــي اســتقرت بالمكــان و  ،كتــوت بنيــران المصــاباماعــة التــي عــن تصــوير هزيمــة الج

يـــؤمنهم إذا كـــان يـــؤمهم بعـــد طـــول ســـفر، و  الـــذين التحـــول إلـــى تصـــوير هزيمـــة الطـــارئين عليـــه

لتكـون الهزيمـة شــاملة عامـة تصـيب ضــيوف  ،الســبليكفلهــم إذا انقطعـت بهـم ، و حفـتجالسـنة أ

 يجر الخيبة، ويهـزم المؤمـل فـييرحل هزم الضيف و يل) ر بيت المكرماتفالإمارة ( يا ضيف أق

، بـن السـبيلاهتـدي يلا ، و العيش واستحالة هزمه جفاف الزرعوي أسا،ي أملهويرتد  ،هميسكنى واد

ينكسـر سـلاحه ، و ( يا فارس الخيـل )خرع ضياعا يرسم هزيمته ليعجز الآيضيويلفه الضلال و 

   .المواجهةقن من لا جدوى التحدي و يتبعد أن 

 زومة وهي تستسلم لمصيرثم يعود الشاعر إلى ضم صوته إلى أصوات الجماعة المه    

   1:يقول الهزيمة،

  وا عزنا قوما و نحن نــرى لُ د وبَ      
  [...]والناس قد ملأوا العبرين واغتبروا

  ستــر مــخدرة فلم تُ  ناعُ الق ط حُ     
  من لي بكم يا بني ماء السـماء إذا    
  ت كل صــارخة جّ حان الوداع فض   
  ها يصحبـ وحُ ائنهم والن ارت سفـس   
   لتْ مَ وكم حَ  كم سال في الماء من دمعٍ    
  رتبة ـم زّ ــفي الع لهم وكانت او لّ ذُ    

  ا في غير أجساد حنتركيب أروا  
  اد  بوق أز ــمن لؤلؤ طافيات ف

 راد ــأب تمزيق  هٌ قت أوجومز  
  سقيا حشا الصادي ىماء السماء أب 

  ن فاد ــداة وممفصارخ من و 
  ادي ــها الحب يحدو ا إبلٌ ـنمأك
  اد ـبمن قطعات أك طائعُ قتلك ال 
  ُ◌داد ــــشو  عادٍ  يْ مرتبتَ  تحط  

وترتفــع أصــوات  ،اعســاعة الــود صــرختتسســار الجماعــة وهــي تبكــي فجيعتهــا و نكاســم صــورة تتر 

 الســـعيدة والعهـــود ، وقـــد تحـــول المثـــال رمـــز القـــوةةمـــالأحاســـيس مؤلإذ  ،تتقطـــع الأكبـــادالنـــواح و 

                                                 
  . 73ص . آثارهياته و . حندلسيلبانة الألابن ا  -1
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وهــزم هزيمــة نكــراء حــددت الضــلع  ،مــن الارتفــاع إلــى الانكســار (علــى البهاليــل مــن بنــي عبــاد)

وتلفهـا  ،دهـاتطبـع الهزيمـة وجو و  ،تكتمل صور المأسـاة الوطنيـةل المملكةالرابع من مربع هزيمة 

ومواصــلة النــواح  يكتفــي معهــا بــذرف الــدموعبظلمــات اليــأس ووصــمات الاستســلام والخنــوع، و 

  يوضح ذلك :الآتي الشكل الأبديين و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الأندلســية فــي القــرن الخــامس مشــكلة  المملكــةالهزيمــة فــي بكائيــات تثبــت معــالم مربــع و 

قد تجيب عن بعـض الأسـئلة التـي طرحتهـا إشـكالية التمييـز بـين الإمـارات  الانتباهظاهرة تلفت 

طـت بالجماعـة لتـرى بتر احين حاولـت الأولـى التأكيـد علـى أن الهزيمـة  2ورثاء الممالك 1الغابرة

                                                 
. ص 1983. 5لبنان. ط- انظر: مصطفى الشكعة. الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. دار العلم للملايين. بيروت  -1

532 .  
. إذ يقول : من خلال بعض ما قيل في رثاء دولة 183: علي محمد سلامة. الأدب العربي في الأندلس. ص نظرا -2

لرثاء  المعتمد من أشعار اتضح لنا أن الشعراء في مراتبهم كانوا يركزون على نعي المعتمد شخصيا حتى أنه لم يظهر أثر
وهو يتحدث عن  وهو يكرر بذلك ما قله إحسان عباس خفوت واضح. ء أو فياستحيان ظهر ذلك ففي دولة العابديين وإ 
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ن إانتهـــى البحـــث إلـــى ك)، و لحـــق رمـــز المملكـــة ( الملِـــ الأمـــر ي حقيقـــةنكســـار فـــالثانيـــة أن الا

المكــان مربــع ك، وأكمــل الزمــان و فيهــا انحــدار الجماعـة بســقوط الملِــهــا امتــزج الهزيمـة فــي حقيقت

  بني الأفطس. مملكةل بن عبدون اليابرياوهو ما ستؤكده بكائية  ،الهزيمة

أخذ الدروس من عتبار بمصائر الأقدمين و رورة الان دعا إلى ضأالشاعر بعد و 

، بائع الغدر وطبيعة الخديعة فيهك طإدرابمسالمات الدهر و  أحداث التاريخ لعدم الاغترار

  1:يقول

  ورــالصشباح و فما البكاء على الأر       ــالأثببعد العين  عُ فجِ يُ  الدهرُ           
  فرــالظو  ثناب اللي نبي ةٍ عن نوم       ضةً ـعوك مو لا آلُ  هاكَ أنْ  هاكَ أنْ           

  .السمرد مثل البيض و مسالمة      والبيض والسو  ىوإن أبد حربٌ فالدهر           
ع الهزيمة بر مضلاع أاء للهزيمة لتبدأ فنتفي ذلك ا، و يسخطم الدهر و يذالأدلة وهو ساق و 

حي م يَ و  ى،وب زفرات البكاء بأنين الثكالتتجاو  ،حين يمتزج الأسى بآهات اللوعة تتحددد

   2:، فيقولنكسار الأبديالجمال عن المكان و يصطبغ الزمان الحاضر بالا

  مَراحِل وَالوَرى مِنها عَلى سَفَرِ   رِ وَالأَيّامُ لا نَزَلَت      ـــلمُظَف بَني ا 
  ابِرِ العُمُرِ ـــبِمِثلِهِ لَيلَةٌ في غ  قاً لِيَومِكُم يَوماً وَلا حَمَلَت      ــسُح

  ن لِلأَسِنةِ يُهديها إِلى الثغرِ ــلِلأَعِنةِ أَو       مَ  ن ــمَن لِلأَسرةِ أَو مَ  
قَت بِالمَنايا السودِ ـوَطَ           مِنها سِوى الذِكرِ  وَما فَاِعجَب لِذاكَ   بيضَهُمُ        و  

  عَلى كَدَرِ  ها ــفَلَم يَرِد أَحَدٌ مِن شَرائِعَهُ         َ◌ينَ الوَفاءُ الذي أَصفَواأ    [...] 
  وَلَم تَقرِ ها ـطارَت بِمَن فيعَنها اِستَ   اللَهِ مُنذُ مَضوا        رَواسِيَ أَرضِ كانوا   

  ذي الخَليقَةُ يا للهِ في سَدَرِ ـهَ  كانوا مَصابيحَها فَمُذ خَبَوا عَثَرَت             

                                                                                                                                                         

 ةكما يبدو أن قص.] و ..[الشعر التي كانت أعمق أثرا في النفوس من سواها سقوط البطل: قصة البطل الحامي للأدب و 
يخ الأدب الأندلسي باس تار إحسان ع جزاء عزيزة من الوطن.العزيز الذي ذل كانت كثير العواطف أكثر مما يثيرها ضياع أ

  . 188ص  .المرابطينعصر الطرائف و 
  .   139. ص  1988 .1ط .سوريا –دمشق  .دار الكتاب العربي. يرتنسليم ال. تح: الديوان .ابن عبدون اليابري  -1
  .150، 148، 147. ص نفسهابن عبدون اليابري . المصدر   -2
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  في خُطى الحَضَرِ  مِنهُ بِأَحلامِ عادٍ      فَاِستَهوَتهُم خدَعٌ    شَجى الدَهرِ كانوا               

  احَةِ أَو لِلنَفعِ وَالضَرَرِ ـراعَةِ أَو       مَن لِلسَمن لِلبَ ـمَن لِليَراعَةِ أَو مَ    [...]
  ادِثَةٍ تَعيا عَلى القُدَرِ ـأَو قَمع ح   أَو رَدع آزِفَةٍ       ارِثَةٍ ــأَو دَفع ك      
  .ونُ الأَنجُمِ الزُهُرِ ــقُلوبنا وَعُي   غَضّت مَهابَتهُ      أَينَ الجَلالُ الذي        

 نعيو  –غضت قلوبنا  – الأعنة –ة سرّ تحول الارتفاع إلى انكسار (الأبن تبرز هزيمة المكا

كلها الأرض ) تؤول  رواسي -الدهر ىشج –مصابيح  –رواسي  –لم يرد أحد  – الأنجم

لم تقر  -استطارت  –مضوا  –وا أن –حادثة  –زفة آ –كارثة  – طوقتالحسر ( : العي و إلى

 ضر بأحزانه المتولدة عن فواجعهيهزم الحاو )  لمتظأ –خدع  – سدر –عثرت  –خبوا  –

لم ( هاقلة من هول انتكاساتثتبرز الجماعة مو هزيمة أبدية، بالسعادة طابعا المستقبل  يماض

، وتكتمل الصورة الورى ) –الأنجم الزهر وعيون  –غضت قلوبنا  –هذي الخليقة  - يرد أحد

 –الخضوع ( بني المظفر وع و براثن الخنإلى السؤدد وتقلب أوضاع  الرمزبمشهد احتضار 

   .)العباس -الفضل – عمر
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  :الانحدار الخلقي ـ الجماعة -4
وتتوالى فصول الهزيمة مع بداية القرن الخامس الهجري لترسم بألوانها الداكنة المأساة 

الاجتماعية الأندلسية التي مست الفرد والمجتمع على حد سواء. فانتشار بعض الظواهر 

حميدة أدت السلبية التي تمخضت عنها الحياة الاجتماعية، ساهمت في تكريس طباع غير 

انقياده لمصلحة ذووية وتحقيق منفعة شخصية على حساب  إلى هبوط الإنسان الأندلسي، و"

  بعد أن قوضت استقرار حياة الناس، وأفسدت طباع بعضهم.  1الآخرين"

ولم يستسغ بعض الشعراء ما عرفه العصر من تفشي بعض العادات الاجتماعية السيئة، 

لشاعر "سهامه إلى أمور تتصل بعادات الناس وطبائعهم ه اوتعالت أصوات اللاقبول، ووجّ 

وأخلاقهم وصفاتهم، وهو لا يتناولها بطبيعة الحال من جوانبها الإيجابية أو المثالية، بل بما 

مظهرا تذمره الذي جعله يحس المرارة لتتجلى بذلك أصداء هزيمته  2فيها من فساد واختلال"

لاجتماعية الأندلسية التي آلت إلى الانحلال الجانب السلبي من مظاهر الحياة ا مصورة

والتفكك على غرار ما آلت إليه الحياة السياسية من انهيار وتفسخ؛ وما شهدته هي الأخرى 

  من اضطرابات واختلالات، كان معظمها وليد المظاهر التي طبعت المجتمع إذ ذاك.

التفكــك لاتصـــافه يعــد التـــرف أبــرز الظـــواهر التــي قـــادت هــذا المجتمـــع إلــى الانحـــدار و 

ـــت عليـــه نســـائم الأيـــام  بـــالبروز والشـــمولية؛ حيـــث عنـــدما تـــدفقت الأمـــوال علـــى المجتمـــع، وهبّ

، 3الهنيئــــة والوديعــــة، أســــرف الأندلســــيون وخاصــــة فــــي عصــــر الطوائــــف فــــي التهتــــك والبــــذخ

   ،أصبح شرب الخمر ظاهر فاضطربت الموازين، واختلت القيم، ودارت عليهم الأيام، و"

  تلكوقد جسدت   .4، ولا ترى إلا مجاهرا بمعصية"واللواط غير مستورح، مباوالزنا 

                                                 
الرسالة    تجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين. مؤسسة منجد مصطفى بهجت. الا -1

  .341. ص 1986. 1للطباعة والنشر. بيروت. ط
  163.فوزي سعد عيسى. الهجاء في الأدب الأندلسي. ص  -2
  .11انظر: محمد عبد االله عنان. دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي. ص -3
  .106: 3ن عذارى. البيان المغرب. اب -4
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مظهرا من  1الحسرات المبهمة التي يرددها الأتقياء الزهاد عن سوء الأحوال الاجتماعية

مظاهر الهزيمة التي نالت من الجماعة، وجرتهم إلى نتيجة محتومة لتحللهم الاجتماعي 

      2:لإلبيري في قولهوتفسخهم وهو ما عبر عنه أبو إسحاق ا

 اـفَعَلَيهُمُ وَعَلى دِيارهُِم العَفوَدِيارَهُم سَحقَ الرَحا      سَحَقَتهُمُ              

 لِتَجعَلَ مِنهُ قاعاً صَفصَفا إِلاّ  زِلٍ    ـبِمَن إِن المَعاصِيَ لا تُقيمُ              

  . إِن عَفايَومَ الجَزاءِ النارَ إِلا      ممِن رَبهِ  وَلَقَد يُخافُ عَلَيهِمُ              
فتصرفات المجتمع قد آلت به إلى الانحلال الذي آل بدوره إلى الهزيمة، وهو ما جعل 

  3:قال له أوزار بنيه،يوجه الخطاب إلى الزمان ويحمسعيد الأنصاري الشاعر ابن 

  فلا دهْرٌ ولاناسُ كانَ الزمانُ وكان الناسُ أشبَهَه     فاليوم فَوضَى             
  اسُ.  ومُشرفاتُ الأعالي منه أَنكـ أسافِلٌ قدعلَتْ لم تعلُ عن كرمٍ                 

الانحدار الاجتماعي الذي لمريع للموازين جعلا الشاعر يقر فتردي الأوضاع، والاختلال ا

الاختلال يؤول إلى الهزيمة؛ حيث دعا إلى الترحم على العهود السابقة التي لم تشهد هذا 

 -قسرا –أعلى المراتب، وفي المقابل ينال الشرفاء   -غصبا–الذي احتل فيه الأسافل 

  كان           أسافل –حضيضها، وهو ما توحي به الأفعال:  كان 

  لم تعل           أنكاس                                       

ية التي سربلت سماء اهر السلبالظو  إسهاما كبيرا في تصوير سهم النقد الاجتماعيوي

الشعراء في  تلك اللذعات التي يوجهها بعض المجتمع؛ حيث كانت أبرز مظاهر الهزيمة فيه

   متناولين فيها ظواهر خطيرة نالت من الناس؛ أبـــرزها مقطعاتهم القليلة،

  س بمدى التي يقا انحراف الفقهاء، الحسد، النفاق، الغدر وقلة الوفاء، وغيرها من المثالب "

                                                 
  .145ص .الطوائف والمرابطين عصر. الأندلسيتاريخ الأدب  .حسان عباسانظر: إ -1
  .70أبو إسحاق الإلبيري. الديوان. ص -2
  .100ص  .قضاة الأندلسالقاضي النباهي. تاريخ  -3
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، وهي 1انتشارها مستوى التدني الأخلاقي، ودرجة خطورة التناقضات الموجودة في المجتمع"

إلى الألم والتذمر من المجتمع؛ إذ يفتح الانحلال بابا لانحراف الفقهاء؛  -غالبا -تؤدي

مصورا التردي الذي ضرب المجتمع الأندلسي في أوثق حبال اعتصامه، وقد أوجز ابن 

هم بقوله:"والفقهاء أئمتهم صموت عنهم، صدف عما أكّده االله عليهم من التبيين عذارى مساوئ

 اوبين مستشعر مخافتهم، آخذ لهم، قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم وخابط في أهوائهم،

، فشملت روح الانتهازية عددا كبيرا منهم، وكانوا بذلك موضع نقمة 2بالتقية في صدقهم"

ر عنه ابن سارة لما ضاق صدره بفقهاء الأندلس في عصره، وسخرية الشعراء، وهو ما عب

  3 :قال

  ملونة يا ذئاباً بدت لنا      في ثياب                    
  . تم       أكلنا في المدونةـأحلالاً رأي                   

 الذين اتخذوا الدين وسيلة للثراء والغنى، واحتالوا على الناس -في نظر الشاعر -فهؤلاء

بمظاهر الأبهة، ما هم في حقيقة الأمر إلا ذئاب مفترسة متلونة؛ متسائلا في سخرية لاذعة 

  عن مصدر سندهم الذي استحلوا به أكل أموال الناس بالباطل. 

 بالرياء والتكالب على الدنيا، يجمعونها باسم الدين، يقول: 4ويصفهم الشاعر أبو بكر الأبيض

5  

 في الظلام العاتم جُ لِ دْ كالذئب يُ ناموسكم       لبستمُ  أهل الرياء          

 بابن القاسم الأموالَ  وقسمتمُ    نيا بمذهب مالكٍ    الدُ  ملكتمُ ف           

                                                 
  .245عبد القادر هني. مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي. ص   -1
  .254: 3عذارى. البيان المغرب.  ابن -2
  . 256ص حياته وشعره.  حسن أحمد النوش. ابن سارة الأندلسي. -3
، من فحول الأندلس، أصله من همذان، تأدب الأبيض الإشبيليالأنصاري المعروف بأبو بكر أحمد بن محمد هو  -4

بن إدريس، أبو بحر. زاد المسافر وغرة محيا  صفوانبإشبيلية وقرطبة، وكان وشاحا مشهورا، توفي بعد الخمسمائة. انظر: 
، ابن 81، ابن دحية. المطرب. ص108 . ص1970دار الرائد العربي. بيروت. : عبد القادر محداد. حالأدب السافر. ت
  .228، 227: 2سعيد. المغرب. 

  .237: 4المقري. نفح الطيب.  -5
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  .1لكم في العالم تْ بغَ وبأصبغٍ صُ  ركبتم شهب البغال بأشهبٍ    و           

؛ عالمجتمــــي والشــــاعر هنــــا خاطــــب مجموعــــة مــــن الفقهــــاء المــــرائين الــــذين اســــتفحل أمــــرهم فــــ

(ملكـتم  مستغلين مذهب الإمام مالك وأتباعه في جمع الثروات، وبسط النفوذ، وتحمل العبارات

 م فــي العــالم) دلالات القهــر والــذل،صــبغت لكــ -ركبــتم شــهب البغــال -قســمتم الأمــوال -الــدنيا

مورثـــة الســـخط والتـــذمر لـــدى العامـــة، فهـــذه الأفعـــال لا شـــك تكـــرس الانحـــلال الاجتمـــاعي، زد 

لــى ذلــك جــرأة الشــاعر علــى الــتهجم علــى هــذه الفئــة الهامــة مــن المجتمــع التــي غيبــت دورهــا ع

ـــة المجتمـــع وإصـــلاحه، ولا ريـــب أن "الشـــاعر الـــذي يتصـــدى لنقـــد المجتمـــع،  المنـــوط فـــي تربي

وتشخيص أدوائه، لا يستمد مادتـه مـن خـارج الواقـع الـذي يعالجـه؛ مـن ثـمّ فـإن درجـة حـدة هـذا 

علــى درجــة عنــف الانحــراف، واستشــراء الــداء فــي الوســط الــذي يتحــدث الشــعر، وعنفــه تتوقــف 

نعـت علـم هـذا الصــنف مـن الفقهـاء بالتكالــب ن ابـن خفاجــة إ، حتـى 2"ويـروم تقـويم عوجــهعنـه 

  3:والأبهة، وزهدهم بالتحيّن والتربص، قال

  بٍ وَمجالِسِ فيها صُدورَ مَراتِ مَ لِيَملِكوا بِجِدالِهِم      دَرَسوا العُلو                 
  . وَتَزَهدوا حَتّى أَصابوا فُرصَةً       في أَخذِ مالِ مَساجِدٍ وَكَنائِسِ                 

ولم يقف نفوذ هذه الطائفة عند هذا الحـد فـي نيـل المراتـب العلـى وجمـع الأمـوال بطـرق 

عنــه بــر  م بــآرائهم الفقهيــة، وهــو مــا عغيــر شــرعية، بــل تعــداه إلــى النيــل مــن الأدبــاء وحجــبه

   4:الأعمى التطيلي في قوله

  رى والعرائكـفيا دولةَ الضّيْمِ اجْمِلِي أوْ تَجَامَلي      فقد أصْحَبَت تلك الع                
  ).مالكُ  قال (من دون المنى الَ فقد حَ    أعرضي أو تعارضي     زيدٌ  امَ ا قَ يَ وَ             

                                                 
  .113هـ)، انظر: صفوان بن إدريس. زاد المسافر. ص191 ابن القاسم، أبو عبد االله عبد الرحمان، تلميذ مالك (ت -1

المصدر . هـ)، انظر: صفوان بن إدريس204أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي. فقيه كان صاحب مالك، (ت  -
  . ص ن.        نفسه

  .108هـ. انظر: المصدر نفسه، ص 225أصبغ بن الفرج من كبار مالكية مصر توفي سنة -  
  .244ر هني. مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي. صعبد القاد -2
  .138ابن خفاجة. الديوان. ص  -3
  .121ص الأعمى التطيلي. الديوان. -4
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اء فـــي انتشـــار الانحـــلال وتفشـــيه نـــاخرا جســـد ويتجلـــى عظـــم المصـــاب النـــاتج عـــن فســـاد الفقهـــ

المجتمــع الأندلســي، معجــلا بضــعفه، وتتحــول مهمــة الصــلاح المعروفــة عــن هــذه الفئــة لتظهــر 

 واجهة سيئة، حيث أعان بعض الفقهاء، وفي أحيان كثيـرة ملـوكهم علـى اللهـو، وزينـوا لهـم مـا"

ذة، ويغــط فــي نــوم عميــق، هــم فيــه مــن باطــل، وتركــوا الشــعب يغــرق فــي بحــار مــن الشــهوة واللــ

، ويظهـر سـكوت هـذه 1ينبهـه إلـى علامـات الخطـر التـي تنـذر بفنائـه" أنعن كل مـا مـن شـأنه 

وإلجـامهم أفـواههم عـن إحقـاق الحـق ومحاربـة الباطـل، وإمـا  -وفـي ذلـك أعظـم مصـيبة -الفئة 

خوفــــا أو طمعــــا، ويعضــــد ذلــــك آفــــة الحســــد التــــي استشــــرت فــــي المجتمــــع الأندلســــي الضــــائع 

عنـــدما فقـــد معـــاني الصـــداقة وعلاقاتهـــا  2ماعيـــا، وهـــو مـــا يعلنـــه الشـــاعر أبـــو الصـــلت أميـــةاجت

  3:الطاهرة، وقلب طرفه لا يرى إلا عدوا حاسدا ، يقول

  وتسلمٍ  ا ما عشت تنجُ واحدً  فعشْ       ةٍ ـل خِ  حافظُ  في الباقينَ  ولم يبقَ            
  عــدمودا لمجدود عدوا  لمُ حس  فلست ترى إلا صديقا لموسـر                 
  كمستبدل من ذئب قفر بأرقــم  وكنت إذا استبدلت خلاّ بغيـره                  
  ينـدم. خا النصحأومن لم يطع يوما   نصيحتي       قبلاو فجانبهم ما اسطعت             

 لقد أدرك الشاعر حقيقة الآخرين بعد أن فقد عزيزا له كان يلوذ به في النوائب،

ويظهر من الأبيات ارتباط الشاعر  .بغضوحسد فاضطر إلى الشكوى لما رأى منهم من 

 - المعاناة يقاسمه وإن حاول إضمار ذلك بتوجيه الخطاب إلى الآخر الذي - المنهزم اجتماعيا

والشكل التالي يوضح  يُنصح، وآخر يُحذر منه، بالمجتمع /الآخر المنقسم إلى طرفين؛ آخر

  ذلك:

  

                                                 
  .444عبد االله محمد الزيات. رثاء المدن في الشعر الأندلسي. ص -1
صنف كتابه الذي داب، الآ أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلسي الداني؛ كان فاضلاً في علومهو  -2

سماه الحديقة على أسلوب يتيمة الدهر للثعالبي، وكان عارفاً بفن الحكمة، فكان يقال له: الأديب الحكيم، وكان ماهراً في 
  .113: 2هـ.انظر: ابن خلكان. وفيات الأعيان. 528، توفي سنة علوم الأوائل

  .143م. ص 1974لكتب الشرقية. تونس. الحكيم أبو الصلت. الديوان. ت: محمد المرزوقي. دار ا -3
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  .تسلم – تنج -= عش 1المجتمع/الآخر                                   

  

  الناصح       الشاعر

                        

  .جانبهم -حسود -الباقين = 2المجتمع/الآخر                                  

  

و داخل في م اجتماعيا بين قطب الإيجاب وقطب السلب؛ فلا هو هز ليتموضع الشاعر الم

إعراض اغتراب وسخط وحقد.  امعرض المجتمع دخول قبول ورضا، ولا هو خارج عنه

  م في مربع المجتمع:و هز شكل الآتي يظهر تموضع الشاعر الموال
  

  

  

  

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الآخر  الشاعر

 الآخر

 إعراض

 تحذير

 تحذير

  إقبال ونصح  

 المجتمع
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وهــــو مــــا يثبــــت أن الشــــاعر لا يكتفــــي بتصــــوير الهزيمــــة الاجتماعيــــة الناتجــــة عــــن الانحــــلال  

مــاعي وحســب، بــل يتجاوزهــا إلــى ترســيخ هزيمتــه بعــده جــزءا لا يتجــزأ مــن هــذا المجتمــع الاجت

  المهزوم.

  1 :وتتأكد هذه النظرة ليتجسد تموضع الشاعر داخل إطار الجماعة، قال

بْتُ الأنام فلم         في ج   مارستُ دهري وجر دٍ  ولا لَعِِـبـأحـمدهم قَـط  

  يُسلي من الهَمّ◌ أو يعدي على النوب   به أحـــدا     وكم تمنيتُ أن ألقى          
  كانت مواعيـدهمْ  كالآل في الكَذِبِ    فما وجدتُ سوى قَومٍٍ◌  إذا صَدَقُوا              
  ولا كتائبُ أعـدائي سـوى كُتُُ◌ـبي.  فما مقلم أظفــاري  سوى قَلَمي              

 - (مارســـت لعلاقـــات الاجتماعيـــة نافيـــا الانقطـــاع:يرســـخ الشـــاعر حضـــور الاتصـــال وتبـــادل ا

 ) الدالــة علــى الجماعــة المحققــة للاتصــالالأنــام(ـ وجــدت) المرتبطــة بــ -يســلي -ألقــى -جربــت

مـا وجـدت) وهـو ترسـيخ للنفـي المـؤجج لأحاسـيس الخيبـة المؤديـة إلـى  - الآيـل إلـى ( لـم أحمـد

نــام / الجماعــة رغـم مــا حملتــه هــذه الهزيمـة، ولا يصــرح الشــاعر بسـعيه إلــى قطــع التواصـل بالأ

  الأخيرة من دلالات:

  كانت مواعيدهم كالآل في الكذب). -إخلاف الوعد والكذب:( صدقوا -                

  يُسلي من الهم). –الهم الموجب للذم والتقريع:(أحمدهم  -                

واستشراء آفة الكذب  أخلاقية، ولاسيما الحسد ويتأكد الشاعر من أن بعض الظواهر اللا

والتجربة، ولم يجن سوى  الاختبارأصبحتا من مميزات مجتمعه وهو الذي ذهب بعيدا في 

  خيبة أمله حين لم يجد فيهم ما يحمدون عليه( مارست دهري وجربت) .

كثيرا ما ترتبت عنه أمراض أخرى جلبت  –ظاهرة الحسد  –وهذا المرض الخطير 

التي أورثتهم معاناة كبيرة، ودفعتهم إلى هجاء  النفاق ةالهزيمة للمجتمع تتصدرها ظاهر 

  2أصدقائهم، كما عبر عن ذلك ابن سارة في قوله:

                                                 

  .59صالحكيم أبو الصلت. الديوان.  -1 
 

  .125حسن أحمد النوش. ابن سارة الأندلسي. حياته وشعره. ص -2
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  يراعِ ـلل ئبِ الذِ  ي كودادِ نِ د وَ ه       يَ حبتُ صُ  البطنِ  لي كداءِ  وصاحبٌ               
  .1زنباعِ على روح بن  ثناء هندٍ        ةً ــصالح جزاه االلهُ   ثني عليّ يُ               

 الحقيقي فشدة كراهية الشاعر للنفاق جعلته يهجو صاحبه الذي تجرد من أخلاقيات الصديق
لاتّصافِه بالنفاق، وسوء الطوية، وإبداء ود الذئب الذي يتحين الفرص للافتراس، والثناء عليه 

  (يثني عليّ ثناء هند على روح بن زنباع). بأسلوب يراد منه الهجاء
ويشير ابن زيدون إلى من كانوا يضمرون له العداء والغيظ وقد أخذوا من النفاق 

  2 صفة لهم، يقول:

  إِن الأُلى كُنتُ مِن قَبلِ اِفتِضاحِهِمِ      مِثلَ الشَجا في لُهاهُم لَيسَ يُنتَزَعُ    
  .عُ  ـَذ هُمُ شِيكَما كُنتُ أَحظى إِ  مُ       إِلاّ ــلَم أَحظَ إِذ هُم عِداً بادٍ نِفاقُهُ    

     3 )، وينعته بأقبح الصفات، يقول:النفاقوينتقد ابن الحاج اللورقي حامل هذه الآفة(

 ارورَ ــساءُ به سُ يُسَر بما أُ  رورا      ـلي كنت آمنه غ أخٌ                      

                      عافُ  هو السّمالمشورا أبدى لك الأرْيَ  لشاربيه       وإنْ  الز.  

فالشاعر قد اتهم مهجوه بأبشع الصفات التي يمكن للمنافق أن يحملها زيادة على نفاقه 

يسرّ بما أُساء به سرورا)،  -وأبرزها آفة الغدر التي آلمت الشاعر كثيرا (كنت آمنه غرورا

  بحيث إن أبدى هذا الحميم العسل الخالص، فذاك هو السم القاتل بعينه. 

                                                 
بن مروان  يشير إلى قصة هند بنت النعمان بن بشير الأنصاري، وكان قد تزوجها روح بن زنباع صاحب عبد الملك -1

 وكانت تكرهه وفيه تقول:  

  وهل هند إلا مهرة عربيـــة     سليلة أفراس تحللها بغـــل                                    
  فان نتجت مهرا كريما فبالحري    وإن يك اقراف فما أنجب الفحل.                                    

  .125. ص السابق المرجعالنوش. حسن أحمد انظر:  والاقراف أن تكون الأم عربية، والأب ليس كذلك.         
  .303، 302ابن زيدون. الديوان. ص  -2
  .145: 2العماد الأصفهاني. الخريدة (قسم شعراء امغرب والأندلس).  -3
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ط من الشخصيات الذي صوره الشاعر "ليس من اختلاقه، إنما هو نموذج ولاشك أن هذا النم

، فانتهى إلى هذه الحقيقة(يسر بما أساء 1واقعي استخلصه من علاقاته بالناس واحتكاكه بهم"

  ) المعبرة عن الانحدار الخلقي الذي بلي به المجتمع إذ ذاك. به سرورا

  المظاهر السلبية محيلة إياه إلى الهزيمة، وتستمر المحن في المجتمع الأندلسي بتعدد      

لتزيد في تحدر المجتمع وانحلاله، وقد تناولها الشعراء، وأبدوا وقلة الوفاء  الغدرفتتجلى آفة 

2:تبرمهم بها؛ فغانم بن وليد يؤكد هذه السلبية بعد أن خبر الناس مدة طويلة، قال
                  

  عرفتُهم      فوجدتُ جنس الأوفياءِ قليلافلقد خبرتُ النّاسَ منذ          

 وينتفـــي معـــه إعـــلان ،)وجـــدت –وهـــو تبـــرم يؤكـــد علاقـــة الشـــاعر بالجماعـــة ( خبـــرت النـــاس 

الابتعــاد عــن المجتمــع، وإن حمــل (جــنس الأوفيــاء قليــل)، فيصــرح بهزيمتــه ولا يحــاول تخطيهــا 

  أو تجاوزها. 

  4عن المعنى نفسه في قوله: 3ويعبر ابن وهبون

             لمخلوقٍ على بال. ولا يمرُ      فما تلقاه في أحدٍ  الوفاءُ  قل  
وهو ما يدل على مدى استشراء هذه الظاهرة، وتمكنها في المجتمع لتتصدره مثلما تصدرت 

  صدر البيت مقترنة بالنفي المكرر.  

ويقدم ابن بقي السرقسطي فيقدم نموذجا بشعا عن مجتمعه وقد تجذرت فيه هذه  

    5، يقول:الآفة

   طائلِ روغ ولا يجلي لديها بِ ا       تَ عالبً إلا ثَ  وامَ ـــوما أكثر الأق            
  .المسائلِ   من مشكلاتِ  كأنهمُ        همْ يردون ذهني حائراً في طباعِ             

                                                 
  .2عبد القادر هني. مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي. ص  -1
  .854: 2 /1ابن بسام. الذحيرة.  -2
هـ)، يلقب بالدمعة المرسي. أحد الشعراء المشهورين في عصر 480لمرسي (تهوأبو محمد عبد الجليل بن وهبون ا  -3

  .282 -279ملوك الطوائف، له شعر في مدح المعتمد بن عباد. انظر: ابن خاقان. القلائد. ص
  .77عبد الواحد المراكشي. المعجب. ص   -4
 .208: 4المقري. نفح الطيب.  -5
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والشاعر المهزوم يتوقف عند دلالات الحيرة (يردون ذهني حائرا) ليعايش بها المشاكل 

  الباحثة عن الحلول المجذرة لبقاء تواصل الشاعر بالآخر/ الجماعة، العويصة 

الهزيمة  وهو مجرد باحث لحلول تخدم المجتمع، وتعيد الابتسامة إلى وجوه البائسين، وتحول

انتصارا يدرك الشاعر صعوبة تحققه، وهو الذي شبه من حوله بالثعالب بما تتصف به هذه 

  صورة رسخت في الذاكرة الشعرية.            الأخيرة من المراوغة والغدر، وهي

  ولم يقتصر تفشي ظاهرة الغدر على العامة فقط بل تعداها إلى الطبقة الحاكمة؛ إذ 

تجرعت هي الأخرى من كأس المأساة نفسه، ونالت حظها من الهزيمة؛ "فالتنافس على 

انتشار الدسائس بين السلطة والتقرب من السلطان كثيرا ما كانا سببا للتحاسد والخديعة، و 

، ويظهر ذلك جليا في اعتذارية الأمير الشاعر 1المتنافسين، فيسعى بعضهم ضد بعض"

عباد لأبيه المعتضد صورة عما كان يندس في بلاطات الحكم من وشايات وخدع  المعتمد بن

  2ودسائس، يقول:

  درُ ـص  ما لي بِها :هادُ ورِ ا      وَقالَ مُ ـقَد أَخلَقتَني صُروف أَنتَ تعلمه           
  ذِرُ ـــيَعتَ  قُ به       عُتبى وَها هُوَ ناداكَ ــيَستَحِ  ذنبا لَم يأت عبدُك [...]     

  عَلى قَومٍ ذَوي دَغلٍ       وَفى لَهُم عهدُك المعهود إِذ غدروا لاّ ما الذَنبُ إِ           
  رَرُ ــفعهم إِن صُرّفوا ضَ دقهمُ       مَينٌ وَنَ ـش وصـقَومٌ نَصيحتُهُم غِ           
  إِن نَظَروا في الأَلحاظوَيُعرَفُ الحِقدُ        إِن نَطَقوايُمَيزُ البُغض في الأَلفاظِ           
  رَرُ ــشَ  مِن مَقالهمُ       فَإِنما ذاكَ مِن نارِ القِلى  ن يَحرِقِ القَلب نَفثٌ إِ           
  .3رُ ـفَإِن       أَخفَقتُ فيه فَلا يُفسَح ليَ العُمُ   اكـضوَإِنما أَنا ساعٍ في رِ           

 -رقحـــي - حقـــد  – بغـــض -ضـــرر - مـــين -غـــشّ  - غـــدروا -(ذوي دغـــلتحمـــل الأبيـــات: 

شرر)، وتتفجر منه دلالات الانحلال الاجتماعي الذي تجاوز الحدود ليفصـل بـين الأب  -نار

  .وابنه، ويفصم عرى هذه العلاقة المتوطدة بحبل الرحم
                                                 

  .245شعر الأندلسي. ص عبد القادر هني. مظاهر التجديد في ال -1
  .102، 101المعتمد بن عباد. الديوان. ص  -2
  مين: بغض. -3
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وتستمر صور الهزيمة لدى أولي الأمر باستمرار نفوذ هذه الجريرة جالبة معها الحسرة 

والألم لكل من طالته براثنها؛ وخاصة لمن كانت حبال وفائهم متينة في سابق العهد، مثل ما 

ا انصرف عنه قومه عندما كان واليًا عليهم، وقطعوا ما كان الجذامي لمّ  1عبر عنه ابن هود

  2هم من حبل الوفاء، فخاطب قومه قائلا:بينه وبين

  ضللتم جميعا آل هود عن الهدى      وضيعتم الرأي الموفـق أجمعا           
 إصبعا -وبالغدر  -م       بأيديكم منها ـفقطعت  وشنتم يمين الملك بي          

  .عادـأج ولا تقطعوا الأسباب بيني وبينكم       فأنفكم منكم وإن كان           
أظهر الشاعر ألمه وحسرته تجاه عزوف قومه عنه؛ هذا التصرف الخطير جعل الشاعر 

يذهب بعيدا حين أضفى عليهم صورة النصارى في ضلالهم عن الهدى، وصورة اليهود في 

قطعهم للعهود، وغدرهم بالأنبياء فتظهر الهزيمة جلية من خلال التوسل إلى هؤلاء القوم بعدم 

نهم؛ فهو بالنسبة لهم كالأنف في وجه صاحبه مهما كانت صفة هذا قطع الوصل بينه وبي

  الأنف.

وقد يأتي الغدر على شكل قدح من طرف المقربين مثلما حدث مع المتوكل بن 

  3الأفطس لما بلغه أنه قُدح فيه بمجلس أخيه يحي المنصور في يابرة، فقال:

  ليضْ فَ موا علِ بي ذمّاً، وقد  وطونَ ينُ     ،   مُ ــهُ بالَ  االلهُ  ، لا أنعمَ فما بالهمْ              

◌ّ فِ  يئونَ سِ يُ               يـلعْ فِ   مْ وإني لأرجو أن يسوءهُ        ةً  ـّجهلاً وضل القولَ  ي 

 بلقـبال  سواسية؛ ما أشبه الحول      هم  ــ، أم كرام برغملئامٌ  طغامٌ              

  .رجلي  إلى غاية العلياء من بعدها       فلا خطتلئن كان حقاً ما أذاعوا              

                                                 
ذو الوزارتين أبو محمد بن هود الجذامي، أحد النجباء الأدباء من أهل بيته، ملوك سرقسطة والثغر الأعلى، نبت به  -1

بن الأفطس، فولاه مدينة الأشبونة من دارهم فتجول بموسطة الأندلس وغربها قاصدا رؤساءها، واختص منهم بالمتوكل عمر 
  .165: 2أعماله. ابن الأبار. الحلة السيراء. 

  .  ص ن.ابن الأبار.المصدر نفسه  -2
 105، 104نفسه. ص  ابن الأبار. -3
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الصورة من أبشع صور الهزيمة الاجتماعية التي ستعجل باختلال الموازين  وربما تكون هذه

  المؤدي إلى الهزيمة العامة ــ ضياع الأندلس.

 فلم يقف ذوي النفوس المريضة بالغدر وقلة الوفاء عند علاقة قربى واحدة، بل

 الأخ وأخيه، لتكون بذلك الحرمات مستباحة، وتزول الحمى، وتكشفتجاوزوا الأب وابنه إلى 

العورات، وتجرع الأنفس كؤوس الهزيمة، وتفتح أبواب الأسرة الأندلسية دون استئذان. 

الفقر وصعوبة  مهزومين أسريا بفواعل، لعل أبرزهاويضاف كل ذلك إلى أصوات الشعراء ال

  المعيشة.    
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  الجماعة ـ انكسار الأسرة: -5
الأسرة في الشعر الأندلسي في العصر محل الدراسة بابا جسد قدسية هذه فتحت   

العلاقة، وحملت ظلاله دلالات الانكسار المركب مما دفع البحث إلى إدراجه ضمن 

اقي ويبعده عن الهزيمة الذاتية؛ فقد التبست هزيمة الشاعر الأب بهزيمة ب الهزيمة الجماعية،

  وتفرقت لتجتمع برباط أنبل العلاقات وأصدقها.وتجاوبت أصوات المهزومين،  الأسرة،

وبالوقوف عند ثلاثة نماذج من الآباء المهزومين: بين ملك خبر حلاوة الملك ليتجرع   

مرارة الأسر، وأب امتزجت الغربة بضياع أسرته، وبقي حبل الرجاء والأمل يلمع في سماء 

وم الفقر والعوز، وأب ثالث تقلب الهزيمة الأسرية موازين الحياة، ويصعب هزيمته الملبدة بغي

  معها تحديد أصداء الحزن من أصوات الفرح لهول المصاب ومرارة الفواجع.

وتبدأ فصول الهزيمة الأسرية مع المعتمد بن عباد أسير أغمات، حين يقف في عيده   

وأول عيد أخذه بأغمات وهو سارح، وما : "أمام تقلب الدهر، وغدره بالإنسان، جاء في القلائد

غير الشجون له مسارح ولا زي إلا حالة الخمول واستحالة المأمول. فدخل عليه من بنيه، من 

يسلم عليه ويهنيه، وفيهم بناته وعليهن أطمار، كأنها كسوف وهن أقمار، يبكين عند التسايل 

حيّر نظرهن، وأقدامهن حافية، ويبدين الخشوع بعد التخايل، والضياع قد غيّر صورهن، و 

     2، ويوازن بين ماضي السعادة وماضي الشقاء، يقول:1وآثار نعيمهن عافية"

  فيما مَضى كُنتَ بِالأَعيادِ مَسرورا       فَساءَكَ العيدُ في أَغماتَ مَأسورا       
  ميراـطْ قنَ لِكْ ةً       يَغزِلنَ لِلناسِ ما يَمْ ــتَرى بَناتكَ في الأَطمارِ جائِعَ 

  راــراتٍ مَكاسييةً       أَبصارُهُن حَســـبَرَزنَ نَحوَكَ لِلتَسليمِ خاشِعَ          
  وراـــةٌ       كَأَنها لَم تَطأ مِسكاً وَكاف ـَوَالأَقدامُ حافي يَطأنَ في الطين          
  طوراـنفاسِ مَممَعَ الأَ  وَلَيسَ إِلاّ  رهُ      ــتَشكّى الجَدبَ ظاهِ  لا خَد إِلاّ   

                                                 
  .28العقيان. ص ابن خاقان. قلائد  -1
 .169، 168لديوان. ص المعتمد بن عباد. ا -2
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  يراـــأَفطَرتَ في العيدِ لا عادَت إِساءَتُهُ       فَكانَ فِطرُكَ لِلأكبادِ تَفط         
  وراـــلاً       فَرَدّكَ الدَهرُ مَنهيّاً وَمأمـمُمتَثِ   قَد كانَ دَهرُكَ إِن تأمُرهُ   
  .ارور ـــما باتَ بِالأَحلامِ مَغسر بِهِ       فَإِن ـيُ  مَن باتَ بَعدَكَ في مُلكٍ          

 فساءكَ  -بالأعياد ◌َ ت(كن جعلت الهزيمة الشاعر ينكر نفسه، ويخاطبها وقد تجردت عنه 

العيد)، وفي ذلك قمة المأساة، ولعل دلالة (فيما مضى) توحي بطول المدة، وقدم الانقضاء، 

رد ذِكَر يستحضرها وبداية انقطاع الأمل في عودة أيام الملك والعز التي تحولت إلى مج

الشاعر الأب المهزوم تربطه بحاضره المتأزم، وتحمل نافذة فرار إلى ذلك الزمن الذي ما يفتأ 

يحن إليه، "وما عاطفة الحنين في جوهرها إلا نزوع شعوري طاغ إلى ما افتقده الإنسان، 

  .1وميلٌ عارم إلى وصاله"

لجائعات وهو ما يعمق الفجيعة، ولا تتوقف الهزيمة عند الأب لتتجاوزه إلى البنات ا

ويتواصل خطاب الشاعر لنفسه التي أنكرها، وهو المتعود على الانتصارات، وهي تذكره بذلّ 

ما يملكن  -جائعة -الأسر، والعجز عن تغيير مأساة أسرته الحاملة لدلالات (في الأطمار

ى الجدب)، تشك - الأقدام حافية -يطأن -مكاسير - حسيرات -خاشعة أبصارهن -قطميرا

 -تفطيرا للأكباد ركفط – الأب المهزوم عن عجزه، وفقدانه القدرة (أفطرت ويعبر الشاعر/

مأمورا)، ويخلص إلى حكمة تعلمها من هزيمته الملهمة  –فردك الدهر منهيا  –كان دهرك 

مغرور. ويمكن توضيح هذه الهزيمة بالشكل  –يسر= الأحلام  -بالنهاية المأساوية: الملك

  :التالي

  
  
  

                               

                                                 
 .87عمر الدقاق. ملامح الشعر المهجري. ص  -1
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  أسر                                

  
  

                               عجز                                    
                                  

  
  
  
  
  
  
  
  

مـام اسـتغاثات الابـن ويكرر المعتمد الأب المهزوم بهزائمه المركبة من الأسر والعجـز أ  

الــــذي احتمــــى بــــالأب لينجــــده، فيكتفــــي الأب بشــــكوى القيــــد، وتصــــوير الآلام، والتوســــل إقــــرارا 

  1 لهزيمته الملتبسة بهزيمة جزء من أسرته، يقول:

  أَبَيتَ أَن تُشفِقَ أَو تَرحَما      ؟قَيدي أَما تَعلمني مُسلما                   
  م الأَعظُماـأَكَلتهُ لا تَهش  بٌ لَكَ وَاللَحمُ قَد    شَرادَمي                    

  مٍ       فَيَنثنَي وَالقَلبُ قَد هُشماـيُبصِرُني فيكَ أَبو هاِش                   

  اً لُبّهُ       لَم يَخشَ أَن يأتيكَ مُستَرحِماــحَم طُفَيلاً طائِشاِرْ                  

  قماوالعلْ  السمّ رّعتَهُن ـــجَ        ثلهُ له مِ  ــاتٍ خي أُ حَم رْ وا                 
  اء العَمىـــخِفنا عَلَيهِ لِلبُك فَقَد     ن يَفهَم شَيئاً ـمِنهُن مَ                  

                                                 
 .181المعتمد ابن عباد. الديوان. ص  -1
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  .رّضاعِ فَماــــلل إلاّ ما       يَفتَحُ  ـَوَالغَيرُ لا يَفهَمُ شَيئاً ف                 
  الرضيع. –البنات  -مة ويرددها أفراد الأسرة: الأبفتتجاوب أصوات الهزي

وإذا كان الأسر قد رفع أصوات هزيمة الأب الـذي سُـلب ملكـا وورث ثكـلا وعجـزا، فـإن 

الفقر سيفتح أبواب المحاورة بين الأب المجهد بتبعاته، والأبناء المستنجدين به، وهو مـا يعمـق 

وبقية الأسرة التـي أضـناها الجـوع، وبـدت الهزيمة، ويضرب بجذورها في قلب الشاعر المهزوم 

مهزومــة هــي الأخــرى لتكــون الفجيعــة قــدر الأســرة الأندلســية، تنقــل مــرارة ســوء الحــال، وتقلــب 

الزمـــان وغـــدر الحـــدثان، ويبقـــى الشـــعر بـــذلك يرتـــوي مـــن تجـــارب الهزيمـــة التـــي شـــكلت فصـــلا 

  رى.عظيما من فصوله، كتبت بمعاناة الشعراء، ونظمت بأصوات أكبادهم الح

وقساوة الرحلة، والإحساس الفريد بالأسرة  جلى الذات الشاكية من هموم النوىوتت

والشكوى من ثقل مسؤوليتها، والخوف الشديد عليها، ويتردد وصف معاناتها، وغالبا ما 

يصف الشاعر أبناءه واصفا نفسه بالهزيمة والاندحار لتدفعه المأساة إلى تصويرهم عطاشا 

مستجديا ممدوحه،  1انون الظمأ والقحط، وهو ما ردده ابن دراج القسطلييعدمون الموارد، ويع

   2:قال

  عَيْنَيا تَأَمل تَجِدْهُ وَهْوَ إِنْسانُ  رْفِي دُونَهُ     ــويا حاجِباً قَدْ رَد طَ    
  ظُنُوناً من الإِشْفاقِ طَيرَها نَفْياإِنْ رَمى فَوْقَهُ القَذى      صَفاءُ وِدَادٍ    
  عَلَى مِثْلِ أَفْراخِ القَطا رَدنِي حَيا مَةً      ـْوصِدْقُ رَجاءٍ كُلما مُت رَح   
  سِوى كَبِدي الْحَرّى ومُهْجَتيَ الظمْيا  ظِماءٌ وَمَا يَدْرُونَ فِي الأَرْضِ مَشْرَباً         

  البيدِ نهياً ولا نِهْيا رابَ ـوخاضُوا سَ       وكم عَسَفُوا بَحْراً ولا بَحْرَ لِلندى   

  حِفاظَ وَلا رَعْيا لُهُمْ أَلاّ  ــِوسائ دْ رَأَتْ     ومانُوا يُرَاعُونَ النجُومَ وَقَ           
                                                 

هـ)، نسبة إلى قسطلة من أعمال جيان، من 421 -347أبو عمر بن محمد بن العاصي بن دراج الأندلسي القسطلي(  -1
ي عامر، ولما عصفت الفتنة بالأندلس راح ابن دراج يتنقل بين شعراء عهد الفتنة، نال حظوة كبيرة لدى المنصور بن أب

: 1/1، ابن بسام. الذخيرة. 135: 1أصحاب المدن طلبا للرزق عن طريق المدح. انظر: ابن خلكان. وفيات الأعيان. 
154 .  

، 147م. ص 1961. 2لبنان. ط -ابن دراج القسطلي. الديوان. تح: محمود علي مكي. الشركة المتحدة للتوزيع. بيروت -2
148.  
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    اـفكانَ لَهُمْ جَ  إِذَا الْتَظَى       الهَجِيرُ  ةٌ إِلاّ ـولا خُلمْراً وكانوا لَهُ شَي  
  فكانَتْ لَهُمْ نِصْفاً وكانُوا لَهَا ثِنْيا تَحَتْ     انْ   ا إِذَاـالثرَي  لاّ ولا نَسَبُ إِ    
      .1ارَاءً ولا ثَرْيـفما صَدَقَتْهُمْ لا ث  روها بِاسْمِها وحُقُوقِهَا    م زَجَ ـوك   

  ظماء)، وهي تحمل دلالات -وتبرز صور مأساة الأبناء مشكلة فجيعة الأب (أفراخ القطا

ان ويضيق المكان عليهم رغم رحابته مستشعرين ظلم الضعف، وقرب الهلاك، ويفجعهم الزم

البحر، وقسوة البر، وتحرقهم نيران الهجير فتشوي جلودهم، فيستجدون أباهم ليرفع الضيم 

عنهم، ويخفف من معاناتهم، ولا يجد الأب أمام فداحة ما حل بأبنائه إلا الإقرار بالعجز، 

آمالهم، ويكتفي بتصوير كبده الحرّى، ويطأطئ رأسه فيخذلهم ويخيب  ،والاعتراف بالهزيمة

  ومهجته الظميا:

  سِوى كَبِدي الْحَرّى ومُهْجَتيَ الظمْيانَ فِي الأَرْضِ مَشْرَباً    ظِماءٌ وَمَا يَدْرُو       

  الأب التي لا تندمل. ي ظمأ هزيمة الأبناء جراحَ قو وتتجاوزهم بذلك الهزيمة جميعا، ويُ 

الحــــوار، ومبــــرزا شــــكواهم، يتبعهــــا بشــــكوى الزوجــــة،  وقــــد يعــــرض معانــــاتهم مســــتخدما  

ويحــاول مواســاتهم، وتســكين همــومهم، وإيهــامهم بقــرب الفــرج، والقضــاء علــى النــوى، والاقتــراب 

  2:من حمى الممدوح الذي سيغدق عليهم العطايا، يقول

  وبينَ ضُلُوعِي بِضع عَشرَةَ مُهْجَةً       ظِماءٌ إِلَى جَدْوى يَدَيْكَ حَوَائِمُ 
  نْدَهُن عَلاقِمُ ـذ الليالي لَحْمَها ودِماءها       وَطَعْمُ الليالي عِ ــــتَلَ 

  امِدٌ       وخُضْتُ بِهِن الآلَ والآلُ جاحِمُ ــج قطعتُ بِهِن الليلَ والليلُ 
  تَمائِمُ   هَاـدُورَها       تَحَركَ من ذِكْرَاكَ فِيـإذَا مَلأَ الهَوْلُ المُمِيتُ صُ 

  بِرُكْنِها       إِلَيْكَ خُطوبٌ فِي القلوبِ جَوَاثِمُ   طيرُ ـــعلى شَدَنِياتٍ تَ 
  ن أَلْبابِهِن المَخارِمُ ــفكم غالَ من أجسامِها غَوْلُ قَفْرَةٍ       وَخَرمَ م

   ا لَهُن قوائِمُ ـــجَزَتْ عنا ذواتُ قوائِمٍ       فَعُجْنا بِعُوجٍ مَ ــوكم عَ 
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  .نَعَائِمُ  افي ـعَلَى مثلِ أَطْوَادِ الفينا بِهَا      طيرُ لـــرْبانٍ تجآجِئُ غِ 
تلك الذات الشاكية من هموم النوى، وقساوة الرحلة معبرة عن الإحساس  -مرة أخرى-وتبرز

الفريد بالأسرة، وشكوى ثقل مسؤوليتها، ويتم التركيز على عدد الأبناء المشردين(بضع عشرة) 

ل والمأوى، ويتبدد قلب الأب المهزوم هما وألما، وفي ذلك دلالة على تشتت الذين افتقدوا الظ

  شمل الأسرة ليكثر ترجيع الآهات، وتتصاعد نفثات خيبة الأمل، وهي هزيمة يتشارك فيها:

  الشاعر/ الأب/ المهزوم         الأسرة المهزومة.                              

  1 :هزيمة، يقولويتبادل أفراد الأسرة كؤوس ال

  مُبَلدِ   ؤَادِ ـــعَدهُمْ       حَمْلاً لمبهورِ الفُ   فِي سِتةٍ ضَعُفُوا وضُعفَ            
  ومِ مُبَدّدِ ــــفتَحَملتْ       أَفلاذَ قلبٍ بالهُمُ   هُمالَ ــشد الجلاءُ رِح    
  مُشَردِ   انَهُمْ فِي الأرضِ كُل وَحَدَتْ بِهِمْ صَعَقَاتُ رَوْعٍ شَردَتْ       أَوْط    
  ن ولا ذو مَهْدِهمْ بمُمَهدِ ـــهِهَا       كِ ــلِوَجْ  لا ذَاتُ خِدْرهِمُ يُرَامُ     
     حى      عاذُوا بلَمْعِ الآلِ فِي مَدفِي القُص   الض دِ ـمِنْ بَعدِ ظِلورِ مُمَد  
  الأَرْغَدِ   ارَ النعِيمِ ـبِالبُؤْسِ أَبش  مُ     مِنهُ   الجُودِ يَنْهَكُ  ورَضُوا لباسَ     
  وَارِبَ مُزْبِدِ ـالندى       أَهْوَالَ بَحْرٍ ذي غَ  واستَوْطَنُوا فَزَعاً إِلَى بَحرِ     

شردت )      تهزم الأب.  ضعفوا، ضعف عدهم، الجلاء، الهموم،تظهر الأسرة مهزومة/ (

د)، وتكون الهزيمة جامعة لأفراد الأسرة يتبادلون الأدوار والشاعر/الأب/المهزوم (مبهور، مبل

وإن حاول الشاعر/الأب/المهزوم إخفاء صوته من خلال ضمير الغائب  -  في التعبير عنها

مأساة المآسي؛ إذ يحاول الأب تغييب  ذلك تتجلى وفي -( مبهور الفؤاد مبلد) الموصوف بـ

الذات المغيبة؛ ويترك  سرة المستغيثين بهذهذاته عن إيقاف الهزيمة، ونصرة باقي أفراد الأ

وسربال أبناء السبيل، وهو  المجال للهزيمة تُلبس أسرة الشاعر المهزومة ثياب الذل،

  دراج موازنا بين حاله في ابنالمضمون الذي يكرره الشاعر 

                                                 
  .63الديوان. ص ابن دراج القسطلي. -1

  



 الفصل الثاني                             الهزيمة الجماعية                             انكسار الأسرة

 132

في حضيض الذل والتسول، ويبقى الأمل يشع في سماء الأب  شاهق العزّ، وما آل إليه

  يحمل بشائر الخلاص المعقودة على جود الممدوح. المهزوم

، وصورة التمزق والتشرد/الأب /المهزوم في معاناة الأبناءل ابن دراج وصف كانإذا و      

كل قصيدة تهيج الأحزان، وتركز على وصف الضعف، وعدم استطاعة تحمل المشاق، وهي 

يكاد "يستهل قصيدة، أو يختم  الصورة التي حاول الأب المهزوم ترسيخها في أشعاره، إذ لا

[المعاناة الأسرية]، وتستولي عليه مسؤولية الأبناء  مدحية حتى يسيطر عليه هذا الإحساس

"إنه أصدق ما يكون عند  ، وهو ما دفع محقق ديوان ابن دراج إلى القول:1فتندس الشكوى"

ما منه حديث الحديث عن أبنائه، والذي يطالع هذا الديوان يرى كيف يستغرق جانبا عظي

وإن رجعت  -، فإن هزيمته الأسرية2الشاعر عن أبنائه، وتصوير عاطفة الأبوة نحوهم"

معلقة دائما ببروق الأمل الذي يوقفها في كل مرة متمثلا في جود  -أصداء الانكسار والعجز

  الممدوح الحامل لدلالات النجدة والإغاثة.

بن سارة الشنتريني الحامل لبذورها، وتتعمق الهزيمة الأسرية، وتزداد سوادا في شعر ا

وتتغير  3الإنسان" "هو مثار رعب ومأساة في حياة وتلتبس بالموت مشكلة الحياة الأولى، إذ

لموت "بعد أن بلغت عمر با ابنةثنائية(موت، حزن) إلى (موت، سعادة)، فالشاعر يفقد 

، ولا يستقبل 4ة الموت لها"به من زيار  بما حل  بالارتياحالتجهيز للزفاف، فيتظاهر التزويج و 

هذا المصاب الجلل مثلما استقبله شعراء الرثاء المعروفين المفجوعين بفقد الأحبة خاصة وأن 

  5 يقول: الفقيدة فلذة من فلذات الكبد،

  ةرَ وْ زَ ا بِ ــلن الحياةَ  تَ دْ د جَ وفاً       فَ ؤُ ا رَ نَ بِ  كنتَ  وتُ ألا يا مَ         
  ةرَ وْ عَ  تَ رْ تَ سَ ة وَ ونَ ؤُ مَ  تَ يْ فَ ا       كَ ـم لَ  ورِ كُ لمشْ ا لفعلكَ  ادٌ م حَ         
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  .ةورَ ير شُ غَ بِ  اةَ تَ ا الفَ نَ زْ ه ـجَ وَ        اقٍ دَ بلا صَ  يحَ رِ ا الض نَ حْ كَ نْ أَ فَ         
كفيت  -فعلك المشكور - جددت الحياة - رؤوفاحمل الموت فاجعة الإنسان معاني: (وي

دلالات (الخداع،  فكرة الراسخة عن الموت، وما تحمل منوتتبدل ال عورة)،سترت  - مؤونة

هزوم الأب/ الم أمامه الشاعر يولا يكتفالمكر، الهزيمة) الموجبة لكراهية والتسخط، 

بالصمت، والرضا بالقضاء والقدر، وإنما يتجاوزها إلى حمد الموت وشكره، ويستند في ذلك 

لعوز دافعا إلى تغيير ثنائية الموت؛ فثقل إلى الواقع الاجتماعي المتردي الذي شكل الفقر وا

للزفاف جعل الأب يسعد بفقدها، إذ "سينطلق إلى معركة البقاء خفيف  الابنةمشاق تجهيز 

الظهر، قليل المؤونة مستور العرض، صهره الضريح زفت إليه العروس دون أن تحظى 

لدلالات السطحية . وهو ما يجعل البحث لا يقف عند ا1بالهيئة الحسنة واللباس الفاخر"

للأبيات جاعلا(جددت الحياة) بؤرة مأساة ابن سارة/الأب/ المهزوم العاجز عن مجرد التعبير 

 عن هزيمته، فهو لا يرى الموت موقفا للحياة، وإنما يراه باعثا لها، فالحياة مع الفقر لا

ة الأسرية، تستحق استمرارا ليكون الحمام أحلى مذاقا منها. وبذلك تتجلى أقسى صور الهزيم

  .  !؟ قرة العين يُسر ويُسعد الابنةومتى كان موت 

  ويتوقف البحث وهو يستعرض تجليات الهزيمة الجماعية المرتبطة بالأسرة ليخلص:     

إن هزيمة الشاعر / الأب المكلوم حملت دلالات الهزيمة الفردية الممتزجة بهزيمة الآخر  -

  ليكون بهما العجز والانكسار جماعيين.

إن هزيمة المعتمد بن عباد أظهرت شاعرا / أبا حاول تخطي انكساره وهو يختبر هزائم  -

أسرته بحنينه إلى ماضي العز الذي اتخذه معوضا يساعده في تحقيق التوازن أمام هول 

 الفاجعة إلا أنه أظهر للبحث صورة لا يمكن إخفاؤها من صور الهزيمة.

في أصوات عياله الجياع وزوجه المستشعرة  إن الشاعر / الأب ابن دراج أخفى صوته -

هزيمته وهو يستحضر صورة الممدوح المنقذ،  أصواتالضياع وقرب الهلاك، وكان يوقف 

 الأسرية آنية لارتباطها بقصيدة المدح. هزيمتهالمُوقِف للآهات والزفرات لتكون 
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تحسرا وأعمقهم  ظهر للبحث أكثر الآباء هإن ابن سارة الشنتريني/ الأب المفجوع بفقيدت -

هزيمة حين انقلبت في ناظريه قيم الحياة والموت، وكان الموت هو مأساة الحياة الأولى 

 صانعا للسعادة بعد أن حمل دلالات الشقاء والفناء.
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  الحذف: جمالية
فضــاء البنـاء الــدلالي للـنص الإبــداعي بمــا يحمـل مــن ايحـاءات ظــاهرة ومســتترة،  يتعـدد  

الاســتكانة إلــى معنــى محــدد ممــا يجعلــه منفتحــا، ويســتطيع الخطــاب والــنص الشــعري لا يعــرف 
ــالتفرد إذا أظهــر ســمات تخصــه وحــده  الإبــداعي أن يتميــز عــن كــل مــا ســواه مــن النصــوص ب

تحقيــق الدهشــة والمفاجــأة الناشــئتين فــي الغالــب لإبــداع التــي تحــددها إمكانــات ترتفــع بــدرجات ا
مــن اجتمــاع عناصــر لا يتنبــأ جمعهــا فــي صــعيد واحــد ليتحقــق مــا أســماه ابــن جنــي "الشــجاعة 

إظهـــار أصـــالته اللغويـــة والأســـلوبية، إذ إن  فـــي التـــي تعـــود إلـــى رغبـــة لـــدى المبـــدع 1الأدبيـــة"
ال اللغة لا يمكن تكرارها، وهو معنى لا يـزال بعـض النـاس سمة شخصية في استعم"الأسلوب 

  .2"يعبر عنه بقوله: إن الأسلوب كبصمات الأصابع لا يصطنع ولا يزيف
عــن قــانون اللغــة وهــو "وحــده الــذي يــزود الشــعرية بموضــوعها  3وإذا كــان الشــعر انزيــاح  
وبية الحـذف مـرده عمل على تشـخيص اللغـة الشـعرية فـإن التركيـز علـى ظـاهرة أسـلي 4الحقيقي"

ـــى عـــدها مـــن أبـــرز  ـــة مـــن الظـــواهر الأســـلوبيةعل  مظـــاهر الانحـــراف التركيبـــي تعضـــدها جمل
  انطلاقا من كون النص الإبداعي وحدة متكاملة.

وظاهرة الحذف تمتلك القدرة على استخراج ما فـي اللغـة مـن طاقـات تحمـل فـي أعماقهـا سـحرا 
  تكاملة.يوحي بجمالية الأسلوبية مكونة في بنية كلية م

النحويين والبلاغيين والأسلوبيين  نولعل الحذف من أبرز القضايا التي استوقفت الدارسي
النحوية واللغوية  والقواعدضوابط باعتبارها مجاوزة للمستوى التعبيري العادي وعدولا عن ال

                                                 
: 2لبنان. (دط، دت).  -ابن جني، عثمان أبو الفتح. الخصائص. تح: محمد علي النجار. دار الكتاب العربي. بيروت -  1

360. 

 .24. ص1988شكري محمد عياد. اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي. طبعة انترناشينال بريس. القاهرة.  -  2

عقد ومتغير ويسمى العدول، الانحراف وغيرهما. انظر: أحمد محمد ويس. الانزياح من منظور مفهوم م حالانزيا -  3
، أحمد محمد ويس. الانزياح في 2005. 1الدراسات الأسلوبية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. ط

 .2002التراث النقدي والبلاغي. اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 

. 1993. 1ن. بنية اللغة الشعرية. تر: محمد الولي ومحمد العمري. دار توبقال للنشر. الدار البيضاء. طجون كوه -  4
 .42ص
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تخطى الدرس البلاغي الحدود التي وقف عندها الدارس النحوي الذي اكتفى بتحديد مواضع 
ذف في التركيب ومناقشته مدى سماح البنية التركيبية أو الصرفية بوقوعه متتبعا الح

عن ذلك من شروط، واستطاع البلاغيون  بمستويات الوجوب أو الجواز أو المنع، وما يترت
، ويبعدونه عن كونه خطأ في 1العرب أن يجعلوا من الحذف عدولا يتشكل في النص

، وحاولوا معرفة أسرار هذا 2قياس النحويين وضوابطهم"الإعراب، فهو "جوهرة فلتت من عقد 
العدول ودلالاته على مستوى التبليغ وأسباب اعتمادهن وانطلقوا من إن الإبداع الأدبي عمل 

لملء الفراغات التي جعلت منحرف يطلب من المتلقي "وصل ما قطع في البنيات التركيبية 
  .3النص الأدبي مخرما بما ينتج عن عملية الحذف"

الذي تناول الحذف بعدّه أحد العنصرين المكونين  القدامى البلاغة أعلامقوف عند أحد وبالو 
"الإيجاز على وجهين حذف وقصر؛ فالحذف إسقاط :هـ)387الرماني (تللإيجاز، يقول 

كلمة للاجتزاء منها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام، والقصر بنية الكلام على تقليل 
أنه قصره على حذف كلمة من البنية  ثيجد البح4ر المعنى من غير حذف"اللفظ وتكثي

التركيبية، ولا يعني ذلك أن أسلوبية الحذف تقف عند هذا الحد وإنما تتجاوزه إلى حذف 
مواطن تحديد . وسيحاول البحث تجاوز الاكتفاء ب5بعض من كلمة أو حذف بنية تركيبية

محاولا اكتشاف قدرته على التأثير،  يلأثر البلاغفي البنية التركيبية إلى إبراز االحذف 
ويمزجه بمجموع الانزياحات المتوفرة في البنية الكلية مما يشكل توليفا من الانزياحات 

  التركيبية والانحرافات البلاغية تتعاضد لتؤكد التميز والتفرد.

                                                 
وما  60. ص 2003. 1بوجمعة جمي. ظاهرة الحذف في شعر البحتري. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. ط -1

 بعدها. 
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 في ذهن المتلقي ر وتأتي أهمية الحذف من كونه لا يورد المتوقع من الألفاظ: "ومن ثم يفج
، ويحدث التفاعل بين المرسل 1مقصود"وتجعله يتخيل ما هو  ،شحنة فكرية توقظ ذهنه
    ص.قرسالته ناقصة ويتمكن الثاني من تكملة ذلك الن والمتلقي إذ يرسل الأول

ويشكل الحذف سمة بارزة في اللغة العربية التي لا تكتفي "بالاستكثار من الحذف،   
 إن العربية هي لغة الحذف ما كان عليه من ذلك لو قال قائل: ا، حتى عه أيضولكنها تنو

على التكثيف الدلالي وعلى تخزينه الثري  الأسلوبية ، لتظهر قدرة هذه الخصيصة2بأس"
         الرشيق بين المستوى السطحي والمستوى العميق. وعل\التقابل

         

  حذف المسند أو المسند إليه: -1
يــة تعــود اللســان العربــي عليهــا، ولا يجــد المتلقــي صــعوبة فــي اســتكمال بنيــة تركيبوهــي   

  الدلالات معتمدا على السياق أو القرائن. كالفراغات وإدرا
/ موضــوع توجعــه العشــقي قــدرا فســيحا فــي أشــعاره؛ إذ كــان ةابــن حمــديس الــذي أفــرد للمــرأ يلجــأ

ونحــن نقــرأ  إلينــا غرامــه "بحــروب تــدور رحاهــا حتــى ليخيــل تيصــور علاقــات حبــه ومطارحــا
ـــا فـــي ميـــدان حـــرب ضـــروس لا فـــي مـــوطن عشـــق وغـــرام" ـــى  3أبياتـــه أنن ـــزا عل ، المـــذكورتركي

        4:يقول لمعرفة المحذوف، وتشويقا
  ى صَب ـما عَنُفْتَ عل  بّاً ـولو بت ص       تـبؤادي يا فديتُكَ بالعَ ــأذبْتَ ف       
  القلبِ   ي حبةِ ــورةٌ بالعينِ فــمص      ا  ـهـواني كأن ــوقاتلتي بينَ الغ       
  رَفِ العضبِ ـأما يُتَوقّى الموتُ من طَ        ـةرْفُها ذو منيّ ــنْ طَ ـولك حياةٌ        
  ؟ وعةُ الحبــلتربيها وما ل ولُ ـــتق   وعةَ الحبّ فانثنَتْ     ـشكوْتُ إليها ل       

                                                 
 .137. ص2004فتح االله أحمد سليمان. الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية. مكتبة الآداب. القاهرة. (دط).  -  1

، نقلا عن مجمع اللغة العربية. كتاب الألفاظ والأساليب. القاهرة. 137فتح االله أحمد سليمان. المرجع نفسه. ص  -  2
 .232. ص1977

 .323صة. الأدب العربي في الأندلس. علي محمد سلام -3

 .18ابن حمديس الصقلي. الديوان. ص -4
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   لجدتِ على الصّادي بماءِ اللمَى العذب        ــهذابٌ لو أحطتِ بعلمِ ـفقيل ع       
     .مارَ بلا شرْبِ ـوهل تُحْدِثُ الخمرُ الخُ        ضُرهُ    ـهوقاكِ الهوى إذ لم تذوقي       

ينقل ابن حمديس صورة من صور ضعف المحب وإحساسه بشدة الألم ولـواعج الشـوق، فحبـه 
 –شـــكوت  –المـــوت  –ذو منيـــة  – قـــاتلتي –حـــب مشـــوب بالحرمـــان والهزيمـــة (أذبـــت فـــؤادي 

العيــون الــذين  ضــره)، ويتشــاكل حــال وجعــه العشــقي مــع أحــوال صــرعى –الصــادي  –عــذاب 
أكثروا من الحديث عن فكرة سهام اللحظ، فـالنظرة حسـب إبـراهيم الحصـري "مـن المحـب مـوت 

بـين تـربط  ،وهي فكـرة استسـاغها متقبلـو شـعر الغـزل ونقـاده 1عاجل، ومن المحبوب سم قاتل".
عيني المحبوبة ومصرع العاشق الذي آثر الحرمان وإن فضـحته دموعـه التـي تشـكو مـا يكابـده 

فـــي المـــألوف مـــن حيـــاة مـــن أوجـــاع، وأيقـــن إيـــذاء العاتـــب لـــه الـــداعي إلـــى النســـيان والانـــدماج 
. ويعلــن الشــاعر/ المحــب أنــه لــم يكــن مســئولا عــن معانــاة هــذا الوجــع العشــقي، وأن مــا النــاس

ألم الفراق وقسوة الصد، ويحوله من النعيم والعز إلـى العـذاب  مناص منه يحمله يعانيه قدر لا
حيـــاةٌ)، ويحـــذف المســـند إليـــه  قـــاتلتي( ،حيـــاةٌ) هـــيوالهـــوان ويتخلـــل بنيـــة البيـــت الثالـــث فـــراغ (

الاسمي تركيزا على المسـند الاسـمي. ومتلقـي مثـل هـذا التركيـب يـدرك دلالتـه دون عنـاء لخلـوه 
المقابلــة للــدلالات التــي  )حيــاةوض، ويركــز الشــاعر علــى دلالات لفظــة (مــن أي لــبس أو غمــ

، ويجتمــع فــي البيــت الحــذف والتنكيــر )قــاتلتيحملتهــا المحبوبــة فــي البيــت الســابق لهــذا البيــت (
  (حياةٌ) مكونين قوة تعبيرية إيقاعية.

عمــا أســماه وإذا كــان فــي الحــذف إثــارة للمتلقــي لإكمــال العناصــر المحذوفــة ومفاجأتــه بالعــدول 
 تالــذي يعــالج علــى ضــوئه الكثيــر مــن الممارســا 2الأصــل": "افتــراض عبــد القــادر عبــد الجليــل

ومــن  ،النصـية مــع مراعـاة التعبيــر المثــالي المخضـع مــن قبــل رجـل النحــو علــى أسـاس الأصــل
قبل رجـل البلاغـة علـى أسـاس القيمـة الجماليـة، "والأداء الفنـي الـذي يخـدم الهـدف مـن المقولـة 

                                                 
إبراهيم الحصري، أبو إسحاق. المصون في السر المكنون. تح: النبوي عبد السلام الواحد شعلان. دار الفنون للنشر  -  1
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فإن التنكير وما يحمـل مـن دلالات  1ية التي يكون عليها الكلام مطابقا لمقتضى الحال "والكيف
الإطلاق والتعميم والإبهام يعضده التنوين بقطـع الصـوت بنـون سـاكنة ومـا فيهـا مـن دعـوة إلـى 

  .)حياةٌ (التوقف والتركيز على لفظة 
ــه الاســويســتمر ابــن حمــديس فــي الانحــراف عــن الأصــل  تركيــزا علــى  ميبحــذف المســند إلي

المتلائمــــة مــــع التهويــــل والترهيــــب المــــدعم  تســــنده أســــلوبية التنكيــــر والتنــــوين )عــــذابٌ (الخبــــر 
 بــالمتلائمـين مـع أسـلوبية الشـرط بأسلوبية البناء للمجهول وما تحمل من معاني الجهل والقهر 

ان الوجـع العشـقي المـؤجج لنيـر  الحاملة لدلالات الامتناع الموجب للامتناع (امتناع العِلْـم) )لو(
  ضره). –(الصادي 

المنحرفــة عــن أصــل  وبقـدر مــا حققــت أسـلوبية الوصــل التماســك النصـي باعتمــاد الفــاء الرابطـة
التعقيب والفورية للدلالة على التراخي لتغير الضمير في أسلوبية الحوار: تقـول دلالة الترتيب و 

ويســاهم الحــذف ، عنــه أصــلا المســئول. ويكــون المجيــب عــن الســؤال غيــر فقيــل     لتربيهــا   
  في الحفاظ على التوازن الصوتي الذي يتطلبه إيقاع الطويل.

ويكتـــوي ابـــن خفاجـــة بلهيـــب تجربـــة الاغتـــراب ويستشـــعر وجـــوده فـــي زمـــان ومكـــان لا 
    2وبين أناس ديدنهم الجهل والوضاعة والتطاول على أهل النهى والفضائل يقول: ،يليقان به

  كاً مِلءَ فيهِ جَهلاً       أَحسَنُ مِن ضَحكِكَ البُكاءْ◌ِ يا ضاحِ                 
  .اءْ ــاءَ وَلا زَكـفَلا ذَك  اً     ـوَهَنتَ حِسّاً وَهُنتَ نَفس            

وما فيها من دلالات عدم إرادة التعيين تحقيـرا للمخاطـب، وهـو  أسلوبية التنكيريعتمد الشاعر 
إلـى رف عن أصـل دلالـة الـدعوة إلـى الإقبـال والالتفـات تنح) النداء( الإنشاء ةأسلوبيما جعل 

 الازدراء والتقريع والتوبيخ وما يدور في فلك الوضاعة والدناءة المـوجبتين للبكـاء والمعبـر عنهـا
  المترتبتين عن افتقاد الذكاء والزكاء. نْتَ وهُنْتَ وَهَ  بـ:
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ـــد عنـــه  إيجـــاز، فـــي التـــركيبتين: (لا ذكـــاء)، (ولا زكـــاء المســـند الاســـميويظهـــر حـــذف  ) تول
أن تسـد الفـراغين كـي يظهـر المعنـى العميـق لكـل تركيـب تقـدر: لا ذكـاءَ والعناصر التي يمكن 

هوانك، ولا زكاء يرتفع بنفسك ويعلي قدرك، وقـد اجتمـع فـي البيـت الثـاني الحـذف موجود يزيل 
ن بـــذلك أكثـــر المحققـــة للتـــوازن الإيقـــاعي بتقصـــير البنيـــات التركيبيـــة لتكـــو  1وأســـلوبية الترصـــيع

نــت، وهُ  -نــت: وهَ  2ملاءمــة للتــأثير فــي الــنفس لتقــارب الــرنين الإيقــاعي الــذي يعضــده الجنــاس
يقابلهـا تعمـيم النفـي والانتفـاء فـي الـدلالات  ،وإثباتـا لهـا ترسيخا للدلالات الأولى ،زكاء – ذكاء

  النافية للجنس نفيا عاما. )لاعلى تكرار ( المقبلة لها بالاعتماد
إليـه الـوارد مبتـدأ فـي أسـلوبية بنـاء  حـذف المسـندمن  اء الهزيمة الأندلسيونويكثر شعر 

ات الموصـوف حسـب مـا الصدور ليوجهوا انتباه المتلقـي إلـى الخبـر الـذي يتضـمن جـوهر صـف
   .يقتضيه المقام

  3:يقول غانم بن وليد وهو يشكو جور الزمان وأهله
  الأخلاق ما هو أفضلهون عليك فقد مضى من يعقل      والبس من          
  وإذا خبرت الناس لم تلف امرأ      ذا حالة ترضيك لا  يتحـــول         
  يعيب ولا يرى  ما يفعــل ٌ كل       - نكبت بهم آمالهم–ما بـالهم          
  ضعفت قوى آرائه      ومجاهر يرمي ولا يتأمــــل فمــساتر         
  وإذا اختبرت فباقل هو أعــقل       ومقلــد متعاقل متـــأدب         
  أهل البصائر وهو فيهم أعــزل.     من يقارع في النهىومن الغرائب          

عـن دلالتهـا الأصـلية الموحيـة للإلـزام علـى  الأمـريبأسـلوبية الإنشـاء ينحرف الشـاعر 
شــاؤمه الــبس)، ويعمــم نظــرة ت –وجــه الاســتعلاء إلــى دلالات النصــح والإرشــاد والــوعظ (هــوّن 
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 . 132. ص2006. 1مصر. ط -شوارب وأحمد المصري. قطوف بلاغية. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. الإسكندرية
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، وما تحمل من قطع يقيني يتلاءم وقطع صـوت النـون (امرأ) بأسلوبية التنكيرمن أهل زمانه 
، ويعتمــد أســلوبية الاعتــراض ومــا تــدل عليــه مــن تركيــز وتخصــيص وتشــويق تحقيقــا للشــمولية

، حيث كان الشاعر" آخـذا فـي معنـى ثـم لمعرفة ما بعدها المرتبط بما قبلها (نكبت بهم آمالهم)
لـى الأول مـن غيـر أن يخـل فـي شـيء إه غيره فيعـدل عـن الأول إلـى الثـاني ثـم يعـود ل يعرض

(نكبت بهـم آمـالهم)، مجسـدا الآمـال وهـي شـيء أسلوبية الاستعارة ويوظف  ،1ول"مما يشد الأ
معنــوي تقريبــا لهــا وإثــارة للمتلقــي وتقويــة لــدلالات التشــاؤم، ولا يجعــل المشــبه (الآمــال) مســاويا 

قاهرة، ولكـن يجعلهـا تسـد مسـدها وتعوضـها لإضـفاء المسـحة السـوداوية علـى لحوادث الدهر ال
الآمـال الحاملـة لـدلالات السـعادة والإشـراق والتفـاؤل،  نالصورة الاستعارية، وتظهر المفارقـة بـي

وبين فعل النكبة وما ينجر عنه من دمار وشقاء وعتمـة تجعـل نفـس الشـاعر المغتـرب تتسـربل 
و لا يستشـرف فـي مـن حولـه إلا الخيبـات والنكبـات المرسـخة لهزيمتـه ؛ فهـبدثار السواد الحالـك

منطقيـا مـن الروحية والاجتماعية التي تبرزها أسلوبية الشرط المتضمن السبب وما يترتب عنـه 
  وما تحمل من دلالات الاستقبال. (إذا) نتيجة تنتفي بانتفاء موجبها خاصة إذا ارتبطت بـ

( إطـــلاق وتعمـــيم وشـــمولية يناســـب حـــذف المســـند الاســـمي  ومـــا فيهـــا مـــن وتحمـــل لفظـــة (كـــل
التـي لا  ،متـأدب –متعاقـل  –مقلد  –مجاهر  –عليهما في كل مرة: كل       مساتر المحال 

ـــه لفظـــة (كـــلّ) / الجماعـــة ـــاج معهـــا الشـــاعر الإشـــارة ليحـــدد مـــا حوت إذ كـــل عنصـــر مـــن  يحت
صعوبة فـي تقـدير المسـند الاسـمي مكوناتها تصلح فيه هذه الصفات الذميمة، ولا يجد المتلقي 

وتســاوى . فالقريــب امتــزج بالبعيــد (المبتــدأ) المحــذوف: هــذا مســاتر، وذاك مجــاهر، وذلــك مقلــد
ـــذلك تـــم التركيـــز مـــن خـــلال قتامـــة المجتمـــع  / المغتـــربالشـــاعر استشـــعارمعـــه فـــي  ولؤمـــه، ل
  على جوهر الصفات الذميمة.الحذف 

ـــه التنـــوين فـــي أســـلوبية ال تنكيـــر مـــن تـــوازن صـــوتي يكـــافئ اجتمـــاع دلالات ولا يخفـــى مـــا حقق
 -متعاقـل –والقيمة الإيقاعيـة التـي تبـرز: مقلـد  لصفتعضده أسلوبية ال )كلٌ الألفاظ في لفظة (

  متأدب.
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) وهو يبكي الفاعل( أسلوبية حذف المسند إليه الفعليويعتمد ابن شهيد الأندلسي   
 أن تضع لها النهاية، وتتجاوزها إلى جنته التي أحالتها ريح الخطوب دماراً مكّن للهزيمة

الجماعة المهزومة بخراب مدينتهم، فيناديها وقد انحرف أسلوب النداء عن أصله معمقا 
   1أبديا، يقول: أحاسيس التحسر والتأسف والتيئيس، وقد أحال الليل النهار ليلا

  وتَدَمرُوا  دَمرتْ ها      رِيحُ النوى فتَ ــوبأَهْلِ   يا جَنةً عَصفَتْ بها           
  إِذ لم نَزَلْ بكِ في حَياتِكِ نَفخَرُ       وَحق لِيآسَى علَيْكِ مِن المَماتِ            

  روا.روا وتنكّ وى فتغيّ الن  [...] يا منزلا نزلت به وبأهلــــه       طيرُ      
لاق الزفرات ومد ) وما فيها من إطلاق الصوت ومده تعبيرا عن إطياوتحمل أداة النداء (

المعبرة عن استمرار  لي) –آسى  –تدمروا  –بأهلها  –الآهات واستمرار الهزائم (بها 
 ،الهلاكو  خت بالذاكرة العربية المسلمة بدلالات الدماروالريح التي رسَ  ،العاصفة (عصفت)

*   ةٍ يَ اتِ عَ   رٍ صَ رْ صَ   يحٍ رِ وا بِ كُ لِ هْ فـأُ   ا عادٌ م أَ وَ (يرد لفظ الريح في قوله تعالى:  حيث، العقاب والفناء

  لْ هَ * فَ   ةٍ يَ اوِ خَ   لٍ خْ نَ   ازُ جَ عْ أَ   مْ هُ ن أَ ى كَ عَ رْ ا صَ يهَ فِ   مَ وْ قَ ى الْ رَ تَ ا فَ ومً سُ حُ   امٍِ◌ يـ أَ   ةَ يَ نِ مَ ثَ الٍ وَ ي ـَلَ   عَ بْ سَ   مْ هِ يْ لَ ا عَ هَ رَ خ سَ 
  .]8 -6:[الحاقة )ةٍ يَ اقِ ب ـَ  نْ مِ   مْ هُ ى لَ رَ تَ 

  يات القرآنية.والمقام لا يسمح للبحث بتتبع باقي الآ
ويحـــذف المشـــبه (المدينـــة) المهزومـــة وهـــو يصـــور  أســـلوبية الاســـتعارة التصـــريحيةويوظـــف 

معتمــدا أســلوبية التنكيــر  ماضــيها المشــرق، ويصــرح بمــا كانــت عليــه قبــل تقلــب الحــدثان (جنــة)
 أنومــن شــأن الغمــوض : "أحمــد ويــس، يقــول لتظهــر أهميــة الغمــوض المثيــر لــذهن المتلقــي

أمــام الــنص لا تلبثــان عنــد المتلقــي الخبيــر أن تلقــي بــادئ الأمــر دهشــة وغُربــة حــدث فــي الميُ 
تخضــعا لعمــل تــأويلي يســعى فيــه المتلقــي إلــى تســويغ دهشــته. وهكــذا ينتفــي الغمــوض رويــدا 

وهــي  .رويــدا. والحــق أن المتلقــي فــي عملــه التــأويليّ هــذا لا بــد أن يحصــل علــى متعــة الكشــف
. ودعــوة المتلقــي للتوقــف والعــودة بذاكرتــه إلــى 2ن الكشــف ثمينــا"متعــة ترافقهــا المفاجــأة كلمــا كــا

                                                 

  . 77رسائله .ص ابن شهيد الأندلسي. ديوانه و  -1 
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الماضـــي البعيـــد (يـــا) والتنـــوين القـــاطع للصـــوت واللافـــت للانتبـــاه، ولا يـــدعي أن مدينتـــه تشـــبه 
الجنة وتتساوى معها، وهو ما كان سيحققه التشبيه البليغ وحسب وإنمـا يجعـل مدينتـه المحبوبـة 

  .ب عنهاهي الجنة ذاتها تسد مسدها، وتنو 
عـن دلالـة الاسـتعانة والواسـطة إلـى الالتصـاق المحقـق للهزيمـة،  (البـاء) وينحرف بحرف الجـر

بـه عـن الأصـل  ويسـتخدم أسـلوبية التشـبيه البليـغ وينحـرف، لدلالات القهـر والانكسـار قوالمعم
 مـع مـا آلـت إليـه الآمنـة، وهـذا الاضـطراب يـتلاءم والمشبه به مشبها جاعلا المشبه مشبها به،

وى) بإضـــافة المشـــبه إلـــى المشـــبه بـــه جـــاعلا الاغتـــراب بعـــد أن عصـــفت بهـــا الـــريح (ريـــح النّـــ
مــدمرة فيلتـبس علــى المتلقــي الأســى والحـزن رح مهلكــة والفـراق ومــا ينجـر عنهمــا مــن أحاسـيس 

المعنـــى لتتحقـــق المفاجـــأة الداعيـــة إلـــى التوقـــف وإعمـــال الفكـــر والمشـــاركة فـــي إعـــادة ترتيـــب 
وهــو مــا يجعــل أســلوبية الصــورة الحاملــة لــدلالات الاضــطراب والفوضــى الصــورة المضــطربة، 

  والارتباك تكافئ حاضر المدينة المضطرب المتغير بسقوطها.
ويكــرر ابــن شــهيد خلخلــة طرفــي التشــبيه البليــغ محــدثا مفاجــأة المتلقــي بهــذه الأســلوبية (طيــر 

نزل الذي تحـول برحيـل مجسدا النوى في صورة الطير وما تحمل من دلالات خراب الم النوى)
 ؛ وهذه الصورة وغيرها تتمركز حـول بـؤرة الأسـى المكثـف للهزيمـةتسكنه الطير أهله إلى مكان

المحققـــة بفعـــل (آســـى) المتحقـــق تحققـــا اتســـم بالديمومـــة  (آســـى عليـــك مـــن الممـــات وحـــق لـــي)
تعمـيم لوالثبات وهـو مـا جعـل البنيـة التركيبيـة (حـق لـي) تسـتغني عـن ذكـر المسـند إليـه الفعلـي 

سـى وتجـرع مـرارة فقـد المدينـة وهزيمـة الجماعـة وهـو اسـتحقاق لا لأااستحقاق الشاعر المهـزوم 
ــــ: (وحـــق لـــي  ـــد يقـــدر ب ـــذي ق ـــه، والمتلقـــي يســـتطيع اســـتكمال المحـــذوف ال ـــد عن يفارقـــه ولا يحي

بالقرينـة (آسـى) المـذكورة قبـل هـذه النيـة التركيبيـة، وهـو حـذف سـاهم  طارتبخاصة إذا  )الأسى
  .)الكامل(لتزام إيقاع في ا

وثقـل وطــأة  عـن آلام الأســر أبــو بكـر محمــد بـن عمــارويعبـر الشـاعر الــوزير السـجين   
  1:، يقولالقيود
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  قاصداً بالسلام قصر الرشيد       لبرق الغمام ظاهر  بريدي لْ قُ             
  ه كالفريدناثر في صحــكفؤادي       وتن  وهـــفتقلب في ج      
  ضجتي في سلاسلي وقيودي       في صلاصل الرعد تحكي جذبوان      
  رسول بعض العبيد إنيقلت        اذاـال مـق أوما اجتلاك  فإذا      

  المحب البعيداعة ـفاجتنى ط  ن أبعدته عنك الليالي     ـبعض م           
  والجودِ  دى ة النّ ـويا روض المجـــدِ  أشدو عليك يا دوحةَ  كنتُ [...]       

  على التغريد بٌ ـولساني رطْ         قٌ ك طلْ ل ـــبظ دٍ جناحي نَ  إذْ            
  اح صيودـالجنمُخْوِتِ  ةٍ لقوَ         ابٍ قَ عُ  ل ــاليوم تحت ظ وأنا            

  .ؤودز اطر مـــمروع وخ اللحــــظافق ـــأتقيها بناظر خ            
الداعمــة  بأســلوبية الاســتعارة المكنيــةويشخصــه ويسـتعين بصــورة البــرق الحامــل لبشـائر الفــرج 

 – لْ والاســتعطاف (قُــلأســلوبية الإنشــاء الأمــري المنحــرف عــن أصــل دلالتــه ليتضــمن الشــكوى 
بــدلالتها علــى العــدد الــذي ويســتخدم صــيغ منتهـى الجمــوع  منجــذب) –تنــاثر  –تقلــب  –ظـاهر 

الحامـــل اســـم الاســـتفهام  تركيـــزا علـــى أســـلوبية حـــذف المســـندلا نهايـــة تحـــدد لـــه، ويلجـــأ إلـــى 
، وتبقـى للمتلقـي )؟ المصـاب وفداحـة الخطـب: (قـال مـاذالمعاني الاندهاش والحيـرة أمـام هـول 

إمكانيــة اســتكمال البنيــة التركيبيــة التــي تحمــل ســمة الغمــوض والاضــطراب وهــو مــا يســاهم فــي 
أو فـي رسـالتك؟  إحداث المفاجأة والإثارة، وإيراد هذا المحذوف الـذي يمكـن أن  يقـدر بــ: (مـاذا

مــاذا دهــاك؟ وغيرهمــا)، ويقــرب البنيــة التركيبيــة إلــى النثريــة، ويفقــدها القــوة الإيحائيــة التــي قــال 
: "إن طريق الإنسان في منظور الكـلام يخـالف طريـق الإحسـان فـي أبو إسحاق الصابيعنها 

ر أفخر الترسل هو ما وضـح معنـاه فأعطـاك غرضـه فـي ول وهلـة سـماعه، وأفخـمنظومه لأن 
. ويحـــذف 1منـــه وغـــوص منـــك عليـــه"الشـــعر مـــا غمـــض فلـــم يعطـــك غرضـــه إلا بعـــد مماطلـــة 

                                                 
الصابي، أبو إسحاق. رسالة في الفرق بين المترسل والشاعر. تح: محمد عبد الرحمان الهدلق. ضمنة قراءة جديدة  -1
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ـــالمســـند إليـــه الاســـمي تكثيفـــا لـــدلالات المســـند الاســـمي (بَ  ـــنْ)  )ضُ عْ المضـــاف لليـــالي إلـــى (مَ
  التعميمية ويدعمه بأسلوبية الاستعارة المشخصة لليالي التي أكسبها فاعلية الإبعاد والتغريب.

روضـــة النـــدى) بخـــروج  –جـــد (دوحـــة الملأســـلوبية التشـــبيه البليـــغ  لتركيبيـــةوتضـــطرب البنيـــة ا
  ترتيب طرفي التشبيه عن الأصل وذلك بإضافة المشبه به إلى المشبه مبالغة وتعميما.

الأســـير المعتمـــد بـــن عبـــاد علـــى ويـــلات الاغتـــراب ويعتمـــد أســـلوبية حـــذف  كويركـــز الملـــ  
دلالات التهويـل والتعمـيم، فهـو ينكـر الحالـة التـي آ المسند إليه المعضدة بالتنكير ومـا فيـه مـن 

   1:إليها وتهوله هزيمته، يقول
  كي عليـه منبر وسـريريبس      ر   غريب بأرض المغربين  أسيـ         
  وينهــل دمع بينهن غزيـر    وتندبه البيض الصوارم والقـنا                
  وطلابه والعـرف ثم نكــير       سيبكيه في زاهيه والزاهر الندى           
  فما يرتجي للجـود نشــور    إذا قيل في أغمات قد مات جوده             
  وم وهو نفور ـوأصبح منه اليـ   مضى زمن و الملك مستأنس به              
  متى صلحت للصـالحين دهور    برأيٍ من الدهر المُضللِ فاسـدٍ              

         بني ماء السم    بني ماء السماء زمــانُهم     أذل اء كبيــرـوذل  
   بحوره ـمن على الأكباديفيض     ـهم    علي  بكاءا ماؤها إلا ــفم        
الذي غيبه الأسـر فـي غياهـب السـجن، ويسـتخدم التـوازي الإيقـاعي  الأحكام إلى الغائب ويسند

 البيـت الأول، ويعضـدها بأسـلوبية التصـريعسـرير) التـي تتـوزع علـى سـطح  –أسير  –(غريب 
ـــة  )وســـريرُ  وتســـاهم أســـلوبية الاســـتعارة المكنيـــة لرمـــوز الملـــك والعـــز (منبـــرٌ  ،2بنقصـــان المنتفي

ـــة والأســـر تقويهـــا أســـلوبية تشـــخيص الســـيوف ويســـتمر الانزيـــاح الـــدلالي علـــى مســـتوى  بالغرب
                                                 

  . 165 ص .لديوانا .المعتمد بن عباد -1 

عـد النقـاد القـدامى والمحـدثين التصـريع مـن نعـوت القـوافي، والتصـريع يـرتبط بـأمر الشـطر الأول فـي حـين تـرتبط القافيـة  -2 
بــآخر الشــطر الثــاني حتــى إن التفريــق بــين التصــريع والتقفيــة يراعــى فيــه العــروض دون الضــرب فــإن تغيــرت العــروض عــد 

رط موافقتهــا للضــرب وزنــا ورويــا، ويقســم التصــريع إلــى تصــريع بنقصــان وتصــريع بزيــادة. وإن ألتزمــت فهــو تقفيــة شــتصــريعا 
انظــر: حســني عبــد الجليــل يوســف. علــم القافيــة عنــد القــدماء والمحــدثين (دراســة تطبيقيــة ونظريــة)، مؤسســة المختــار للنشــر 

  وما بعدها. 81. ص2005. 1مصر. ط -والتوزيع. القاهرة



جمالية الحذف في شعر الهزيمة                                                                         الفصل الثالث                

 147

ينهـــل دمـــع  -صـــوارم والقنـــاتندبـــه البـــيض ال –أســـلوبية الاســـتعارة (ســـيبكي عليـــه منبـــر وســـرير 
أذل زمـانهم)، ويسـتخدم أسـلوبية تقـديم  –الملـك مسـتأنس بـه  –سيبكيه الندى والعـرف  –غزير 

، ويقربه من فعل الإذلال ويشوق إلـى )بني ماء السماء(المفعول تركيزا عليه ولفتا للاهتمام به 
يــق (زمــانهم)، وهــذا العر معرفــة فاعــل الإهانــة وهــازم الشــاعر وأهلــه أصــحاب الســيادة والأصــل 

لنـــوع مـــن التقـــديم والتـــأخير يحمـــل انحرافـــا عـــن ســـمت الجملـــة العربيـــة التـــي وقـــر فـــي  الـــذهن ا
العربي أن الأصـل فيهـا أن يكـون الفاعـل فيهـا مقـدما علـى المفعـول ليحـوي بـذلك هـذا التركيـب 

ــــداللتــــين قــــال عنهمــــا  أســــلوبيتين؛ أســــلوبية الاســــتعارة وأســــلوبية التقــــديم والتــــأخير ــــاهر  عب الق
: "الاســتعارة علــى لطفهــا وغرابتهــا إنمــا تــم لهــا الحســن وانتهــى إلــى حيــث انتهــى بمــا الجرجــاني

توخى في وضع الكلام من التقديم والتأخير، وتجدها قـد ملحـت ولطفـت بمعاونـة ذلـك ومآزرتـه 
 ، وتقــديم شــبه الجملــة عليــه علــى الأكبــاد منــه)(بحــور)، ويحــافظ بأســلوبية تــأخير الفاعــل 1لهــا"
قافيتــه الرائيــة تركيــزا علــى الحــزن والفجيعــة المعمقــة لأحاســيس  لــى إيقــاع بحــر الطويــل وعلــىع

  الهزيمة.
  
  
  
  
  
  
  

  المفعول: حذف -2

                                                 

 .1989مصر.  –قراءة وتعليق: محمود شاكر. مكتبة الخانجي. القاهرة  .دلائل الإعجاز.. عبد القاهر الجرجاني -1 
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بـدأ  في القرن الخامس عند تحول مثال السلطة بعد أنوقف شعراء الهزيمة الأندلسيين   
دد والعــز، فهــذا ســريان الفســاد ينخــر كيــان هــذه الشخصــية التــي حفظــت للإســلام ودولتــه الســؤ 

وم تعيــث فــي الأرض فســادا، إلــى الــرّ  كــل الأمــرُ انهيــار مــوازين القــوى بعــد أن وُ الفــازازي يعلــن 
        1:يقول

  والمغرمُ ما بقى  ذُ ـيأخُ  والجورُ        ◌ُ منَ غْ وتَ البلاد  في تضربُ  الرومُ         
  مُ لِ سْ ها تُ كلّ  عيةُ والرّ  طُ قُ تسْ  ه قشتالة       والجندُ كل  يوردُ  والمـــالُ         
         لمُ سْ مُ  ـادلا معين في الفســإ        لمُ سْ مُ عين ليس فيهم وذوو الت  
  .ويرحملها       االله يلطف بالجـــميع أسفي على تلك البلاد  وأه        

، والمتلقــــي لا يجــــد تخلــــل البنيــــة التركيبيــــة للبيــــت الأول حــــذف المفعــــول فــــي: تضــــرب وتغــــنم 
ســتكمال هــذه الحــذوف، وقــد ســاهم هــذا الحــذف فــي دلالات الإطــلاق والتعمــيم، صــعوبة فــي ا

جميع الخيـرات، ويتجاوزهـا إلـى أهـل الـبلاد،  الضربُ كل ما حوت البلاد، ويغنم الضارب فيعمّ 
وهو ما يتلاءم مع أسلوبية المجاز العقلي الذي أسند الفعل لغير فاعله إطلاقا وتعميمـا تهـويلا 

ـــة الاســـمية الهزيمـــة (الـــروم تضـــرب) للمصـــاب وتكثيفـــا لحـــس ، وهـــو مـــا أفادتـــه أســـلوبية الجمل
، ويطلـــق الجملـــة الأخيـــرة والاســـتمرارية (الـــروم تضـــرب والجـــور يأخـــذ) ودلالتهــا علـــى الديمومـــة

بأسـلوبية حـذف المسـند محافظـا  ليفجر الإيحاءات العميقـة المنجـرة عـن فسـاد المثـال (والمغـرم)
  رار المخل بالبلاغة.، وتفاديا للتكإيقاع الكاملعلى 

وهــو مـــا يعـــرف فــي عـــرف العروضـــيين بالضـــرورة وينحــرف ببنيـــة الفعـــل بقــى فيقصـــر (اليـــاء) 
"فالشــعر عنــدهم موضــع اضــطرار أو هــو أســير الــوزن والوفــاء للــوزن قــد يقتضــي مــن  الشــعرية

، ولعـل 2قواعـد اللغـة مـن نحـو وصـرف"الشاعر أن ينحـرف بالكلمـة أو بالتركيـب عمـا تقتضـيه 
ـــ ـــديالخلي ـــن أحمـــد الفراهي ـــة حـــين قـــال:  ل ب ـــد جماليـــة هـــذه الأســـلوبية الانزياحي قـــد وقـــف عن

مـــن إطـــلاق لغيـــرهم ، ويجـــوز لهـــم مـــا لا يجـــوز شـــاءوا"والشـــعراء أمـــراء الكـــلام يصـــرفونه أنّـــى 

                                                 

  .355: 5المقري. نفح الطيب.  -1 
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بـــين صـــفاته،  ق، والجمـــع بـــين لغاتـــه والتفريـــالمعنـــى وتقييـــده، ومـــد المقصـــور وقصـــر الممـــدود
وصــفه ونعتــه، والأذهــان عــن فهمــه وإيضــاحه، فيقربــون البعيــد ن عــ نســلواســتخراج مــا كلّــت الأ

، ويحــتج بهــم ولا يحــتج علــيهم، ويصـورون الباطــل فــي صــورة الحــق والحــق فــي يبعـدون القريــب
  .1صورة الباطل"

  :الفعل ووقوعه ازازي من حذف المفعول تركيزا علىويكثر الشاعر الف  
  اع المنتظم (الوزن).ليعمم الاستسلام ويحافظ على الإيق )مُ لِ سْ تُ ( -
، ليس فـيهم مسـلم ينصـر الإسـلام وأهلـه :) المحذوف المقيد المدعم بأسلوبية التجنيسمُسْلمُ ( -

  للأعداء تسيمها أبشع النّكال. ، والمسلم أمر الرعيةوإنما فيهم المعين في الفساد
القــاهر  ويحـذف مفعــول يــرحم ولا يجــد المتلقــي عنــاءً مــن خــلال الســياق فــي تحديــده، يقــول عبــد

الــذي  ه، قــد علــم أن لــيس للفعــلالجرجــاني: "وهــو أن يكــون معــك مفعــول معلــوم مقصــود قصــدُ 
مفعــول ســواه بــدليل الحــال أو مــا ســبق مــن الكــلام إلا أنــك تطرحــه وتتناســاه وتدعــه يلــزم  ذكـرتَ 

وتنصـــرف  ،ص لـــهضــمير الـــنفس لغـــرض أن تتـــوفر العنايـــة علـــى إثبـــات الفعـــل للفاعـــل، وتخلــُـ
  .2هي إليه" وكما ،بجملتها

من  ويكثر شعراء الهزيمة الذين صوروا المأساة الوطنية حين سقطت المدن الأندلسية
   3:، يقول ابن الحاج اللورقي في مسمطهحذف المفعول

  
   اقِ سقى الحيا عهدا لنا بالطّ         
  وملتقى الأنفس والأشـواق        

  معترك الألباب و الأحداق   
  أيأس فيه الدهر عن تلاق 

   سـروربما ساءك دهر، ثم                            
  أحسن به مطلعا مــا أغربا      

  إن طلعت شمس وقد هبت صبا   
  قابل من دجلة مرأى معجبا  

  ـردا مذهبا  ـحسبته ينشر ب
                                                 

خوجة. دار الغرب الإسلامي. حازم القرطاجني، أبو الحسن. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تح: محمد الحبيب بن ال -1 
  . 144، 143. ص1986. 3لبنان. ط -بيروت

  . 156عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص -2 
  . 141: 2قسم شعراء المغرب والأندلس العماد الأصفهاني. الخريدة.  -3



جمالية الحذف في شعر الهزيمة                                                                         الفصل الثالث                

 150

  ـر بمنظر فيه جلاء للبصـ                           
  يا رب أرض قد خلت قصورها    
  ا مــزورها يشغل عن زائره   

  و أصبحت آهلة قبــورها   
  لا يأمل العودة من يطورها 

  هيهات ذاك الورد ممنوع الصدر.                          
عهـــدا) ليتحقـــق المـــراد،  –ينحـــرف الشـــاعر باســـلوبية الخبـــر إلـــى دلالات الـــدعاء (ســـقى الحيـــا 
اسـتعادتها وهـو  ي للشـاعرويحمل الفعل الماضي دلالات تيقن الحصول، وهي الأمنية التي بقـ

ويوظـف  قضـى معتمـدا أسـلوبية الاسـتعارة (سـقى الحيـا عهـدا)نيفكر في ماضي المدينـة الـذي ا
كــأن الشــاعر يؤكــد اليــأس والخيبــة وهــو  )ر ســثــم  ،دهــرٌ  كَ مــا ســاءَ بّ أســلوبية حــذف المفعــول (ورُ 

، ولا يلتــبس )قِ لاَ تــَعــن فيــه الــدهْرُ  سَ أَ يـواري عهــد الســعادة تحــت أنقــاض المدينــة المهزومـة (أيْــ
، ويحـذف مقيـد فعـل التعجـب أمر تقدير المحذوف باعتماد القرينة السابقة له (ساءك ثم سـرك)

ويقــال بــين ماضـــي  ومـــد صــوتها (مــا أغربـــا). لبــاءمحافظــا علــى التــوازن الإيقـــاعي بــإطلاق ا
لمســـرة ، ويعمـــم اها)المدينـــة الســـعيد حيـــث كانـــت ترفـــل بـــالنعيم (يـــا رُب أرض قـــد خلـــت قصـــورُ 

) ويكثرها بـ التي تؤول في الحاضر إلى وحشة الأموات (أصبحت آهلة قبورها) (رُب.  
وهــو يركــز عدســته علــى هزيمــة الجماعــة بســقوط المدينــة ســوى  ابــن العســالولا يجــد   

  (الكامل) 1:التحسر و الشكوى وبكاء اليأس، يقول

  ولقد رمانا المشركون بأسهم         
  صور حريمها هتكوا بخيلهم ق        
  جاسوا خلال ديارهم فلهم بها         
  باتت قلوب المسلمين برعبهم         
  كم موضع غنموه لم يرحم به         
  ولكم رضيع فرقوا مـن أمه         
  ولرب مولود أبــوه  مجدل         

  لكن شأنها الإصماء  تخطلم   
  لم يبق لا جبل ولا بطحـاء 

  في كل يوم غارة شـعواء 
  جبناء فحماتنا في حـربهم 

  طفل ولا شيخ ولا  عـذراء 
  فله إليها ضجة وبغـــاء 

  فوق التراب وفرشه  البيداء 

                                                 

  .41، 40. ص الروض المعطارالحميري.  -1 



جمالية الحذف في شعر الهزيمة                                                                         الفصل الثالث                

 151

  ومصونة في خدرها محجوبة         
  وعزيز قوم صار في  أيديهم         

  قد أبرزوها مالها استخـفاء 
  فعليه بعد العزة استخــذاء  

التركيبية لـم تخـطِ بحـذف المفعـول تركيـزا علـى الجـزم بإصـابة يتضمن البيت الأول خرقا للبنية 
ويقـوي  ،الحـدثالهدف وتحقق الهزيمة، والبنية التركيبية (رمانـا المشـركون) تتضـمن قرينـة هـذا 

ويحـذف حفاظـا علـى إيقـاع الكامـل،  أخطـأالشاعر هذا الانحراف بتغيير البنية الصرفية للفعـل 
والصـمت عـن الإفـادة أزيـد للإفـادة  : "الجرجـانيمـا قالـه  محققا باتت قلوب المسلمين)المسند (

، ويكتفــي بــذكر الســبب 1"وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لــم تنطــق، وأتــم مــا تكــون بيانــا مــا لــم تــُبن
ـــة الالتصـــاق ـــاء عـــن أصـــل دلال إلـــى الســـببية، ويســـتمر فـــي هـــذا النـــوع مـــن  حـــين انحرفـــت الب

وهـو مـا تـوحي بـه  ،التفريـق والإطـلاقلة تعمـيم لإفادة دلا )وَلَكَمْ رضيع فرقوا من أمهالحذوف (
(مـن) عـن دلالـة ابتـداء الغايـة لتفيـد معنـى المجـاوزة المعبـرة  كم التكثيريـة، يعضـدها الانزيـاح بــ

  عن التفريق وتسد مسد (عن).
  2:ويكثر حذف المفعول مع فعل المشيئة يقول شاعر مجهول

  ـورُ فُ ها ومضى النُ و عتُ وزال       ا بً لْ غُ  كن  لقد خضعت رقابٌ        
  م فتى غيور ـسامح في الغريو      ذل   وهان على عزيز القوم       
  بيرحماها إن ذا نبـــــأ ك      منها  رـطليطة أبـاح الكف       

  ا الخورنق  والسديرـولا منه      كسرى ا إيوان ـفليس مثله       
        ــةٌ نَ محص  ا عســـيرـناولها ومطلبهت      بعيدٌ   نةٌ ـمحس  

  بهم مصير شاء وصاروا حيث     جميعا  أهلها منها  رجـخأُ و       
  نيرـا التي طمست  تـمعالمه         وعلمٍ  انت دار إيمـانٍ ـــوك        
  قد اضطربت بأهلها الأمــور        ر مصـطفاة ــفعادت دار كف        
  على هذا يقر ولا يطــــير         دها كنائـس أي قلبــمساج        
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  ررت الـدهورــيكرر ما تكفيـا أسفـاه يا أسفـاه  حزنا           [...]   
  ا القصـورـمصونات مساكنه   الطرف كانت        تأذيلت قاصرا        
  لو انضمت على الكـل القبور    ان بنا وبالقينات أولــى      ـوك        

  ررت الـدهورا تكــيكرر م   زنا       ـاه  حا أسفـفيا أسفـاه ي [...]   
  ـورـمصونات مساكنها القص   الطرف كانت        تأذيلت قاصرا        
  لو انضمت على الكـل القبور ان بنا وبالقينات أولــى         ـوك        

  وب قرير ؟ـكيف يصح مغلـو           التـهن عينــبحلقد سخنت         
  .حضــور بأحزان و أشجان      ــن الإخـوان إنا    لئن غبنا ع        

بـــإطلاق الجـــزء (خضـــعت فيعـــدل عـــن إيـــراد الكـــل  يســـتخدم الشـــاعر أســـلوبية المجـــاز المرســـل
، ويدعمــه بأســلوبية المجــاز العقلــي، وينحــرف عــن الفاعــل الحقيقــي تركيــزا علــى صــفة )رقــابٌ 

إنـه علـى حدتـه كنـز : "عبد القاهر الجرجانيعنـه  الكفر فيه ومعاداة الإسلام والمسلمين، يقول
فــي مــن كنــوز البلاغــة ومــادة الشــعر المفلــق والكاتــب البليــغ فــي الإبــداع والإحســان والاتســاع 

وشهرته يجري مجرى الحقيقة التـي لا يشـكل أمرهـا، فلـيس طريق البيان [...] مما تجده بسعته 
. 1تعرفهـــا والنـــادرة تـــأنق لهـــا" ة لـــميلطـــف [...] حتـــى يأتيـــك بالبدعـــهـــو كـــذلك أبـــدا بـــل يـــرق و 

ويحــذف الشــاعر المســند إليــه الاســمي تركيــزا علــى صــفات الجمــال والحصــانة والروعــة المميــزة 
إلـى يعضدها التجنيس المحقق للتكافؤ الإيقاعي المسـتند  محسنة) –(محصنة  طليطلةلمدينته 

للوقــوف عنــد هــذه يقطــع الصــوت ويــدعو التنكيــر ومــا يــوحي بــه مــن تعمــيم وإطــلاق، وتنــوين 
تركيزا علـى تحقـق المشـيئة والقـدر التـي لا  ، ويتجلى حذف المفعول مقيد الفعل (شاء)الصفات

المحــذوف بـــ (حيــث شــاء بهــم  رإذ يمكــن تقــدي )يرُ صِــبهــم مَ  منــاص منهمــا (وصــاروا حيــث شــاءَ 
ول ، وهو ما يكثف دلالات القهـر المعبـر عنهـا بأسـلوبية بنـاء الفعـل للمجهـمصير أن يصيروا)

ليبقـــى الماضـــي ذكـــرى تعمـــق حـــس الهزيمـــة وترســـخ الاضـــطراب الـــذي حـــول طليطلـــة  (أُخـــرِجَ)
 فــي البنيـــة التركيبيــة (اضـــطربت بأهلهــا الأمـــور) ةالمســلمة دار كفــر، وزعـــزع الرتــب المحفوظـــ
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مباعدا بين الفعل والفاعل بشبه الجملة تركيزا على انكسار الأهـل، وحفاظـا علـى إيقـاع القافيـة 
عـــن أصـــله انحصـــار الرقعـــة  فبأســـلوبية الاســـتفهام المنحـــر حـــر الـــوافر، ويســـتنكر المنـــتظم وب

ويرتفــع صــوت تأســفه ممتزجــا ولا يطيـر)  بتحـول المســاجد إلــى كنــائس (أي قلـب علــى هــذا يقــرّ 
بمعــاني اليــأس والقنــوط وخيبــة الرجــاء معتمــدا أســلوبية التكــرار تأكيــدا للهزيمــة وترســيخا لهــا فــي 

 –يـا أسـفاه  –المهزومة (فيا أسـفاه سخت في واقع الجماعة الأندلسية المتن الشعري بعد أن تر 
ـــزاز نفســـية الشـــاعر المكلـــوم ينحـــرف بالبنيـــة  تيكـــر مـــا تكـــرر  الـــدهور)، ولهـــول الخطـــب واهت

الذي لم يصرح به مـن قبـل،  ، ويحذف المسند إليه (الموت)التركيبية (كان بنا وبالقينات أولى)
إمكانيــة اســتجلاء ســر هــذا الغمــوض وإن كانــت القــرائن لقــي ويضــمره دون أن يتركــه ليتــرك للمت

، ويعــدل عــن أصــل ترتيــب أســلوبية الشــرط (انضــمت علــى الكــل القبــور) تخفــف مــن الصــعوبة
مقدما بنية جواب الشرط على بنية فعله ليعم الامتناع ؛ امتنـاع المـوت الموجـب لامتنـع الراحـة 

  والمجدد لأحاسيس الهزيمة الجماعية.
  (البسيط) 1:حين انهار ملك بني عباد، يقول لللبانة سقوط المثاويبكي ابن ا

  اليل من أبناء عبادــعلى البه  اء بمزنٍ رائحٍ غادي      ــتبكي السم          
  منهم ذات أوتاد الأرضال التي هدت قواعدها       وكانت ــعلى الجب          
  ادأنوارها فغدت في خفض أوه الرابيات عليها اليانــعات ذوت       و          

  ى       أساوِدَ لهمُ فيها و آســـــاد دَخَلَتْها النائباتُ  عل يســـةٌ رّ عِ           
  فاليوم لا عاكف فيـها ولا بـاد          الآمال تغمـــرهاٌ◌ كانت وكعبة          

  عادت و ميــشيء لميقا لّ ـوك    له عِـدَةٌ     لم تخلف وقتـدنا ال[...]لما      
  م من درر للمجد أفرادـمنهم وك  سعد قد هوت ووهت       كم من دراري          
  رته        ذوى وذاك خبا من بــعد إيقادـنور فهذا بعد  نضــنور و           

  يا ضيف أقفر بيت المكرمات فخذ        في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد          
  م ليســـــكنه        خف القطين وجف الزرع بالواديويا مؤمل واديه         
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  ضلت سبيل الندى بابن السبيل فسر       لغير قصدٍ فما يهديك  مــن هاد         
  تختال في عدد منهم وأعـــداد  أنت يا فارس الخيل التـي جعلت      و          
  ت الضيغم العادي ألق السلاح وخل المشـــرفي فقد       أصبحت في لهوا        

ودلالتهـا علـى  يستخدم الشاعر المصور لهزيمة الملك المـرزّأ صـيغة منتهـى الجمـوع (البهاليـل)
تعضــدها  غــادي) –رائــح  –مــزن  –مــا لا حــدود لــه ولا نهايــة ليكثــف البكــاء وإيحاءاتــه (تبكــي 

أســلوبية  أســلوبية الوصــل لتواصــل الحســرة واســتمرارها، وينحــرف ببنيــة الفعــل (هُــدّت) مســتخدما
الموحــدة بتقــديم  ةالبنـاء للمجهــول للتهويـل والترويــع، ويحـافظ علــى إيقــاع البسـيط، ويلتــزم بالقافيـ

المنحرف حرف الجـر فيهـا عـن أصـل ابتـداء الغايـة إلـى السـببية، وينحـرف  شبه الجملة (منها)
انـــت تركيـــزا علـــى صـــفات الحصـــانة والمنعـــة التـــي كببنيـــة التركيـــب (عرّيســـة دخلتهـــا النائبـــات) 

تميـــز أرض بنـــي عبـــاد مســـتخدما أســـلوبية التشـــبيه البليـــغ ويتجـــاوز التســـاوي بـــين طرفيـــه إلـــى 
الإيهــام بإمكانيــة أن يســد أحــدهم مســد الآخــر تعضــدها أســلوبية الاســتعارة المشخصــة لمعنويــة 

ويســتمر ، آســاد) –النائبـات، ويتــرك لأسـلوبية الجنــاس مجــال إحـداث التــوازن الإيقــاعي (أسـاود 
المشــــبه بــــه تعقبهــــا الاســــتعارة  مكتفيــــا بــــذكر أســــلوبية التشــــبيهمســــند إليــــه فــــي فــــي حــــذف ال

، ويطلـــق النفـــي ويعمـــم المشخصـــة للآمـــال الحاملـــة لـــدلالات الحيـــاة المســـببة بالمـــاء (تغمرهـــا)
المنفـــي حفاظـــا علـــى الإيقـــاع المنـــتظم وزنـــا  الضـــياع بحـــذف المســـند اكتفـــاء بـــذكر المســـند إليـــه

ويستخدم أسـلوبية رد العجـز علـى  نيس (هوت ووهت، نُورٌ ونَوْرٌ)ويوظف أسلوبية التج، وقافية
      الصدر:

  )بالوادي ................        .......... واديهمويا مؤمل (       
المبنية على الفعل المتعدي ليلفت الانتباه إلى انعدام أسباب الحياة، وينحرف بالبنية التركيبية 

الأول تركيزا على فعل الهداية، ومحققا بفعل الضلال الذي  فعولإلى مفعولين مكتفيا بذكر الم
ما يوجب هذا ، وهو أضاع السبيل المكرر في صدر البيت (ضلت سبيل بابن السبيل)

عن أصلها  "، ويعدل عن دلالة (من)فما يهديك السبيل من هاد"الحذف الذي يمكن تقديره: 
  الإيقاع ومجرى الروي المكسور (يهديك هاد). ويزيدها في البنية التركيبية تأكيدا وحفاظا على
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   1:ويواصل ابن اللبانة بكاءه على زوال ملك العباديين ويندب نكبتهم، يقول
  ات فــوق أزباد  ـمن لؤلؤ طافيواغتبروا         لأوا العبرين ـوالناس قد م        
  رادتمزيق  أبحُط القنـــاع فلم تستــر مخدرة        ومــزقت أوجـهٌ         
   ماء السماء أبى سقيا حشا الصادياء السـماء إذا        ـمن لي بكم يا بني م        
  ومــن فاد  ارخ من مفداةـارخة        وصت كل صـوداع فضجّ ـان الح        
  اديـدو بها  الحـا إبل يحـها        كأنميصحب  وحائنهم و النــسارت سف        
  قطعات أكـباد ن ـتلك القطائع م       ملتي الماء من دمع وكم حكم سال ف        
  .وشـــداد اد ـذلّوا وكانت في العزّ مـــــرتبة        تحط مرتبتي ع        

يستخدم الشاعر الباكي أسلوبية الفعل المبني للمجهول وما يحمل من دلالات القهر وعدم 
، مزقت أوجه) –تستر مخدرة  –لقناع القدرة على رده والظلم والعجز عن صدّه (حط ا

من الالهام  رويعضد البنية الأخيرة بأسلوبية التشبيه التمثيلي "الذي يعد ومضة فائقة الإبها
وصنعة فريدة الحسن في الصورة والصياغة تحقق قفزة للشاعر يعلو بها على طبقته ويتفوق 

الاستفهام والنداء إلى التحسر ، وينحرف بأسلوبيتي 2بها على نفسه بعد أن تفوق على أقرانه"
 (.........  ، ويعتمد التجنيس التام:وترديد غصص الهزيمة (من لي بكم يا بني ماء السماء)

  .......)سقيا...أبى  ماء السماءإذا         مـاء السـماءبني 
 وما يتميز به "من إيقاع موسيقي تطرب له الأذن وتهتز له أوتـار القلـوب، وذلـك لمـا يمتـاز بـه

بتكثيــف جــرس الأصــوات وإبرازهــا ممــا يغــذي الترجيــع الإيقــاعي الــذي تتحــدد مــن تكــرار يســمح 
، ويسـهم بـذلك فـي إثـراء 3ملامحه وفقا لما يمتاز به السياق الحالي والمقالي من حركة ونشاط"

بثنائيــة التشــابه والاخــتلاف ومحاولــة البحــث عــن الفــروق ليترتــب عـــن  هالخيــال وجــذب الانتبــا
وهـو مـا عبـر عنـه عبـد القـاهر الجرجـاني تعليقـا  ،دلالي يحدث المفاجـأةصوتي تباين التماثل ال

يخـــدعك عـــن الفائـــدة وقـــد  علـــى قـــول أحـــد الشـــعراء "ورأيـــت الآخـــر قـــد أعـــاد عليـــك اللفـــظ كأنـــه
                                                 

  . 73ص . آثارهياته و . حندلسيلبانة الألابن ا  -1
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ويوهمـــك كأنـــه لـــم يـــزدك وقـــد أحســـن الزيـــادة ووفاهـــا، فبهـــذه الســـريرة صـــار التجنـــيس أعطاهـــا، 
 )ةابـن اللبانـ(خرق الشـاعر ي، و 1من حلي الشعر"ق في الصورة المتفوخصوصا المستوفى منه 

وهــو المشــتق مــن فعــل متعــدي  البنيــة التركيبيــة مكتفيــا باســم الفاعــل الواقــع قافيــة للبيــت (فــاد)
(فدى) فيحذف المفعـول تركيـزا علـى هـذه الصـفة العارضـة المنتفيـة بسـبب النكبـات المتلاحقـة، 

ويتــوالى ذرف الـــدموع  تعارة المكنيــة (والنــوح يصــحبها)ليتــوالى النــوح المشــخص بأســلوبية الاســـ
    :وتظهر أسلوبية التجنيس

   )....... قطعات  ... القطائع ....      ...........................(        
  ويخيم ظلام الذل ويبسط ليله الأبدي معلنا سقوط المثال واندحاره.

  
  حذف التمييز: -3

خاصـة تمييـز  –عانوا انكسار الأسرة ظاهرة حذف التمييـز الهزيمة الذين اعتمد شعراء   
وهــو مــا عنــد بعضــهم ممــن التبســت هزيمتــه بهزيمــة بــاقي الأســرة،  -الأعــداد تركيــزا علــى العــدد

وامتزجت غربته بضياع أسرته، ولم يبق له حبل الرجاء والأمل يلمع في سـماء هزيمتـه الملبـدة 
بالأســرة لشــاكية مــن همــوم النــوى وقســاوة الرحلــة بغيــوم الفقــر والعــوز، وهــو الــذي تجلــت ذاتــه ا

ـــاء وصـــورة التمـــزق والتشـــرد لا تفـــارق  ـــاة الأبن ــــ " وصـــف معان والشـــكوى مـــن ثقـــل مســـؤوليتها ف
فمعانـاة  –بحريـة كانـت أو بريـة  –تقريبـا خاصـة عنـدما يصـف الرحلـة الشاعر في كل قصيدة 

ظهر أنهم كانوا صـغار السـن الأبناء وخصوصا البنات مما يضاعف عذابه، ويهيج أحزانه، وي
كمـــــــا يتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال أوصـــــــاف الشـــــــاعر لهـــــــم، بالضـــــــعف وعـــــــدم اســـــــتطاعتهم تحمـــــــل 

كــان "إذ اطف بالأبنــاء مــثلا فــي التــرابط والتعــمومــلأ شــعره بالشــعور الأســري  2المشــاق...إلخ"
ذلـــك الجانـــب بـــارزا فـــي شـــعر ابـــن دراج، فقـــارئ شـــعره يطـــالع ألوانـــا مختلفـــة مـــن الحـــديث عـــن 

الأولاد والبنــــات فــــي وداعهــــم ورحــــيلهم وحــــاجتهم وضــــياعهم وثقــــل مســــؤوليتهم وشــــدة الزوجــــة و 
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حتـى أنـه فـي أثنـاء عـرض معانـاة أبنائـه للممـدوح كثيـرا مـا يـذكر عـددهم  1الإحساس بمطالبهم"
  2مخفيــا المعــدود ممــا شــكل ظــاهرة اســتوقفت البحــث عنــد هــذا الشــاعر المنهــزم أســريا، يقــول:

  )الكامل(
  مُبَلدِ   ؤَادِ ـــحَمْلاً لمبهورِ الفُ   عَدهُمْ        ضَعُفُوا وضُعفَ  سِتةٍ فِي            
  مُبَدّدِ   ومِ ــــفتَحَملتْ       أَفلاذَ قلبٍ بالهُمُ   الُهُمــشد الجلاءُ رِح    
     دَتْ       أَوْطانَهُمْ فِي الأرضِ كُل دِ مُ   وَحَدَتْ بِهِمْ صَعَقَاتُ رَوْعٍ شَر شَر  
  ن ولا ذو مَهْدِهمْ بمُمَهدِ ـــهِهَا       كِ ــلِوَجْ  لا ذَاتُ خِدْرِهمُ يُرَامُ     
     حى       عاذُوا بلَمْعِ الآلِ فِي مَدفِي القُص  الض دِ ـمِنْ بَعدِ ظِلورِ مُمَد  
  الأَرْغَدِ   رَ النعِيمِ اـبِالبُؤْسِ أَبش    مِنهُمُ      ورَضُوا لباسَ الجُودِ يَنْهَكُ     
  .وَارِبَ مُزْبِدِ ـالندى       أَهْوَالَ بَحْرٍ ذي غَ  واستَوْطَنُوا فَزَعاً إِلَى بَحرِ     

وهو حذفٌ قام على  ل سياق الكلام على حذف تمييز العدد في البيت الأول (في ستّة)فقد د
متلقي الذي يقدره بـ (ستة من إرسال الشاعر لهذا النقص الذي يحتاج إلى تكملة من جانب ال

الابناء)، وركز فيه صاحبه على العدد لعرض مزيد من الآلام والأحزان والمشاق التي ورثت 
وأهوالها للوصول إلى الهزيمة جراء ثقل المسؤولية تجاه الأسرة من جهة، ومكابدة آلام الرحلة 

ية البناء للمجهول وما ويستعين على ذلك بأسلوب ،من جهة أخرىمفرج أحزانه وهو الممدوح 
توحي به من دلالات القهر والجهل تهويلا لمصاب الأسرة، حيث يتنوع الفواعل دون أن 
يستطيع الشاعر حصرهم أو تحديدهم تكثيفا لحس الهزيمة، ولا يبقى له أمام هذا المصاب 

  المهول إلا الاكتفاء بوصف حال المهزويمن.
ى العدد ويخفي المعدود، وقد يحمل ذلك دلالة: ويكرر هذا النوع من الحذوف الذي يركز عل

إن فواعل الهزيمة لشدة قهرها للأب المستشعر خيبته أفقدته حق حماية أسرته فحذف أبناءه، 
    :حققته البنية التركيبية في البيتوهو ما 

                                                 

  .306. (دت) ص13أحمد هيكل. الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة. دار المعارف. مصر. ط -1 
  .63الديوان. ص ابن دراج القسطلي. -2
  



جمالية الحذف في شعر الهزيمة                                                                         الفصل الثالث                

 158

 

  وتسلب الأب حق الحماية والدفاع.تهزم الأبناء     واعل الهزيمة        ــــف
  المهزوم            يقر هزيمته الأسرية فيحذف الأبناء من سياق البيت.الشاعر/ الأب 

ويركز على الصفتين (مبهور ويعضد ذلك بخرق بنية التركيب بأسلوبية حذف الموصوف 
وما تحمل من دلالات وقوع الفعل عليها، وهو ما يرسخ تمكن الهزيمة من  الفؤاد)، (مبلد)

  ليتحول إلى مفعول به. الأب المفجوع، فهو لم يعد فاعلانفس 
لتنوب عنه صفتان تعكسان حالته المزرية النفسية  وحذف الموصوف (الأب) أو (الوالد)

والجسدية، وتحققها واستمرارية اتصافه بها، وعمد إلى تنكير الصفة (مبهور) التي أضافها 
  العجز والقهر والبؤس.) ليحقق إيحاءات غنية بدلالات مبلّد(إلى الفؤاد والصفة 

) وهو فَ ع ضُ  –فوا عُ (ضَ يوظف الشاعر أسلوبية التجنيس للحفاظ على التوازن الإيقاعي في و 
الذي يقوم على اختلاف الأصلين مع تشابه في اللفظين حيث إن  1جناس المشابهة

أصلها من ضعف الشيء أو  )فع ضُ والهزال، ولفظة( فِ عْ ) أصلها من الض ضعفوالفظة(
كيد انكسار الأب الذي لم يكتو بنيران هزال الأبناء وضعفهم بل العدد ليساهم التجنيس في تأ

  تضاعفت هذه النيران واشتد سعيرها:
  
      
    

     
  
  
  

                                                 
هو جناس عده البلاغيون من بين ما يلحق بالجناس المعروف، وهو ما تشابه ركناه نطقا واختلفا أصلا. انظر: محمد  -1
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الــذي حذفــه تركيــزا علــى العــدد وصــفتي هــذا العــدد ليفجــر ويســتغني الشــاعر بهمــا عــن التمييــز 
قـــوة والنهـــك مـــن عنـــاء الرحلـــة، ويفجـــر مـــن ) دلالات الهـــزال والمـــرض وذهـــاب الوافُ عُ ضَـــ(مـــن 

  في مضاعفة كآبته وذلته. دلالات كثرة عياله )فَ ع ضُ (
 –شــدّ  –مبلّــد  –عــدّهم  –علــى تفجيــر هــذه الــدلالات بأســلوبية التشــديد (ضــعف  اســتعانوقــد 

فيتكافـــأ إيقـــاع الألفـــاظ مـــع الـــدلالات، وتحمـــل  ممـــدّد) –ممهّـــد  –مشـــرّد  –شـــرّدت  –فتحمّلـــت 
اظ المشددة معـاني الشـدة والقهـر والثقـل مثبتـة الهزيمـة التـي أحاطـت بالشـاعر وأسـرته مـن الألف

  كل جانب وأحكمت عليه الوثاق.
ويستخدم أسلوبية الاستعارة إذ يشخص الجلاء ويجعله فـاعلا يشـد الرحـال ويقهـر الأب 

  ا.مكتفيا بترديد هزيمته ووصفه عن الرفض أو المواجهة أو التخطي مسلوب الفاعلية
كـذلك بتشـخيص الرحـال التــي حملـت أبنـاء الشـاعر المكنــى  أسـلوبية الاســتعارةويعتمـد 

عنهم بأسلوبية الكنايـة (أفـلاذ قلـب) وهـو مـا عبـر عنـه الفعـل تحمّلـت ومـا يـوحي بـه مـن مشـقة 
وعناء وقهر، فكأن الرحـال كانـت تـأبى الانتقـال بالأبنـاء وتغـريبهم إلا أن الجـلاء حكـم بحكمـه، 

الأب ليتــرك لــه الهمــوم تبــدد أمانيــه وتعبــث بهــا وتركــز علــى هــذا الفاعــل لقــاهر  وهــزم الشــاعر
الهــازم لإرادة رب الأســرة بتقــديم شــبه الجملــة (بــالهموم) التــي فصــلت الموصــوف (الفــؤاد) عــن 
صــفته، فاضــطراب المهمــوم عبــر عنــه اضــطراب البنيــة التركيبيــة، ويركــز علــى آثــار الهزيمــة 

ا تتردد بتردد الكلمة المتضمنة للقافية مركـز اهتمـام الشـعراء والتـي ونتائجها التي تبقى أصداؤه
النهايـــة إذ بتكريرهـــا يحـــدث الـــنغم، وهـــي أوضـــح مـــا فـــي تـــربط العلاقـــات بـــين الأبيـــات بتحديـــد 

، 1الأبيـــات" البيـــت، "لأن الشـــعر موضـــع التـــرنم والغنـــاء وترجيـــع الصـــوت ولا ســـيما فـــي أواخـــر
أخير علــــى إيقــــاع بحــــر الكامــــل، والتــــزام القافيــــة الموحــــدة وليحــــافظ علــــى أســــلوبية التقــــديم والتــــ

فــي امــتلاك أســرار اللغــة العربيــة المكســورة المجــرى، وتظهــر الأبيــات قــدرة ابــن دراج القســطلي 
يستشـعر المتلقـي  ولطائفها وما تحمله البنى السطحية وما تتفجر عنه من دلالات عميقة خفيـة

 من متعـة –وهو يستكمل صوره الشعرية  –غموض من خلال ما تحدثه المفاجأة، وما يفجره ال
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: "ذلـك بـأن الغمـوض ينـتج فـي الغالـب قال عنها صاحب الانزياح في التراث النقـدي والبلاغـي
وهــو مــا 1مــن قبــل" مــن إنشــاء الشــاعر علاقــات جديــدة بــين الأشــياء إنشــاءً لــم يفطــن إليــه أحــد

هــذا الشــاعر العلــم عنــدما قــال:  يجعــل البحــث يــردد مــا قالــه ابــن شــهيد الأندلســي معترفــا بتميــز
"والفــرق بــين أبــي عمــرو وغيــره أن أبــا عمــرو مطبــوع النظــام شــديد أســرٍ للكــلام، ثــم زاد لمــا فــي 

واللغة والنسب، وما تراه من حوكـه للكـلام، وملكـه لإحـرار بالخبر  أشعاره من الدليل على العلم
طلقة فـي الوصـف وبغيتـه  الألفاظ وسعة صدره وجيشة بحره، وصحة قدرته على البديع وطول

  .2"الأنفاسللمعنى وترديده وتلاعبه وتكريره، وراحته بما يتعب الناس وسعة نفسه فيما يضيق 
، ويتبــين مــن )ذات خــدرهمويعضــد أســلوبية الاســتعارة المشخصــة للصــعقات بأســلوبية الكنايــة (

ود عن أسـلوبية الدلالية، وبربطها بموضوع الهزيمة ما قاله حمادي صم خلال هذه الانزياحات
الكنايــة إنهــا:" تمثــل الجانــب المقمــوع مــن اللغــة، وهــي دليــل الصــراع بــين الطبيعــة والثقافــة، أي 

، 3بين الدلالة كما يجب أن تكون بالاصـطلاح، وبـين مـا تقتضـيه المواصـفات الخاصـة باللغـة"
الطفــل (ذات خــدرهم) و(مهــدهم) دون التصــريح: المــرأة العفيفــة و  ليظهــر بــذلك مــا فــي الإلمــاح

ن الصــنعة إذا لــم تأتــك أ: "وكمــا عبــد القــاهر الجرجــانيالرضــيع مــن التفخــيم والتعظــيم، يقــول 
مصـــرحا بـــذكرها، مكشـــوفا عـــن وجههـــا، ولكـــن مـــدلولا عليهـــا بغيرهـــا، كـــان ذلـــك أفخـــم لشـــأنها، 
وألطف لمكانها، كذلك إثبات الصفة للشيء ثبتتهـا لـه إذا لـم تلقـه إلـى السـامع صـريحا، وجئـت 

جانــب التعــريض والكنايــة والرمــز والإشــارة كــان لــه مــن الفضــل والمزيــة، ومــن الحســن  إليــه مــن
  .4والرونق ما لا يقل قليله، ولا يجهل موضع الفضيلة فيه"

الـــذي جعـــل  رويـــوازن الأب /المهـــزوم بـــين ماضـــي أســـرته حيـــث النعـــيم والظـــل وتق'لـــب الـــده
يضــا عــن ذكــر مــا يســتقبح مــن حاضــره يشــكل هزيمــة أســرية لــه ويســتخدم أســلوبية الكنايــة تعر 

وا ضـــالدلاليـــة جـــاعلا الغمـــوض ســـمتها البـــارزة (ور  ةمظـــاهر البـــؤس والفقـــر منحرفـــا بهـــذه البنيـــ
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 كـي لباس الجود) فيلمح بفقرهم وعـوزهم، ولا يصـرح بـه ليفـتح المجـال لفصـول المأسـاة الأسـرية
 .النعـــيم تنهكهـــا بـــالبؤس وهـــي التـــي ترعرعـــت فـــي قصـــورالأســـرة تســـتمر طابعـــة أحـــوال أفـــراد 

محــافظ علــى الإيقــاع وهــو مــا يعمــق  )الأرغــد( تمييــز اســم التفضــيل بأســلوبية حــذفويســتغني 
ومــن خبــر الســعادة ثــم غادرتــه تجــرع مــرارة فقــدها،  ،ءيكــون الشــقاحــس الهزيمــة إذ بقــدر النعــيم 

فيكون نعيم الماضي الذي لا حـدود لـه  موينتقل به (حذف التمييز) من دلالات الإطلاق والنعي
ابلا لشــــقاء الحاضــــر الــــداعي إلــــى ارتفــــاع أصــــوات الإغاثــــة والموجــــب لنجــــدة هــــذه الأســــرة مقــــ

  المهزومة.
تمييز اسم  أسلوبية حذفوأهله  الزمانوهو يعلن تذمره من  هود الجذاميويعتمد ابن   

استكمال طرفا المفضل التفضيل مركزا على المفضل تعميما وإطلاقا ويترك للمتلقي مجال 
سومة بالغدر ونكران الجميل، المو  ةفضيله مبني على الأخلاق الذميمعليهم وإن كان ت

  1يقول:
  ضللتم جميعا آل هود عن الهدى      وضيعتم الرأي الموفـق أجمعا          
 إصبعا - وبالغدر  -م       بأيديكم منها ـفقطعت  وشنتم يمين الملك بي          

  .أجدعاان ــفأنفكم منكم وإن ك      ولا تقطعوا الأسباب بيني وبينكم           
ليفيد  النهي الطلبي عن أصلها (الكف عن الفعل على وجه الإلزام)وينحرف بأسلوبية إنشاء 

) دعاـأج فأنفكم منكم وإن كان وهو ما أقرته أسلوبية الكناية (الازدراء والسخرية والتحقير 
قدان الأنفة معتمدا أسلوبية التقديم ويفصل بين طرفي هذه الكناية الحاملة لدلالات الإذلال وف

والتأخير مقدما جواب الشرط ومؤخرا فعله جاعلا صيغة التفضيل مركز ثقل البيت إذ القدامى 
  تمون بالكلمة التي تتضمن القافية.كانوا يه

  

           :لموصوفاحذف  -4
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فيه  أكثر شعراء الهزيمة في هذا القرن محل الدراسة من هذا النوع من الحذوف وما  
من دلالات التركيز على الصفة ولفت الانتباه إليها، يقول الشاعر ابن الجد مظهرا يأسه وهو 

حين فسد المثال الذي اهتم باللهو والمجون يرى الأمور قد تسلم مقاليدها أعداء الإسلام 
   1:وأغفل شئون الجماعة

  الِ والسّــرُوجِ تَحكّمتِ اليهودُ على الفُرُوجِ       وتاهَتْ بِالبِغَ           

  للعُلــوجِ فِينَــا       وصار الحُكمُ فِينَا  الأنْذَالِ وقامَتْ دولةُ           

  :هــذا      أَوَانُكَ إنْ عَزَمْتَ على الخُرُوج.للأعْوَرِ الدجّالفقلْ     
فيركز على صفات اليهود معتمدا أسلوبية التعريف وما فيها من دلالات المعرفة اليقينية 

، ويعتمد أسلوبية الأعور الدجال) –العلوج  –لقاطعة التي لا مجال للشك فيها (الأنذال ا
السروج) جاعلا الانزياح الدلالي يفجر المعاني  –( الفروج  التقفية تحقيقا للتكافؤ الإيقاعي

سد العميقة متجاوزا البنيات السطحية بأسلوبية المجاز المرسل مطلقا الجزء (الفروج) الذي 
وبأسلوبية المعبر عنها بالإذلال والإهانة  أصحابها تركيزا على معاني الهزيمة الجماعيةمسد 

المقابلة بين البغال وهي التي  الكناية بإطلاق لفظة السروج التي أخفت الجياد، وهو ما يحقق
ترسخ في الذاكرة العربية دلالات العز والمجد والشرف كانتفاء العز عن الجماعة المسلمة لم 
  هزومة جعل الجياد تنتفي من المتن الشعري.الم

ويوظف الشاعر غلام البكري أسلوبية حذف الموصوف حين قابل بين ماضيه السعيد   
نتماءه إليها، وحاضره في براثن الاغتراب، وهو يقر عزلته وضياعه وافتقاده لجماعة تحقق ا

  2:يقول
  الحسل ثنـــيته لقىعنانه       علينا إذا أ تثنينعيم أرى الأيــام         
  ولا أهلنكرت الدنا فالأهل فلــيس لي       بها عقــوة آوي إليها         
  أخلصه الصقل الهنديوأفردني صـرف الزمان كأنني       طريد من         
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  تصيح لنجواها المطية والـرحل  فيا  ليت شعري هل مقامي لنية              
  قريبه        فريدا كـــما خل تريكته الرأل وسير يخلي المـرء منه        
  فكم من حبيب كان روضة خاطر      يرف ويندى بين أفنانها الـوصل        
  ضحى ظله إذ كورت لي  شمسه       فشـخص نعيمي لا يؤوم له ظل        
  م عيش يلـــذ له القتلـغبرت وبادوا غــير أن تلبثي       وراءه        
  .ففـــــائدة الأيام داهية ختل       كان عيش المرء أدهى من الردى إذا        

ينحــرف الشــاعر بــالبني التركيبيــة بأســلوبية حــذف المســند إليــه تركيــزا علــى المســند (هــو نعــيم)، 
ويستخدم أسلوبية المجـاز العقلـي جـاعلا الأيـام تثنـي، ويسـند فاعليـة الإثنـاء إلـى الأيـام لتختفـي 

حــوادث)، ويتحقــق الإطــلاق والتعمــيم والتهويــل والمبالغــة ويعضــدها بأســلوبية الدلالــة العميقــة (ال
، الاســـتعارة المجســـدة للنعـــيم وهـــو شـــيء معنـــوي، ويســـتخدم أســـلوبية التجنـــيس ( تثنـــي وثنيتـــه)

ـــة لرمـــز الاســـتحالة (ألقـــى ثنيتـــه الحســـل)، ويســـتمر فـــي  ويخـــرق البنيـــة الدلاليـــة للكنايـــة الحامل
)، ولا يجـد ة بحذف المسند وإطـلاق المسـند إليـه وتعمـيم النفـي (ولا أهـلالتركيبيالانزياح بالبنية 
لبســـا فـــي تقـــدير المحـــذوف معتمـــدا علـــى القـــرائن (فلـــيس لـــي بهـــا عقـــوة آوي  أوالمتلقـــي مشـــقة 

ولإثــارة  ، وهــو مــا يظهــر قدرتــه علــى توظيــف هــذا النــوع مــن الحــذوف لتفجيــر الــدلالاتإليهــا)
 المفعــول بــه (نكــرت الــدنا فالأهــل) مســند إليــه تركيــزا علــىالمتلقــي، ويحــذف المســند الفعلــي وال

"أن الشــيء إذا نيــل بعــد الطلــب لــه أو  :ليظهــر مــا قالــه الجرجــاني فــي لطــائف أســلوبية الحــذف
الاشـتياق إليـه، ومعانـاة الحنـين نحـوه كـان نيلـه أحلـى، وبالمزيـة أولـى، فكـان موقعـه مـن الــنفس 

ليتـــوزع وجـــه التشـــبيه التمثيلـــي  ةدم أســـلوبي. ويســـتخ1وألطـــف، وكانـــت بـــه أضـــن وأشـــغف"أجـــل 
الشــــبه وهــــو بــــؤرة التشــــبيه بــــين المشــــبه والمشــــبه بــــه باثــــا الحركــــة فيــــه، ويركــــز علــــى الصــــفة 

  معاني الجودة والأصالة والإتقان.، وتتكثف ، ويحذف الموصوف (السيف))الهندي(
تحســــن وينحــــرف بأســــلوبية الاســــتفهام الطلبــــي عــــن أصــــل مــــا يجهــــل ليعبــــر عــــن التأســــف وال

  والشكوى، وهي الأحاسيس المؤججة لحس الاغتراب (هل مقامي لنية). 
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  .ويتواصل حذف الموصوف تركيزا على الصفة (من حبيب)
، وهــو يقــر هزيمتــه أمــام الموصــوف حــذف بأســلوبية الأعمــى التطيلــيالشــاعر ويســتعين    

الجماعــات  المــوت الــذي عبــث بأمانيــه، وأظهــر لــه أن إرادتــه ضــعيفة عــاجزة أمــام قهــر مفــرق
  )الطويل(  1:وهاذم اللذات، يقول

  ـر الدهرـفقد خفت ألا نلتقي آخـ ـنى        دعيني أعلل فيك نفسي بالمـ 
  البرو  ــارة بالزيـــ ىأولو إن تستطيبي فابدئينــي بزورة          فإنك 
  رات لا تريش ولا تبرىـمنى أتممناها ولا يد لــــي بها          سوى خط

  الذعرسرورا رآه وهو في صورة         كلما اجتلى  رىـذعور الكمأحلام و 
  رزئتك أحلى من شبابي ومن وفري        زع علــــيك فأنني ـأآمن إن أج

  ببينك لو أني أخـــذت له خدري        ازلت مــــوقلا ـأآمن لا واالله م
  كؤوس الخَتْربقية دمعِ الشوقِ في أ   رةٌ ربما امترتْ      ـــولم يبقَ إلا ذك

  هي الخمرُ لو سامحتِ في لَذَةِ السكر  ا فالتَعْتُ وااللهِ لوعةً       ــــوأمّا أن
  الذكرد قيل إن الميتَ مُنْقَطِعُ ـــوق  اجةَ نفسهِ      ـــذكرَ المرءِ ح ذكرتُكِ  

  .نه شيء أقمتُ به عذريــــولك   ا وَفّيْتُ رُزْءَكِ حَقّهُ      ــــوواالله م 
التمييـــز علـــى إيقـــاع الطويـــل  أســـلوبية حـــذفباعتمـــاد فظ الشـــاعر المفجـــوع بفقـــد زوجتـــه ويحـــا

، وقــد ســبق أن ذكــر البحــث أن هــذا النــوع )أولـى( فــي البيــت الثــاني التفضــيلكر اســم ذمكتفيـا بــ
، ويركـــز الشـــاعر علــى المســـند الاســـمي مــن الحـــذوف كثيــر فـــي شـــعر الهزيمــة فـــي هـــذا القــرن

اكتفــاءً بصــفة الــذعر والاضــطراب (مــذعور الكــرى) تقويــه  (منــى)، ويتجلــى حــذف الموصــوف
  :أسلوبية رد الأعجاز على الصدور ترسيخا لهذه الأحاسيس التي يستشعرها المفجوع المغدور

  الذعر ........................         ............. ذعورم .......              
ويكررهـــا تحقيقـــا للتـــوازن الإيقـــاعي العمـــودي الاســـتفهامي  وينحـــرف بأســـلوبية الإنشـــاء الطلبـــي 

وحـــس الهزيمـــة التـــي تقرهـــا  أآمـــن لا واالله) ليفجـــر دلالات التيئـــيس وفقـــدان –(أآمـــن إن أجـــزع 

                                                 

  .87. ص  الديوانالأعمى التطيلي .  -1 
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أســلوبية القصــر ومــا فيهــا مــن تخصــيص وتأكيــد بــالنفي والاســتثناء ليحصــر حاضــره ومســتقبله 
  دية.بين آهات الماضي الذي لن يعود، وزفرات اليأس والفجيعة الأب

لافتا الانتباه إلى  أسلوبية حذف الموصوفإلى  بكر بن بقيويلجأ الشاعر أبو   
لمن استشعر فيهم المكر والجهل مؤمنا بوجوده في زمان ومكان لا يليقان الصفات المثبتة 

  1:به، وبين أناس سرائرهم تعلن الوضاعة والخساسة، يقول
  مِ قِ لم أُ  فسِ الن  ا أبي حر  تُ لو كنْ        دمِ  ـَوالعَ  الإقتارِ م على فيكُ  تُ مْ أقَ         
  مِ رَ عن الكَ  مْ تُ مْ تستيقظون وقد نِ        مُ كُ ـا لعلّ ذرً عُ  مْ ي لكُ ـأبك تُ لْ وظَ         
  ـمِ يلّ بالد◌َ ـتنه مْ ـولا سماؤكُ        رٌ ــمَ يُجنى لها ثَ  مْ ـفلا حديقتكُ         
  .مِ رَ ــالبَ  بالقُعدُدِ  تْ لَ كِ وُ  وحرفةٌ        تْ فَ ضعُ  حيلةٌ  إلا بالعلمِ  ما العيشُ         

بالصـفات التـي ذكرهــا مكتفيـا بهـا دون موضــوعها،  )والعــدمِ  قابـل صـفات أهــل زمانـه (الإقتـارِ يف
 ليتوقـف المتلقـي  الـنفس) معتمدا أسلوبية الوصـل وإن كـان التنـوين قـد قطـع الصـفتين (حـرًا أبـي

، ويسـتمر فسالـن  حـراً أبـيّ  إنسـانا : لو كنـتُ استكمال الحذوفيه عند كل صفة، ولا يصعب عل
ويعلــن إحباطــه ويؤكــد  مــنهم رمــن أهــل زمانــه ويتضــم فــي اســتخدام هــذه الأســلوبية وهــو يتبــرأ

تيقنــه مــن انعــدام الخيــر فــيهم بأســلوبية القصــر (مــا العــيش إلا حيلــة) ويحــذف الموصــوف وقــد 
  الإقدام.روح المغامرة و طغت عليه صفات وضاعة النسب والجبن وفقدان 

إلى الدنيا وأهلها من حوله نظرة متشائمة بما فيها من  ابن شهيد الأندلسيوينظر   
بذلك سيرته من إقبال على الدنيا إلى إعراض عنها،  رأحاسيس اليأس ومرارة الاغتراب وتتغي

ويعيش مغتربا وتقوى مشاعره القاتمة كلما حاول تخطي واقعه المزري باستعادة ذكريات 
  2:ولالماضي، يق

  الأرَاذِلِ لدهرِ ه       تحدّر إشفَاقـًـا كأنّ الدّجَى همي ودمْعِي نُجُومُـ            

  هَوتْ أنْجُمُ  العليـاء إلا أقَلــها       و غبُنَ بما يحظى به  كلّ عَاقِلِ             

                                                 
  .237: 4المقري. نفح الطيب.  -1
  .112، 111ابن شهيد. ديوانه ورسائله. ص  -2
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  هلَ إحدى الفضائِلوأصبحْتُ في خَلْفٍ إذا ما لمحتُهُمْ       تَبَيّنْتُ أنّ الج            
  وما طابَ في هذي البَريّةِ  آخِـرٌ       إذا هُوَ لم يُنْجَـدْ بطيبِ الأوائِلِ             
  الصواهلفأبكي بعَيْنِي  ذُل تلك    جَمّـةًَ      الصواهلفوق  حُمُراً أرى             

  ـدين حِفظُ المسائِلِ بأن الـ يَظن   [...] وناقِلِ فقْهٍ لم يرى االلهَ  قلبُـــه            
  حُبوا بالمُنَى دُونِي وغُودِرْتُ دُونَهُمْ       أَرُودُ الأَمانِي في رِياضِ الأَباطِلِ           

اعتمد الشاعر أسلوبية التشبيه المجمل فأجمل في الجمع بين الطرفين ولم يصرح فيه بوجه 
تشبيه والخط الفاصل بين الضوء والظلمة الشبه الذي هو "المعنى الذي يشترك فيه طرفا ال
وهو ما يفسح المجال ، 1الدلالة" ىمحتو  في بنية التشبيه وهو مركز الثقل في توجيه وإنتاج

وفواجع الصورة التشبيهية ليقف عند دلالات الحذف الموحية بآلام الغربة أمام المتلقي لإكمال 
ستعين بأسلوبية حذف الموصوف تركيزا أبديا، ويالوحدة النابعة من قلب تراءى له ليل الهم 

فها مستخدما صيغة منتهى الجموع واستحالة حصر عددها، ويعرّ  (لدهر الأراذل)على الصفة 
عليهم، ويلجأ إلى هذه  ، وتؤصل الصفة في أهل هذا الدهر سخطاعلترتبط الدلالة بالواق

، وتتفجر إيحاءات )إلى الصفة (أنجم العلياءالأسلوبية، ويحذف الموصوف ويلفت الانتباه 
، ويؤخر العظمة والعلو والشرف والوضاءة مقابلة مصيرا مأساويا تشده حبال الفعل (هوت)

الفاعل عن فعله بشبه الجملة المحددة للوعاء المكاني الحامل لإطاره الزماني (في هذه 
في  فينحرف عن الأصل ليقصر دلالات المرارة وعدم الاستساغة وفقدان معنى الحياة البرية)

هذا الدهر المفجع للأفاضل (ما طاب) وهو ما يدفعه إلى استشعار غربته، ويفقد توازنه 
ويستخدم أسلوبية الاستعارة  (أرى حمرا فوق الصواهل) فينطبع ذلك على المتن الشعري

تعتمد الاستعارة المنكسر وتفجيرا للدلالات العميقة إذ " لإبراز إحساسهالتصريحية وسيلة 
المبالغة في ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به وذلك بذكرها للمشبه  التصريحية على

، وينحرف بأسلوبية تأخير المفعول في بنية (فأبكي بعيني ذل تلك 2به وحذفها للمشبه"

                                                 
  .422الجليل. الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية. ص عبد القادر عبد -1
  .84محمد أبو شوارب وأحمد المنصور. قطوف بلاغية. ص -2
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 المضافة إلى الشاعر (بعيني) ليتحقق، وتتقدم شبه الجملة ويتأخر المفعول (ذل) )الصواهل
ر، ويراعى إيقاع القافية، ويتم التركيز على فعل البكاء أثر الاشتياق إلى الأمر المتأخ

  رد العجز على الصدر:، ويعضد بأسلوبية وواسطته وهو ما حمله حرف الجر (الباء)
  الصواهلتلك  ............       .... الصواهلفوق  .........           

الذي يشحن الطاقات  اهل)فيتحقق التوازن الإيقاعي بالتكرار المنتظم للوحدة الصوتية (الصو 
إن موقع الكلمتين في : "هلاليالمحمد طه الدلالية أو يقع عليه الشحن من خلالها، يقول 

  .1"النص يسهم إلى حد ما في رفع درجة الإيقاع والإحساس به
ليركز على صفات القبح الواسمة لأهل  أسلوبية حذف الموصوفويكثر ابن شهيد من 

بأسلوبية التضاد المفجر لدلالات العزلة وعدم القدرة على  (وناقل فقه)، ويستعينعصره 
يسندها  دونهم) –الاتصال وعمق الفجوة بين الشاعر المغترب ابن شهيد وأهل عصره (دوني 

، ويجعل الأولى وهي جمع الجمع تقتصر على (الأراذل الأماني) –بأسلوبية التجنيس (المنى 
تنقله تجربة الاغتراب فيه إلى الأباطل المشبهة محل بحث  ، ويبقى جمعها (الأماني)حمرا) –

وهو ما أقرته أسلوبية التشبيه البليغ وتجسيما للنظرة التشاؤمية  ،تجسيدا للخيبة بالرياض
بإضافة المشبه به إلى المشبه تدعيما للاستعارة المشخصة للأماني التي يستحيل تحققها في 

  زمن تبين أن الجهل إحدى فضائله.
  

      النداء وأداة الاستفهام:حذف أداة  -5
يلجأ شعراء الهزيمة في القرن الخامس إلى أسلوبية حذف أداة النداء في أساليب    

أو التحسر أو الشكوى والاستعطاف، وهو يخص المخاطَب العاقل تتفجر بمعاني الدعاء 
كل وهو الذي شوغير العاقل، ومن هذا الأخير ما استخدمه الملك الأسير المعتمد بن عباد 

                                                 
  .103. ص1997. 1محمد طه الهلالي. توضيح البديع في البلاغة. المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية. ط -1
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وقف عندها في الدراسة الموضوعية، ظاهرة لفتت انتباه البحث و  في شعره موضوع القيد
               (السريع)  1:يقول

  تَرحَما ا       أَبَيتَ أَن تُشفِقَ أَوـأَما تَعلمني مُسلم قَيدي            
    .امم الأَعظُ ـهشدَمي شَرابٌ لَكَ وَاللَحمُ قَد       أَكَلتهُ لا تَ                   

لدلالة بلاغية توحي أن المنادى يحذف الشاعر أداة النداء في بداية شطر البيت الأول 
  يركز عليه الاهتمام لتصدره الكلام. ،المشخص القريب من الشاعر قلبا ومكانا (قيدي)

مكنيـة نـاجى، وتحقـق الاسـتعارة الخاطـب ويُ ليتجلـى القيـد إنسـانا يُ  بأسـلوبية الاسـتعارةويسـتعين 
بذلك "عالمها الخاص، عالم الألفة بين الموجودات في هذا الكون، إذ تزيل الاستعارة الحواجز 
بين الإنسان وسواه، فإذا كـل شـيء ينطـق ويعـي ذاتـه ويتحـرك. ويتجلـى جـوهر التشـخيص فـي 

 2" إضـــفاء الســـمات البشـــرية، وإســـباغ العواطـــف الإنســـانية علـــى الموجـــودات فـــي هـــذه الحيـــاة
كــل مــا فيــه، بلال الجمــع بــين عــالم الإنســان خــة التشــخيص ونجاحــه وحركيتــه مــن لتظهــر فنيــ

وقــف عنــده عبــد القــاهر الجرجــاني  مــامــه، وهــو وعــالم الموجــودات التــي تحــيط بالإنســان وتلاز 
حيــا ناطقــا والأجســام إنــك لتــرى فيهــا الجمــاد وقــال: " الاســتعارة التشخيصــيةحــين تطــرق إلــى 

 أسـلوبية مفعـول الفعـل (ترحمـا) دويستخدم المعتم ،3جلية" باديةمبينة والمعاني الخفية  صالخر 
القـــاهر الـــذي عـــن أصـــله لإفـــادة الاســـتعطاف والتـــذلل أمـــام هـــذا تركيـــزا علـــى النـــداء المنحـــرف 

التشـبيه البليـغ (دمـي المخلوع لتعمق هزيمته وتتحقق بأسلوبية تخيب في شواطئه آمال الشاعر 
 تعمـد عـدم التوسـل إليـه فتوسـل إلـى القيـد (قيـدي)ذي السـجان الـيعلن استسلامه لطلب  شراب)

الأســر المريــرة، ويــراه خلاصــا لتجربــة حفاظــا علــى أنفــة الملــك، وهــو مــا يجعلــه يتمنــى المــوت 
             4:يقول

                                                 
  .181المعتمد بن عباد. الديوان. ص -1
الاستعارية في الشعر العربي الحديث. رؤية بلاغية لشعرية الأخطل الصغير. المؤسسة العربية  وجدان الصايغ. الصورة -2

  .37. ص2003. 1لبنان. ط –للدراسات والنشر. بيروت 
  .41عبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة. ص -3
  .188المعتمد بن عباد. الديوان. ص -4
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فٌ     لِنَفسي إِل             العَيشَ في ى لُقيا الحِمامِ تَشو كَبلُ  ساقِهِ سِوايَ يُحِب.   
فـــي حـــين  )قيـــدي(بلفظـــة  ن، فينفـــتح البيتـــان الســـابقاوينســـبها إلـــى نفســـهجـــاة فيحقـــق بـــذلك المنا
، والشـــكل تميـــز بـــه مـــن إطـــلاق وتعمـــيمت مـــرادف هـــذه اللفظـــة (كبـــل)، ومـــابينغلـــق هـــذا البيـــت 

  يوضح ذلك:
            

  ........................       ................. قَيدي              
  ..........................        ................... دَمي                     
  كَبلُ  ................سواي        ................. نَفسيلِ                      

  
  
  
وإبائــه، وذلــة غيــره وخضــوعه، وهــو مــا ا بــين أنفــة الشــاعر نــالصــرفي تبايلتحقــق بهــذا التبــاين  

. ويســـــاهم حـــــذف أداة النـــــداء وبـــــاقي الحـــــذوف ســـــواي) –ســـــي وضـــــحته أســـــلوبية التضـــــاد (نف
  والتزام القافية المطلقة. في الحفاظ على إيقاع السريعالمتضمنة في الأبيات 

ويلجأ الشاعر ابن شهيد الذي لفت انتبـاه البحـث فـي تكـرار تصـوير مشـاهد الاحتضـار   
يا فــي علتــه الأخيــرة، المبــرزة لمواقفــه مــن المــوت والحيــاة حــين استشــعر قــرب رحيلــه عــن الــدن

  (البسيط) 1:يقول
  عن الحياةِ وفي قَلْبِي لكم ذِكَرُ كَف الموْتِ تُزْعِجُنِي      هذا كِتابِي و 

  إِني إِلى اللهِ لا حق ولا عُمُرُ  ن قِلةٍ عُمُرِي     ــإِنْ أَقضِكُم حقكُم مِ             
  .إِلا وأَظْلَمَ مِن أَضْوائِهَا القَمرُ       ما صدعْتُ بها  نَيراتالعلى  فِيلَهْ      

، وقد التحفظ واللهفة القاتلة (لهفي)يستخدم الشاعر أسلوبية حذف أدلة النداء لتتفجر دلالات 
بحس الموت الذي ، وخبت النيرات وعم الظلام واقع الشاعر المهزوم انطفأت الأضواء

                                                 

  .75ص . ورسائله هديوان ابن شهيد. -1 

  الشاعرالأنا/ 
 المهزوم

 الآخر
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وأعاره دلالات القدرة والتسلط ي)شخصه بأسلوبية الاستعارة المكنية (وكف الموت تزعجن
ويتضحن وهو والفعل الذي لا يرد (كف) ليرتدي الموت المجرد رداء الإنسان وتتأكد معرفته 

"بأجواء الدمار والخراب والحرب كما أنه غادر يتربص بلذائذ الإنسان ومسراته، الذي ارتبط 
، وتبرز أسلوبية 1تعلق بها"مركبة متعمقة بل رؤية شاعر أحب الحياة و ولا تبدو رؤيته للموت 
على أداء دورها أن هذا التشخيص "الذي يساعد الصورة الاستعارية  التضاد (الموت، حياة)

لنداء حذف أداة اقد حقق فاعليته، ويتوقف البحث عند ما حققه  2في التأثير والتأثر"
ذف، ن الحتضمللمحافظة على إيقاع البسيط، ويشده الانحراف الإيقاعي في البيت الثالث والم

في صدر البيت ظاهرة تباين بقية  تُ )عْ دِ اصُ مَ  تِ ا(رَ يِ نّ اللتشكل الوحدة الإيقاعية لهفي على 
وهي المرتبطة بدلالات البروز والظهور والتجلي المكثفة لإقرار الهزيمة وتحقق  الوحدات
  :، والتقطيع العروضي يوضح ذلكالانكسار

  م ذِكَرُ ــعن الحياةِ وفي قَلْبِي لك  نِي     كَف الموْتِ تُزْعِجُ هذا كِتابِي و     
  ورُ ـذِكَ  /مْ كُ لَ يْ بِ لْ قَ  /ـ يْ فِ وَ تِ  /ا ـْيَ حَ لْ نِ عَ        يْ نِ جُ عِ /زْ تُ تِ وْ مَ لْ فُ  /فْ كَ وَ يْ بِ  /اْ تَ كِ  اْ ذَ اْ هَ     

  –بب /-ب --/-/ب ب-ب –ب        -/ب ب-ب --/-ب -/-ب --    
  مستفعلن/ فعلن/  فعلن /ن فعلـتم    /مستفعلن  /فعلن   ن/فاعلن ـمستفعل    
  
  رُ ــإِني إِلى اللهِ لا حق ولا عُمُ  لةٍ عُمُرِي       ــإِنْ أَقضِكُم حقكُم مِن قِ       
  روـحققنولا/عم / إنْنِي إللَْ◌/لاهلا       رِيـعُمُ / /منقلْلَتِنْ كُمققح /إِنْ أَقضِكُم     
  –/ب ب-ب --/-ب -/-ب --       -/ب ب-ب --/ -ب -/ -ب  - -    

  مستفعلن/ فاعلن/ سمتفعلن/ فعلن      فعلن  /ن/ مستفعلفاعلن / مستفعلـن     
  

  رُ ــإِلا وأَظْلَمَ مِن أَضْوائِهَا القَم   ا صدعْتُ بها      ـعلى نَيراتٍ مفِي لَهْ      
                                                 

  .61. صن الصايغ. الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث. رؤية بلاغية لشعرية الأخطل الصغيروجدا -1 
 - مجيد عبد الحميد ناجي. الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. بيروت - 2 

  .187. ص1984لبنان. 
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  روـلاوأظ/لممن/ أضوائهل/قمإل        ــاْ هَ بِ /تُ عْ دِ صُ ا ْـمَ /تِ راْ  ـَيِ يْ نَ /نْ لَ عَ يْ فِ هْ لَ     
  -/ب ب-ب--/-/ب ب-ب --        -ب ب/ -ب –ب/ -ب -/-ب --   

  مستفعلن/ فعلن  /مستفعلن/ فعلن    مستفعلن/فاعلن/ متـفعلن / فعلن           
  

ــــ) ـــة (مـــا صدعْ ـــة  وبمقارن ـــاقي الوحـــدات الإيقاعي ـــم يلجـــأ إلـــى  يتبـــين أن الشـــاعر مســـتفعلنبب ل
وتتحقــق دلالات  ليلفــت الانتبــاه إليهــا فــي هــذه التفعيلــة وتفعلــة (عنلحيــا)الزحــاف بنقصــان إلا 

  لهفي عن الحياة المنكسرة بفاعل الموت الذي لا قاهر له ولا راد لقضائه.
وينبــه إليــه بــالتركيز علــى الصــفة وحــذف  أداة النــداء حــذفويعتمــد ابــن شــهيد أســلوبية   

   1: الموصوف مستعينا بتشخيص صورة الحمام، يقول
  على القَصْرِ إِلْفاً والدمُوع تجُودُ    داحِ الحمامِ وقد بكَى     ـوقُلْتُ لص             
  رِيدُ ـــاكِي على من تُحِبهُ       كِلانَا مُعنى بالخَلاءِ فَ ــالب ألا أَيها             
  دِيدُ ـطَانٌ علَيْهِ شَ عن الإِلْفِ سُلْ  به       وهل أَنْت دانٍ من مُحِب نأَى              
   فَصفق مِن ريِش الجنَاحيْنِ واقِعاً       على القُرْبِ حتى ما علَيْهِ مزِيدُ              

تُستهل الأبيات بأسلوبية الاستعارة المُشخصة للمحسوس بنواح الطير الذي يمنح شعراء 
المفعول لتقديم شبه الجملة  رؤخ، وي2الهزيمة "إيحاءات الحرية والانطلاق والتحليق والصداح"

في تحديد المكان (القصر)  أسلوبية التقديم والتأخيرعليه تحقيقا لإيقاع الطويل، وتساهم 
الذي جمع بين تجربة الشاعر الباكي بُعد الأحبة بسبب تجربة السجن، والحمام الباكي هديله، 

ر والمعاناة وهول ويستفتح البيت الثاني بالنداء المنحرف عن أصله للتعبير عن التحس
، ويخصص صفة البكاء المعروفة فيه المصاب، ويركز على قرب الحمام منه مكانا ومعنىً 

، ويعدل بأسلوبية الاستفهام (هل أنت دان) ودلالتها على التشوق للقاء الأحبة (أيها الباكي)

                                                 
  .64ابن شهيد الأندلسي. ديوانه ورسائله. ص  -1
  .62. صرؤية بلاغية لشعرية الأخطل الصغير وجدان الصايغ. الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث. -2
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إلى الذي يخيب أمام تيقن الحمام وتيقن الشاعر الأسير معه أن لا مجال لتحول الهزيمة 
  .نأى) –انتصار، ويتحقق اليأس وفقدان الرجاء تعضده أسلوبية التضاد (دان 

عند تكرار حرف الجر (على) في كل بيت، ويرتبط الأول والثاني بفعل البكاء ويتوقف البحث 
وإن ارتبط الأول بالفعل بكى (بكى على القصر إلفا) وبمشتقه الفاعل (الباكي على من 

، وهو ما يحدث في البنية الأولى فإنه استمر يتحقق في البنية الثانية ، فإذا تحقق البكاءتحبه)
بحال من أحوال أسلوبية التضاد بين الأفعال والأسماء "من جهة اختصاص كل منهما 

الدلالة، فالأفعال تختص بالدلالة على الحركة على اعتبارها أحداثا مقترنة بأزمنة، وتختص 
تحيل على الوصفية والتأمل لكونها أحداثا معزولة عن على حال الثبات والسكون و الأسماء 
الاستعلاء والفوقية، وينحرف الثاني ، ليفيد الأول الدلالة الأصلية لحرف (على) 1الزمان"

   التعميمي الموضح بصلته. بدلالة التعدية فيفصل بين اسم الفاعل (الباكي) ومقيده (من)
وجاشت قرائحهم بالهزائم  زائمهم الذاتيةويستعين شعراء الأندلس الذين خبروا ه        

التي عبرت عن تمكنهم من استجداء  الجماعية بظاهرة التماثل في الألفاظ وزنا دون تقفية
التي يرسم من خلالها التكرار اللفظي بأشكاله  2وإيقاعاتها وهو ما يعرف بالمماثلةالأصوات 
  أسلوبية صوتية.  لاف في المعنى أو بعيدا عنها خصيصةبصور الاختالمختلفة 

بالاستفهام لها، المرتبطة  ابن عبدون اليابري المتضمنةالشاعر يكتفي البحث بعرض أبيات و 
  (البسيط) 3:المكرر وما حمله من دلالات التحسر والإنكار والتيئيس، يقول

           فما البكاء على الأشباح و  بالأثــر      بعد العين  عُ جِ فْ يُ  هرُ الد  رِ وَ ـالص  

                                                 
. ص 2006سوريا.  -أحمد علي محمد. المحور التجاوزي في شعر المتنبي. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق -1

104.  
  
ن متساويتين في الوزن دون التقفية، وهي بذلك قريبة من بعض ألوان المماثلة أو الموازنة أن تكون الكلمتان الأخيرتا -2

السجع، غير أنه يكون مع اتفاق الأواخر في حين لا يشترط فيها ذلك. للإطلاع أكثر انظر: محمد أبو شوارب وأحمد 
  . 204منصور. قطوف بلاغية. ص 

    .150 – 139ص . الديوان .ابن عبدون اليابري  -3
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ومة بين ناب الليث ـعن ن  ضة      أنهاك أنهاك لا آلوك موعـ          
والظّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌ّ 

  رِ ف ُـّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌ُ 
   مرلس مثل البيض وا ودـوالبيض والس   رب وإن أبدى مسالمة    ـفالدهر ح         

      [...] وَرى مِنها عَلى سَفَرِ ـراحِل وَالـمَ   رِ وَالأَيّامُ لا نَزَلَت      ــبَني المُظَف  
  رِ ـابِرِ العُمُ ـــةٌ في غـبِمِثلِهِ لَيلَ   قاً لِيَومِكُم يَوماً وَلا حَمَلَت      ــسُح          
  الثغرِ  ا إِلى ــن لِلأَسِنةِ يُهديهـمَ  و       لِلأَعِنةِ أَ  ن ــمَن لِلأَسرةِ أَو مَ           
قَت بِالمَنايا السودِ ـوَطَ            مِنها سِوى الذِكرِ  اـلِذاكَ وَمفَاِعجَب   بيضَهُمُ        و  

  عَلى كَدَرِ  هادٌ مِنــم يَرِد أَحَ ــفَلَ  شَرائِعَهُ         أَينَ الوَفاءُ الذي أَصفَوا[...]      
  ن فيها وَلَم تَقرِ ـا اِستَطارَت بِمَ ـعَنه  اللَهِ مُنذُ مَضوا        رَواسِيَ أَرضِ كانوا           

  ةُ يا للهِ في سَدَرِ ــذي الخَليقَ ــهَ   كانوا مَصابيحَها فَمُذ خَبَوا عَثَرَت              
  ادٍ في خُطى الحَضَرِ ـمِ عمِنهُ بِأَحلا     فَاِستَهوَتهُم خدَعٌ    شَجى الدَهرِ  واـكان         

  الضَرَرِ  َ لِلنَفعِ واحَةِ أَو ــمَن لِلسَم    ةِ أَو    ـن لِلبَراعَ ـمَن لِليَراعَةِ أَو مَ [...]    
  ا عَلى القُدَرِ ــتَعي ادِثَةٍ ـقَمع حأَو   ةٍ     ــأَو رَدع آزِفَ  ارِثَةٍ ــدَفع كأَو         
  الزُهُرِ  مِ ـونُ الأَنجُ ــوبنا وَعُيـقُل  ضّت مَهابَتهُ     غَ  لالُ الذيــأَينَ الجَ         

يستهل الشاعر قصيدته بتشخيص الدهر معتمدا أسلوبية الاستعارة (الدهر يفجع) ويعيره 
لينقل الأسلوب الاستفهامي من دلالته الأصلية فيفيد  معاني الضرر وعدم القدرة على مجابهته

  .ى الأشباح والصور)التعجب والاستنكار (فما البكاء عل
ترسيخا للدلالة وتحقيقا للترديد  التوكيد اللفظي بأسلوبيةويرتفع صوت التحذير ويتأكد 

أسلوبية الموجب لعدم الاغترار بالدنيا ومسالمة الدهر، ويعتمد  الإيقاعي (أنهاك أنهاك)
ويحذف ، السمر) –(البيض  أسلوبية التضاد تعضدهالبيض)  –(البيض  التجنيس
لمعان، فهي سيوف لا تخطئ أهدافها، لا تتعطف ولا ف تركيزا على صفة الجودة والالموصو 

  تلين، يسددها الدهر محققا هزيمة الإنسان المغلوب على أمره.
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المثال المهزوم (بني  إلى مناجاةودلالتها على القرب  أداة النداء حذف بأسلوبيةويصل 
  مكان وللزمان وللجماعة.وما انجر عنه من هزيمة لل مالمظفر)، ويندب مصابه

ويركز أسلوبية حذف المسند والمسند إليه على تكثيف دلالات التذمر والسخط والرفض 
إلا أن جذوة هذه المواجهة وإن تفجرت منه إيحاءات الشخصية المأساوية  وهو تحد  (سحقا)

وهو ر الأسى وإظهاتنطفئ مُقرّةً تمكّن الهزيمة، ولا يبقى للشاعر مع هذه الخيبة إلا التحسر 
الاستفهام  أسلوبية تكرارتؤكده  ،ولا أمل في عودته ،الذي كان قد زال يستشعر أن النعيم

من  –وما تحمل من تفجير للدلالات عبر الإيقاع (من للأسرة  بأسلوبية الترصيع المدعومة
لف ويخت يقاعا، فيتوازن المسند إيقاعا ودلالة ويتوازن المسند إليه إمن للأسنة) –للأعنة 

   دلالة.
ويعاود في موضع آخر من الأبيات هذه البنية الاستفهامية محققا التماسك النصي (من 

ليفاجئ المتلقي بالانحراف عن هذه البنية بالتركيز  من للسماحة) –من للبراعة  –لليراعة 
المسند إليه لهول الخبر/ المصاب ولإبهام وتعميم وجهل المسند إليه على المسند وتغييب 

، ولا يجد المتلقي صعوبة في تقدير المحذوفات (من للنفع والضرر). ولعل هذا الحذف (من)
وما فيها من نظام ترتب عنه التحول عن أسلوبية الترصيع  –وإن حافظ على إيقاع البسيط  –

يحقق "عنصر الانسجام ليتسق المعنى مع جمال الشكل، وليخلق نظاما إيقاعيا يتجاوز حدود 
 1لات شعورية غائرة في أعماق النفس التواقة إلى كل ما هو روحي وجميل"المعنى ليفتق دلا

  بالانتقال من السطح إلى العمق وما يفضي من قوة دينامية على الناتج الدلالي.
وإذا ما حاول البحث تتبع هذه الأسلوبية التي تظهر مهارة فنية عند شعراء الهزيمة الموظفين 

أو العبث للغوية وذلك يبعد ما يعرف بالتداعي الشكلي لها والقدرة على تطويع الوحدات ا
أحسن توجيه هذه ، خاصة وان الشاعر ابن عبدون المعبر عن سقوط المثال 2السياقي

                                                 
أفريل  16 -15برماسين. نبض النص. محاضرات الملتقى الوطني الثاني. السيمياء والنص الأدبي.  عبد الرحمان ت -1

. منشورات جامعة محمد خيضر. بسكرة. كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. قسم الأدب العربي. دار الهدى للطباعة 2002
  .190والنشر والتوزيع. عين مليلة. الجزائر. ص 

  .578، 577لجليل. الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية. ص عبد القادر عبد ا -2
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لخدمة النص الجمالي إقناعا وتنغيما، فانحرف عن الإيقاعية غير المنتظمة  الخصائص
، من الترصيع: من لليراعة باعتماد أسلوبية من للبراعة) –أسلوبية التجنيس (من لليراعة 

. وانتقل منه إلى أسلوبية الحذف تحقيقا للدهشة والمفاجأة، وسبرا لأغوار ، من للسماحةللبراعة
  والشكل يوضح ذلك: ،للنفع)( ـالدلالات العميقة مكتفيا ب

  
  
 

  
  وَالضَرَرِ  لِلنَفعِ  أَو  احَةِ ـلِلسَم ةِ أَو       مَنْ ـن لِلبَراعَ ـلِليَراعَةِ أَو مَ  مَنْ       

  
  
  

                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  

يمة إن حاول تتبع أنواع الحذوف في شعر شعراء الهز والكلام قد يطول بالبحث 
تتبعه لهذه الأسلوبية  في القرن الخامس، ويستطيع أن يخلص من خلال الأندلسيين

الذي "شكل حصيلة تفاعل الأنا والآخر  الانزياحية وهو يدرسها داخل بناء النص المتماسك

 تجنيس

  ترصيــع
  

 أسلوبية الحذف
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، ذلك أن تمامه يحدث توازنا نفسيا يؤدي إلى ابتكار لغة إنسانية صورية تتجاوز والمحيط
  إلى: – تناولهاوإن تميزت الدراسة بالسمة التجزيئية تسهيلا ل –  إلى ما هو خيالي 1"الواقع 

إن الشاعر الأندلسي الذي شملته الدراسة أظهر من خلال النصوص المدروسة قدرة 
الإيقاع المعضد للدلالات المتفجرة  واستكناه أسراركبيرة على تطويع أساليب اللغة العربية 

 تحمل في كلمن البنيات السطحية إلى البنيات العميقة مما يجعل تراكيبه الشعرية  بالانتقال
جمالية تمكن مبدعها من امتلاك زمام تشكيل اللغة جماليا من علاقاتها قيمةً أو قيمًا  علاقة

بما يتجاوز إطار المألوفات وهو ما يجعل التنبؤ بالذي سيعتمده في تشكيله الشعري أمرا غير 
  ممكن.

جوانب النفس مكنت البحث أن يدرك إن أسلوبية الحذف ومجموع الأسلوبيات الانزياحية 
سلوب تأثره وتأثيره من خلال البنيات التركيبية والنحوية والصرفية التي تنظمها ألمبدعة و ا

      يحقق الجمال الفني.وتتصرف فيها، وهو ما نحرافات في اللغة الا
وفنية  مولدات الشاعرية إذ كان وراءه قيم جمالية منه انحرافا تركيبيا عد ظهرأسلوب الحذف بِ 

الوصل  والإنشاء، المجاز، الخبر هر الأسلوبية: الاستعارة، التشبيه، حتى امتزج ببقية الظوا
المبدع من والطاقات الأسلوبية ما أمد به  والفصل، وبقية فروع البلاغة؛ فقد حمل من الحيوية

إمكانات التعبير التي تتمخض عنها دلالات عميقة تكشف عن أسرار النظام اللغوي العربي 
   ولطائفه ومرونته.

   
  
  
  
  

                                                 
محمد زمري. المنفرجة (دراسة تحليلية). مجلة الفضاء المغاربي. جامعة أبي بكر بلقايد. تلمسان. العدد الثاني. السنة  -1

  .22م. الجزائر. ص2004هـ، أفريل 1425الثالثة. صفر 
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  خاتمــــة:

وهي تجوب شساعة الأندلس الغائب مكانيا، البحث القصيرة مع  تتوقف رحلتي       

  لاستعراض أهم النتائج:والحاضر بتراثه الخالد الذي لا يغيب أبدا 

تداخل مصطلح الهزيمة مع جملة من الأغراض الشعرية القديمة، وتخطاها إلى  -*

تحديده بعدّه ظاهرة نفسية وروحية مستعصية ، وظهرت صعوبة الأغراض الشعرية المستجدة

إلى تمييز  انب غيرالمحسوس؛ وهو ما دفعنيعلى الشرح لتشابكها وتعقيدها وارتباطها بالج

التي من شروطها الهزيمة عن المحنة المتسمة بالاستمرارية والغائية، وإبعادها عن المأساوية 

بع الأقدار بطابع الإنسان دون تخطي الانكسار برفض المسالمة والاستسلام، ومحاولة ط

مراعاة نتائج هذا التحدي؛ لتكون الهزيمة معادلا للانكسار وإقرار الخضوع والاستسلام 

  والوقوف عند هذا التصريح.

قهر أمام  المهزومين فوقف كثير من شعراء الأندلس في القرن الخامس الهجري، موق -*

مواجهته؛ وهو ما يلاحظ في شكواهم للم يستطيعوا التخلص منه، أو التصدي  يالذ الدهر

؛ وشكلت شكوى الدهر في شعر ابن -في أغلب الأحيان-إليه  موالاستسلا منه وعتابهم له، 

ن ان الزمإإذ  ،-وهي تحتاج إلى دراسة معمقة  -ظاهرة تلفت الانتباه إليها في شعرهحمديس 

ليبقى عتابه لهذا ، رافضا الإصغاء إلى شكواه وآهاتهقد صم أذنيه عن عتاب الشاعر، 

لا يتراءى الدهر إلا ؛ و تنطبع في مخيلته صور قهر الزمان للإنسان، و القاهر نوعا من العبث

  .فاعلا من فواعل الهزيمة

  - وإن اختلفت الأزمنة والأمكنة  -تبقى المأساة الزمانية ظاهرة يشترك فيها الشعراء  -*

ادا في قلوبهم وأجسادهم ارتباطها بالمرأة تنضح بأحاسيس الألم والحسرة، وقد يزيد نيرانها اتق

من خلال تصويرهم لهزيمتهم أمامها التي شكلت فصلا من فصول العذاب  المضرج بدماء 

تفنن أصحاب القلوب الرقيقة العاشقة  -رغم ما فيه من حلاوة -لم المبكيالوجع العشقي المؤ 

الشاعر/ العاشق أمام المرأة من ؛ واختلفت أشكال الهزيمة التي مني بها في إعلانها والبوح به

  شاعر إلى آخر.
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ومن الشعراء من جعل طيف المحبوبة معوضا يستحضر الغائبة، لتتفجر من هذا   -*

وكثيرا ما يصرح الشاعر/  العشقية أمام المرأة، للهزيمةالحضور دلالات الغياب المعمقة 

الرجال المعمقة للوجع  العاشق بذل الهوى وقهره للأبطال، وهزيمة العيون المراض لعزيمة

معلنا أمام الملأ خضوعه التام،  بالهزيمة المحتومة، –نتيجة لهذا الاستسلام  –ويقرالعشقي، 

باب معاناة العاشق المتيقن أن  إليها الشوق يفتح؛ المرأةوتذللـه الصريح أمام هازم اسمه 

هذه القدرة ترسخ و  رته لتتحكم فيها المرأة/ المعشوقتجربته العشقية خرجت عن نطاق سيط

معاني الافتقار إليها، وتزيد حدة الأوجاع، وتدفع الشاعر/ العاشق إلى محاولة التخلص من 

  .المأساة العشقية بعد أن خبر حقيقة الهزيمة، وصرح بانتفاء إرادته وفقدانه للحرية

حملت تجربة السجن أشد اللحظات وطأة وجزعا في حياة الشاعر / السجين الأندلسي،  -*

برت عن معاناة حاملة لبذور الذل ومرارة فقدان الحرية الناضحة بالحس الانهزامي؛ وع

أكثر من استعطاف فقد ابن شهيد أمواختلفت هذه التجارب القاسية من شاعر إلى آخر: 

 سجانه، ورسم صورة المترع بالهموم والباكي خلف أنين الوحدة، والمستشعر ضيق السجن

موت؛ وأما المعتمد بن عباد فقد ركز على فكرة القيد، وقد بدا وعتمته، وامتزج ذلك برجاء ال

للبحث أنه يتجنب بها مذلة الاستعطاف الذي يتنافى وأنفة الملك وعزه، وهو ما حاول 

إذ شكل  ؛السجان تحقيقه بتضييق القيود عليه غير مكتف بغياهب السجن؛ وتفرد بذلك

خر بإباء الضيم والذل، ولم يمنع ذلك صوته صوتا متميزا حافظ على الاعتداد بالنفس والف

بروز الهزيمة معلما واضحا: فإذا كان السجان لم يستطع إذلال المعتمد، فإن القيد قد كسر 

وظاهرة الهزيمة أمام القيد تحتاج إلى إفراد دراسة مستفيضة لها في شعر الملك/  ،شوكة عزه

بالمرور عليها سريعا ضمن دراسة ابن عباد وغيره من شعراء الأندلس، وعدم الاكتفاء الأسير 

  .التعميمية السجن ربةتج

 - غربته في مكان أوسع من السجن،  استشعر الشاعر الأندلسي في الفترة محل الدراسة -*

يستطيع عه إلى الاحساس بأنه مسلوب الحقوق، لا يحد من تألقه ويدف -ولا يختلف عنه

، مما يدفعه أن تفوقها سبب في معاناتهاالتآلف مع الآخرين، تقيده نفسه التي تستشعر دائما 
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إلى العزلة والزهد، وكثيرا ما التبس هذا النوع من الزهد بالتشاؤم واليأس، وعبر عن ذات 

   أصيبت بالكآبة والسخط على الحياة وأهلها.

تجاوبت أصوات الشاعر الأندلسي مع أصوات القدماء، واستشعر عظم فاجعة الفقد،  -*

ة الحقيقية للحياة التي هي نهاية السرور، وانطفاء جذوة الأمل وذبول وبرز له الموت النهاي

أنا و  ي ومن صور الهزيمة الذاتية المرتبطة بمأساة الموت التي لفتت انتباه ؛زهرة الأماني

د، وعبر عنها في أكثر من ستجلي ظاهرة تكررت في شعر الشاعر الأندلسي ابن شهيأ

قصيدة متمثلة في تصوير مشاهد الاحتضار وهو من أقسى التجارب التي يمر بها المرء في 

حياته، فقد أكثر هذا الشاعر من تسجيل هذه المشاهد في شعره، وأطّرها بمشاعره وأفكاره 

أحس فيها بقرب التي تنم غالبا عن مواقفه من الموت والحياة، وارتبطت بالنظرة الأخيرة، وقد 

 رحيلة عن الدنيا.

، خاصةال ته متجاوزا مشكلتهذاتيقف عند م يول، الهزيمة الجماعيةعبر الشاعر عن  -*

؛ وركز من المجتمع المنهزمين كلسان أولئ وهو صوت العامة من الشعب، أ هصوتليكون 

واجع وهم شعراء هذه الفترة على الجوانب المأساوية التي ساهمت في رسم قتامة مشاهد الف

يستشعرون مصاب الاقتلاع عن المدينة، وتطويع الغربة بهم، وهم يشاهدون احتضار مدنهم، 

  وشكل ذلك فنا قائما بذاته في أدبهم.

الأندلسية إلى: إن هذه البكائيات أقرت التحول  ستعرض بكائيات المدنأنا او  توصلت  -*

ت المدن التي سقطت في أيدي مل في تغييره، واشترك شعراء بكائياأالانهزامي الذي لا 

جماعة مسلمة في عدم التصريح بالهازم والتذمر منه مكتفين بتصوير تحول صبح الجماعة 

  لا ينجلي. إلى ليلالمهزومة 

أهلها ألوان  ارتفع السخط حين استولى أعداء الاسلام على المدن الإسلامية، وساموا -*

   .وتقتيل الأطفال ،وإهانة الشيوخ ،اءالإذلال، وركز الشعراء على تصوير هتك حرمة النس

  هزيمة ة الأبعاد: إذ تجاوزت تصويرـات المدن برسمها هزيمة ثلاثيـتميزت بكائي -*
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أو عدوا حاقدا  ،رسم هزيمة المكان وهزيمة الزمان، سواء كان الهازم أخا مسلماالجماعة إلى  

  على الإسلام.

إطارها الزماني وحيزها المكاني و لجماعة تتحول الهزيمة إلى رباعية الأضلاع، وتتخطى ا -*

  يعرف ببكاء الملوك المرزئين.وهو ما  ،إلى هزيمة المثال

نخر جسد المجتمع الأندلسي في هذه الفترة أصوات الشعراء الذي  الانحدار الخلقيرفع  -*

الذين استشرفوا بداية ضياع الأندلس، ولعل أبرز فواعل الهزيمة جسده الفقر وصعوبة 

إن  -، وخلص إلى:بارزا استدعت التوقف عنده، لتظهر معه الهزيمة الأسرية معلما المعيشة

هزيمة الشاعر / الأب المكلوم حملت دلالات الهزيمة الفردية الممتزجة بهزيمة الآخر ليكون 

  بهما العجز والانكسار جماعيين.

ختبر هزائم إن هزيمة المعتمد بن عباد أظهرت شاعرا / أبا حاول تخطي انكساره وهو ي -

أسرته بحنينه إلى ماضي العز الذي اتخذه معوضا يساعده في تحقيق التوازن أمام هول 

 الفاحعة إلا أنه أظهر صورة لا يمكن إخفاؤها من صور الهزيمة.

/ الأب ابن دراج أخفى صوته في أصوات عياله الجياع، وزوجه المستشعرة إن الشاعر -

ت هزيمته، وهو يستحضر صورة الممدوح المنقذ، الضياع وقرب الهلاك، وكان يوقف أصوا

 لتكون هزيمتة الأسرية آنية لارتباطها بقصيدة المدح.

لبحث أكثر الآباء تحسرا، ا في إن ابن سارة الشنتريني/ الأب المفجوع بفقيدته ظهر -

وأعمقهم هزيمة حين انقلبت في ناظريه قيم الحياة والموت، وهو ما يحتاج إلى دراسة 

 على الاتجاه الأسري في الشعر الأندلسي عند هؤلاء الشعراء.   مفصلة ترتكز

الشاعر الأندلسي من خلال النصوص المدروسة قدرة كبيرة على تطويع أساليب أظهر  -*

اللغة العربية واستكناه أسرار الإيقاع المعضد للدلالات المتفجرة بالانتقال من البنيات 

راكيبه الشعرية تحمل في كل علاقة من علاقاتها السطحية إلى البنيات العميقة مما يجعل ت

قيمةً أو قيمًا جمالية تمكن مبدعها من امتلاك زمام تشكيل اللغة جماليا بما يتجاوز إطار 

  المألوفات وهو ما يجعل التنبؤ بالذي سيعتمده في تشكيله الشعري أمرا غير ممكن.
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حث أن يدرك جوانب النفس الحذف ومجموع الأسلوبيات الانزياحية مكنت الب جمالية إن

المبدعة وأسلوب تأثره وتأثيره من خلال البنيات التركيبية والنحوية والصرفية التي تنظمها 

  الانحرافات في اللغة وتتصرف فيها، وهو ما يحقق الجمال الفني.    

 مولدات الشاعرية إذ كان وراءه قيم جمالية منأسلوب الحذف بِعده انحرافا تركيبيا  ظهر

نية حتى امتزج ببقية الظواهر الأسلوبية: الاستعارة، التشبيه، المجاز، الخبر والإنشاء،  وف

الوصل والفصل، وبقية فروع البلاغة؛ فقد حمل من الحيوية والطاقات الأسلوبية ما أمد به 

المبدع من إمكانات التعبير التي تتمخض عنها دلالات عميقة تكشف عن أسرار النظام 

  ولطائفه ومرونته. اللغوي العربي 

 ويبقى في الأخير شعر الهزيمة في القرن الخامس الهجري يثير أكثر من سؤال يبحث  

 نيعن جميع الأسئلة المتعلقة بهذه الظاهرة، ولكن أجبت أننيدعي بذلك عن إجابة، ولا أ

  عونه.بفضل االله و  العمل توأخلص تاجتهد

   

  

  والحمد الله في الأولى وفي الآخرة.
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ابن حمديس الصقلي. الديوان. تصحيح وتقديم: إحسان عباس. دار صادر بيروت.  -13

 (دط، دت).

 .جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس .محمد بن أبي نصر الحميدي، أبو عبد االله -14

رح: صلاح الدين الهواري. شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر ضبط وش

 .2004. 1والتوزيع. ط

: عبد الرحمان بدوي. وكالة المطبوعات حأبو حيان التوحيدي. الإشارات الإلهية. ت -15

 .1981. 1الكويتية.دار العلم بيروت ط

 .مد العتانيتقديم ووضع الفهارس مح .قلائد العقيان ومجالس الأعيان .ابن خاقان -16

 .1966. تونس .دار الكتاب الوطنية

 ليفي :حت الأعلام أو صفة جزيرة الأندلس. أعمال .الدين لسان ،الخطيب ابن -17

 .1956 .2ط .لبنان -بيروت .دار المكشوف .بروفنسال

 .1975: محمد عبد االله عنان. القاهرة حت .الإحاطة في أخبار غرناطة .ابن الخطيب -18

- ح: عمر فاروق الطباع. دار العلم للطباعة والنشر. بيروتابن خفاجة. الديوان. ت -19

 لبنان. (دط، دت).

 .4لبنان. ط -ابن خلدون. المقدمة. دار إحياء التراث. بيروت -20

 .دار الثقافة .: إحسان عباسحت .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .ابن خلكان -21

 .1968 .بيروت
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المطبعة  .: ابراهيم الأبياريحت .المطرب من أشعار الأندلس والمغرب .ابن دحية -22

 (دط، دت). .القاهرة .الأميرية

-ابن دراج القسطلي. الديوان. تح: محمود علي مكي. المكتب الإسلامي بيروت -23

 م).1961هـ(1389. 2لبنان. ط

ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تح: محمد محي الدين  -24

 .1981. 5لبنان. ط -والتوزيع والطباعة. بيروت عبد الحميد. دار الجيل للنشر

الرماني. النكت في إعجاز القرآن، ضمن "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن". تح: محمد  -25

 .1976. 3خلف االله أحمد ومحمد زغلول سلام. دار المعارف. مصر. ط

 .1979ابن زيدون. الديوان. تح: كرم البستاني. دار بيروت للطباعة والنشر. لبنان.  -26

  .دار المعارف .: شوقي ضيفحت .المغرب في حلى المغرب .المغربي ابن سعيد -27

 (دت). .4ط .القاهرة      

بيروت. -ابن شهيد. ديوانه ورسائله. تح: محي الدين ديب. المكتبة العصرية. صيدا -28

 .1997. 1ط

الصابي، أبو إسحاق. رسالة في الفرق بين المترسل والشاعر. تح: محمد عبد  -29

. 1دلق. ضمنة قراءة جديدة لتراثنا النقدي. النادي الأدبي الثقافي. جدة. طالرحمان اله

1990. 

: عبد القادر حأبو بحر. زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر. ت ،صفوان بن إدريس -30

 .1970محداد. بيروت. 

أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار . تح: الوافي بالوفيات .صلاح الدين الصفدي -31

 .2000. 1لبنان. ط -العربي للطباعة والنشر. بيروت إحياء التراث

: إبراهيم حت .ريخ رجال الأندلسابغية الملتمس في ت الضبي، أحمد بن عميرة. -32

 . 1989 .1ط .بيروت -الكتاب اللبنانيدار  .الأبياري
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عبد القاهر الجرجاني. أبو بكر بن عبد الرحمان. أسرار البلاغة. تح: أبو فهر ومحمد  -33

 .1992. 2مصر. ط - المدني. القاهرة شاكر. مطبعة

عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. قراءة وتعليق: محمود شاكر. مكتبة الخانجي.  -34

 .1989مصر.  –القاهرة 

: صلاح الدين حت .المعجب في تلخيص أخبار المغرب المراكشي.عبد الواحد  -35

 .2006.  1ط .بيروت-صيدا .المكتبة العصرية .الهواري

سوريا. -. الديوان. تح: سليم التنير. دار الكتاب العربي. دمشقاليابري ابن عبدون -36

 .1988. 1ط

 .1983. 4ابن عذارى، البيان المغرب. تح: ليفي بروفنسال. دار الثقافة. بيروت. ط -37

قسم شعراء المغرب  خريدة القصر وجريدة العصر، .العماد الأصفهاني الكاتب -38

 .محمد العروسي .اد عليه: محمد المرزوقينقحه وز  .آذرنوش: آذرتاش حت .والأندلس

 .1972 .تونس .الدار التونسية للنشر .الجيلاني بن الحاج يحي

قدامة بن جعفر. نقد الشعر. تح: عبد المنعم محمد خفاجي. دار الكتب العلمية.  -39

 لبنان. (دت، دط). -بيروت

نية للفنون : حمدان حجاجي. المؤسسة الوطحابن اللبانة الأندلسي. حياته وآثاره. ت -40

 .1998المطبعية وحدة الرغاية الجزائر. 

نفح الطيب من غصن الأندلس  .التلمساني أبو عبد االله أحمد بن محمد، المقري -41

دار  .: يوسف الشيخ محمد البقاعيحت .الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب

 .1998 .1ط .لبنان-بيروت . الفكر

منشورات كلية الآداب  .مصطفى الغديري جمع: .شعره .محمد بن عمار الأندلسي -42

 .2001 .وجدة .جامعة محمد الأول .والعلوم الإنسانية

الدار التونسية . تحقيق: رضا الحبيب السويسيجمع و  .الديوان .المعتمد ابن عباد -43

 .1975. للنشر
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، أبو الحسن بن عبد االله بن الحسن. تاريخ قضاة الأندلس. المكتب التجاري النباهي -44

  مصر.(دط، دت). - والنشر والتوزيع. القاهرةللطباعة 

  

  :راجعـالم  -2

أحمد أمين وزكـي نجيـب بـدوي. قصـة الفلسـفة الحديثـة. مطبعـة لجنـة الترجمـة والتـأليف  -45

 النشر. القاهرة. (دط، دت). 

-دمشق .والتوزيع .اليمامة للطباعة والنشر .نساء من الأندلس .أحمد خليل جمعة -46

 .2001 .1ط .بيروت

محمد. المحور التجاوزي في شعر المتنبي. منشورات اتحاد الكتاب أحمد علي  -47

 .2006سوريا.  -العرب. دمشق

. 1مصر. ط - أحمد فشّل. علم البيان رؤية جديدة. مطبعة الجمهورية. القاهرة -48

1996.  

الصندوق الوطني لترقية الفنون  .فكرة الموت في التراث العربي .أحمد فلاق عروات -49

 .2005 .1ط .الجزائر .ةوزارة الثقاف .والآداب

أحمد محمد ويس. الانزياح في التراث النقدي والبلاغي. اتحاد الكتاب العرب. دمشق.  -50

2002. 

المؤسسة الجامعية . أحمد محمد ويس. الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية -51

 .2005. 1للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. ط

- دمشق .مؤسسة علوم القرآن .العرب في شعر الأسر والسجن .أحمد مختار البرزة -52

  .1985 .1ط .بيروت

أحمد هيكل. الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة. دار المعارف. مصر.  -53

 .(دت).13ط
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 -محنة العرب في الأندلس. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروتأسعد حومد.   -54

 .1980. 1لبنان. ط

لأندلسي عقب سقوط الخلافة. دار نهضة أشرف علي دعدور. الغربة في الشعر ا -55

 .2002. 1لقاهرة. طالشرق. جامعة ا

أشرف محمود نجا. في الأدب الأندلسي. بحوث في نقد الخطاب الإبداعي. دار  -56

 . 1985. 1لدنيا الطباعة والنشر. ط الوفاء

نطوان معلوف. المدخل إلى المأساة. التراجيديا والفلسفة المأساوية. المؤسسة أُ  -57

 .1982. 1لبنان. ط -ة للدراسات والنشر والتوزيع. بيروتالجامعي

المؤسسة  . )1962- 1925إبراهيم رماني. المدينة في الشعر العربي الجزائري (  -58

 .2002للفنون المطبعية. الجزائر. الوطنية 

إبراهيم المنصور محمد الياسمين. استيحاء التراث في الشعر الأندلسي. عصر  -59

 .2002. 1طالأردن.  -م الكتب الحديث للنشر والتوزيع. إربدالطوائف والمرابطين. عال

 .1963 .بيروت .دار الثقافة .أخبار وتراجم أندلسية .إحسان عباس -60

 .دار الثقافة .عصر الطوائف والمرابطين .تاريخ الأدب الأندلسي .إحسان عباس -61

 .1978 .5ط .لبنان-بيروت

 .1ط .لام للنشر والتوزيعدار الس .معجم الإملاء والإعراب .إميل بديع يعقوب -62

2007. 

الدار  .المركز الثقافي العربي .أصول وتطبيقات .نظرية التلقي .بشرى موسى صالح -63

 .2001 .1ط .البيضاء

بوجمعة جمي. ظاهرة الحذف في شعر البحتري. مطبعة النجاح الجديدة. الدار  -64

 .2003. 1البيضاء. ط

 دت).مكتبة مصر. (دط، زكريا إبراهيم. مشكلة الفلسفة.  -65
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دار  .(الرؤية والأداة).صوت المعارضة .شعر السميسر الأندلسي .حافظ المغربي -66

 .1997 .1ط .لبنان-بيروت .المناهل للطباعة والنشر

للطباعة  دار ومكتبة الهلال .حياته وشعره .ابن سارة الأندلسي .حسن أحمد النوش -67

 .1996 .1ط .لبنان-بيروت .والنشر

قافية عند القدماء والمحدثين (دراسة تطبيقية حسني عبد الجليل يوسف. علم ال -68

 .2005. 1مصر. ط -ونظري)، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. القاهرة

 .1990حمادي صمود. في نظرية الأدب عند العرب. النادي الأدبي الثقافي. جدة.  -69

. 2ابـــــن خفاجـــــة. الشـــــركة الوطنيـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع. الجزائـــــر. ط  .حمـــــدان حجـــــاجي -70

1982. 

 .المجمع الثقافي الإماراتي .تجربة السجن في الشعر الأندلسي .رشا عبد االله الخطيب -71

 .1999 .1ط .أبو ظبي

دار النهضة العربية للطباعة  .تاريخ العرب السياسي في الأندلس .سعدون نصر االله -72

 .1998 .1ط .لبنان-بيروت .والنشر

الجزائر.  -قسنطينةالماضي. محاضرات في نظرية الأدب. دار البعث.  شكري عزيز -73

 .1984. 1ط

شكري محمد عياد. اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي. طبعة انترناشينال  -74

   .1988بريس. القاهرة. 

دراسة لظاهرة الاغتراب لشعر المتنبي. المؤسسة العربية  ،صالح الزامل. تحول المثال -75

 .2003. 1لبنان. ط -للدراسات والنشر. بيروت

- بيروت .دار الطليعة للطباعة والنشر .العرب وتجربة المأساة .صدقي اسماعيل -76

 (دط، دت). .لبنان

 .1ط .القاهرة .مؤسسة مختار للنشر والتوزيع .إنتاج الدلالة الأدبية .صلاح فضل -77
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 .دار المعارف .دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة .الطاهر أحمد مكي -78

 .1980 .1ط .القاهرة

   ضيف. شعر الزهد في العصر العباسي. مؤسسة المختار للنشر  عبد الستار محمد -79

 .2005. 1والتوزيع. القاهرة. ط

 دار صفاء للنشر والتوزيع.. البلاغيةعبد القادر عبد الجليل. الأسلوية وثلاثية الدوائر  -80

 .2002. 1الأردن. ط –عمان 

فة. دار الأمل عبد القادر هني. مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي قبل سقوط الخلا -81

 .1989الجزائر. -للطباعة والنشر والتوزيع. تيزي وزو

عبد االله محمد الزيات. رثاء المدن في الشعر الأندلسي. منشورات جامعة قار يونس.  -82

 .1990. 1ليبيا. ط - بنغازي

عبد المجيد عابدين. دراسة تحليلية نقدية لنماذج من الشعر الأندلسي. دار الفكر  -83

 بيروت. (دط، دت).

عز الدين اسماعيل. كل الطرق تؤدي إلى الشعر. الدار العربية للموسوعات.  -84

 .2006. 1ط .لبنان -بيروت

دار الشؤون  .الصورة في الشعر العربي حتى أواحر القرن الثاني للهجرة .علي البطل -85

 .1980 .بيروت .دار الأندلس .الثقافية العامة

ه موضوعاته وأشهر أعلامه. علي محمد سلامة. الأدب العربي في الأندلس، تطور  -86

 .  1979. 1لبنان. ط-الدر العربية للموسوعات. بيروت

 .1978 .3ط .سوريا .منشورات جامعة حلب .ملامح الشعر الأندلسي .عمر الدقاق -87

 .1978 .دط .سوريا .منشورات جامعة حلب .ملامح الشعر المهجري .عمر الدقاق -88

ت كلية الآداب. الرباط. ي. منشوراالغربة والحنين في الشعر الأندلسفاطمة طحطح.  -89

 .1993. 1ط
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فتح االله أحمد سليمان. الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية. مكتبة الآداب.  -90

 .2004القاهرة. (دط). 

لشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية دراسة موضوعية فورار امحمد بن لخضر. ا -91

 .2009وفنية. دار الهدى للطبع والنشر والتوزيع. 

 .لدنيا الطباعة والنشر دار الوفاء .ديوان الشعر الصقلي .ي سعد عيسىفوز  -92

 .2007 .1ط .الإسكندرية

 (دط، دت). .دار المعارف القاهرة .الهجاء في الأدب الأندلسي .فوزي سعد عيسى -93

كميلية عبد الفتاح. الشعر العربي القديم (دراسة نقدية تحليلية لظاهرة الاغتراب). دار  -94

 .2008عية. الإسكندرية. مصر. المطبوعات الجام

 .1951. ليفي بروفنسال. سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخه. القاهرة -95

محمد حماسة عبد اللطيف. البناء العروضي للقصيدة العربية. دار الشروق. القاهرة.  -96

 .1999. 1ط

 -محمد راضي جعفر. الاغتراب في الشعر العراقي. إتحاد الكتاب العرب. دمشق -97

 .1999سوريا. 

 .لبنان -بيروت .دار الفكر المعاصر .في الأدب الأندلسي .محمد رضوان الداية -98

 . 2000 .1ط

الدار  .دراسات في الأدب والتاريخ والفن .محطات أندلسية .محمد حسن قجة -99

 .1985 .1ط .السعودية للنشر والتوزيع

 .دمشق .اب العربمنشورات إتحاد الكت .أدب النكبة في التراث العربي .محمد حمدان -100

2004. 

 -راضي جعفر. الاغتراب في الشعر العراقي. إتحاد الكتاب العرب. دمشق محمد -101

 .1999سوريا. 
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 .1ط .ليبيا -منشورات جامعة سبها .دراسات في الأدب الأندلسي .محمد سعيد محمد -102

2001 . 

 .عالم الكتب الحديث .صورة المرأة في الأدب الأندلسي .محمد صبحي أبو الحسن -103

 .  2005 .2ط .ردن . الألنشر والتوزيعل

توضيح البديع في البلاغة. المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية. محمد طه الهلالي.  -104

 .1997. 1ط

محمد عبد االله عنان، دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، الأعمال  -105

 .2003مكتبة الأسرة، سلسلة الأعمال الفكرية،  الفكرية،

 المرابطين من عصر .كان في الشعر الأندلسيمال .الطربولي محمد ساير محمد عويد -106

 .2005 .1ط .القاهرة .مكتبة الثقافة الدينية .حتى نهاية الحكم العربي

الدار العربية  .الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس .محمد مجيد السعيد -107

 .1985 .2ط .بيروت .للموسوعات

أحمد المصري. قطوف بلاغية. دار الوفاء لدنيا الطباعة شوارب، أبو  مصطفىمحمد  -108

 .2006. 1مصر. ط -والنشر. الإسكندرية

مؤسسة جائزة عبد  .مناهج في قراءة الشعر وتذوقه .محمد مصطفى أبو شوارب -109

 (دط، دت). .العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري

دار المعارف مصطفى سويف. الأسس النفسية للإبداع النفسي في الشعر خاصة.  -110

 .4القاهرة. ط

- بيروت .دار العلم للملايين .موضوعاته وفنونه .الأدب الأندلسي .مصطفى الشكعة -111

 .1983 .5ط .لبنان

مقبول البشير النعمة. المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام. دار صادر للطباعة  -112

 . 1997. 1و النشر. بيروت. ط
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عر الأندلسي في عهدي ملوك الإتجاه الإسلامي في الش .منجد مصطفى بهجت -113

 .1986 .1ط .بيروت .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر. الطوائف والمرابطين
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